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۰ ۰ بر سر 
الفتوی فى المَرآن 
قال اله تعالى ]نز لیضل تب 97 اد دام حتى 1 
لیم ما ون » إن الله بسکل شَىء علب ) . 
بين الله فى كتابه السكريم لعباده المؤمنين الأحكام الى عل أن ها اتيج 


فى الدنیا والآخرة » وصلاحهم أفر اداً وجاعات . وکان لقران :فى بیان تك 


الطريى, الزى لم بسبي سوال : 

آحدها : س وهو الأصل والكثير الغالي س توجيه الأوامر واللواهی 
إلى المؤمنين توجماً مبتدأ غير مسبوق بسؤال سائل » وهو فى ذلك الطريق 
مرة يناديهم أولا بوصف الإعان » فيبيتهم للاسماع » ويحفزمم إلى العمل 
والامتثال » ويرشدم إلى أن تلك الأحكام من مقتضیات الامان ومن عبده 
واف ا ان اضرا کب كليم اتصاص فى لتق »(۲) 


توت 


112 )ا اين اضرا کتب علیک لیام( ديا بان وا 


(۱) الا ۱۱۰ من سورة التویة . (۲) الا ۱۷۸ من سورة البترة . 
(۲) الاة ۱۸۳ من سورة البترة . 


ی 


را م بالمن وَالاذى كالزى ینفق ماله رئاء الناس 


ولا من بال ي ايوم الاخر »۳ « ی ایا لین آمنوا إذا دایم 
دیش ال نجل اعت فا کتبوه »۳ . 

وهكذا إلى خر الآيات الأحكامية الى مهد فيها بالنداء للمؤمئين . 

وقد ا وه كرون الح لجیم 


« ی ما ليذ ق الائ" « یا أيه الى قل أو اجك 


روص ی ور وس 


يعر فن فلا يو دين » کان الله 9 رحم الى 


ومرة يذكر الحم أمراً ونیا جردا عن النداء الدکور:« ولا سرا 2 
م 2 بكوم س ره r‏ راد ی م 
عرضة مان ان ئروا وتتقوا و تصلحوا بن الناس » الله بيع 


۳ ۳ عد و مرش هو e‏ 
3 ۰ « لا يواخ م اش بالنو فى اماک » ولک واخ دک 
و 7Ka‏ رس مك و 2 
وب "2 « المطلقات ا بانتسین تلا روء 
£ ° ا ل 5 3 3 و ۳ 
500 یکتم ما خلق أله فى أرحامين إن كن ومن بالل 
حرش ره ار م مهم ت 


کک دیاین أحق برَدهن فى ذلت إن آرادوا اصلاحا ون 


2 


رھ ا ر کا 
وف لر جال علیین درجة وال عرزي 


۳۹ 


دور 


0 3 » ود مر تآن فامساك 2-5 ا تسر پاحسان e‏ 


(۱) الاب ۲۰6 من سورة البترة . (۲) الآبة ۲۸۲ من سورة البترة , 


6 أول سورة الطلاق . €3 الایة ۰۹ من سورة الأحزاب 
(ه) الآبة ۲۲4 من سورة البترة . (د) الا ۲۲۰ من سورة البترة 
(۷) الاب ۲۲۸ من سورة البقرة . (۸) الآبة ۲۲۹ من سورة البةرة 


۹ 


ی رام ۵و 


« والرالدات بر ضعن لادم حو لین کاملین لبن آراد أن ن ام الرضاعة 
على آلمولود 1 رزكون و 2 ا . 

وهكذا إلى آخر مافى القرآن من الایات الأحكامية التى لم يمد فما بنداء 
الومنین»وهذا الطريق بنوعيه : السبوق بالنداء » وغير السبوق به هو الأصل 
فى بیان کل تشریم براد إعلام الناس به وأن يسيروا عليه . 


ارب لسري بسا 

أما الطريق الثالى فو البيان السبوق فى القرآن بسژال سائل . 

وهذا بکون بیان لشأن لم يسبق فيه بيان واحتاج الناس إلى معرفة حک 
الله فيه فسألوا عنه . أو بياناً لشأن نزل فيه بیان من قبل ولكن اتصلت 
به عند الئاس جهات واعتبارات جملتهم فى حاجة إلى توضیحه » فسألا طلا 
للتوضيح وا لکتف َ 

وقد سجل القرآن جلة الأسئلة الموجبة إلى الرسول وذکر معها أجوبتها . 
وجاء من هذه الأسئلة فى سورة البقرة مابی : 

أولا : : حاء ۳ راف إلى النی صل الله عليه وسل وسال : أقريب ربنا 
ایآ بيد فتادیه زل قو تال : دور ات بای کی فا 
2 + أجيب ذَعَوَةٌ الداع إذا دان , وقد آخذ الملماه من هذا أنه 
لا ينبغى رفم الصوت ف العبادة والدعاء إلا بالقدار الذى لا يخل بلشوع 6 


ولا حدث رجة فى نفوس السامعين . 


(۱) الآية ۲۳۳ من سورة البترة ٠‏ (۲) الا ۱۸۱ من سورة البترة » 


۷ 


وج 


انا ور[ نهم سألوا عن الال شور ی اولي دقیقاً مثل اتلیط 


مرن a‏ « بساك 

عن لاو قل هی مواقت لاس ولج ٩۳»‏ وقد عدل بهم عن الجانب 
اذى سألون عنه وهو سبب هذه الظاهرة إلى الجانب الذى ينهم فى حياتهم 
وهو هم بوفتون بها عبادا هم ان صیام وجج 7 ومعاملاهم من ۰ من بموع 
ومداینات ۰ وھا ا مم ال الطريق الطبيبى النى سنوی فيه العام 
والجاهل » وهو ل ا لق ا لا على معر فة الحساب . 
والقرآن يرشد دا٣‏ إلى الوسائل الطبيعية الفطرية التى تم الناس أجمعين . 

اليا ورابماً : حبب القرآن كثيراً فى الإنفاق » فسألوا عدا ینفقون » 
وعلى من ینفقون» فنزل قوله تمالی : ديأو نك ماذا ينفقون قل مات 
ون خیم فلوالدين رین والكى وان وآب بن یل ¢ 
ای 00 0 د ٠‏ وزل قول تمالى: و 
STS‏ م موضع نان ۰ 

خامساً : أرسل النى بعض أصحابه فى سرية فى آنخر شهر جمادى » وى أول 
بوم من رجب » وهو أحد الأشهر ارم »توا وأسروا » وأخذ انس جي 
ون عن حك لقتال فى الشهر اطرام»فزل قوله ال : : « يالو تك عن 
اشر آعخرام قتآل فيه » قل قال فی هکبیر » و صك ع سبيل أو 
EN aT‏ ا 


(۱) الاة ۱۸۹ من سورة البترة . (۲) الآبة ۲۱۵ من سورة البترة . 
(۲) الآية ۳۱۹ من سورة البترة . 


سس 


۸ 


لته أ کر من اقرع فبين لهم أن القتال فى الشهر الحرام أ 
21 مستنك » وقرر حرمة الشبر » ولكن هناك ماهو أشد دنه 00 1۹ 
فالصد عن سبيل الله » والکفر باه » والصد عن ااسجد ارام وإ 
أهله منه »كل واحد من هذه الجرائم التى فعلها المشركون أو مموعها 0 
عند الله من القتال فى الشهر اطرام . ومن هذا أخذ الملماء وجوب اركاب 
أخف الضررين أو الحرمین إذا م یکن بد من أحدها . 

سادساً :لم كشير من الأسصحاب ضرر الجر والميسر » فسألوا عن حكهءا 
فنزل قوله تعالى : يالوك عن اتلمر والمیسر قل فيا 0 
ونم ی مها اک 007 » . فنهم كثير هن 
الرسول حرمتهما جريا مع القاعدة الطبيعية : وهی وجوب الابتعاد - 
شره » ول بدت أن ف الام بالتحريم الطلق أخذا سنة التدرج » وميئة 
النثو سکبا لى ا بالحرمة على وجه عام . 

شام اب : کر تحنير القرآن من كل أموال الیتای » ونزل فيه الوعيد 
ا ووقم الناس بذاك فى أمرين : آیفاطمونم فیشعرون بذلة العزلة » 
ا شىء من ماهم ؟ : : « وسكا نك عن 
ی قل إصلاح لبم وان الوم فاخو نك اه لش 
7 اصلح»۳. فأرشدم إلى آنالتصد عدم قهرم و الم » وعدم‌الافتیات 
على حقوقهم والطمع فى مالم > وأن الأمر يرجم إلى إصلاحهم وإرادة امير 
بهم » وهذا أمر معروف لايوجب الميرة ولا التردد . 


(۱) الا ۲۱۷ من سورة البقرة ٠.‏ (۲) الآية ۲۱۹ من سورة البثرة 
(م) الا ۲۲۰ من سورة البترة . 


ثامنا : وجد السامون بين طالفتن من آهل الكتاب : خالط إحداها 
النساء فى حالة الحيض مخالطة نامة » و تجانما الأخرى محانبة تامة حتى فى الا کل 
والشرب» فسأوا : أيم امون ن كالطائنة الأول أو الثانية ؟ فهزل قولهتعالى : 
« و ستاو نك عن آلمّحض قل ودی فأعتر لوا لشاء في الْمَحِيضٍ 
ل رن 276 . فأرشدم إلى وسط لا إفراط فيه كالطائنة 
الأولى » ولا تذريط كالطائنة الأخرى » ولا نعهم إلا من الغالطة الخاصة » 
وأباح لم ماعداها» وهکذا حاءت الشريعة فى أحكابها حدا وسطا بين 
الافراط والتفریط . 


سر التبم بلط ال ستفتا : 


تاسماً وعاشراً : وکا جاء الاستفهام عن الأحكام بلنظ السوال » جاء بلفظ 
الاستفتاء ءوذلك فى موضین اثنينٍ من القران يتعلق کلاهما بأحكام الأسرة 
والیرات : « وبستنتو نك فى الناء قل آله يتيك" فين » وما یل 
لیر ى الكّب في a ee‏ الق لا توو عن ما کتب هن 
نان کون »(') و فا بيان سک فيا إذا خافت المرأة نشوزا 
من زوجها » وبيان معنى العدل المطاوب بين الزوجات : « یو نك قل 
1 أله ی فى کل إن آم هات لیس لد و »(۳) الآية الأخيرة 
من سورة النساء » وفها بان قرات الا شوه واه عراز الأخقاء او لاپ 


(۱) الاة ۲۲۲ من سورة البقرة . (۲) الایة ۱۳۷ من سورة النساء . 
)۳( الا بة 1۷٦‏ من سو رة النساء ۰ 


۱۰ 


و خصیص هذین الموضوعين بسكامة الاستفتاء دون كلة السؤال ما يدل على 
شدة المناية موضوعمما » وهو الأسرة واطق الالی » وذلك نظرا لما يدل 
عليه الفرق بين الاستفتاء الذى يتطلب دقة النظر فى إبداء الرأى والسؤال 
الذى لا يتدعى ذلك . 


حادى عشر : حرم الله على المساهين فى أوائل سورة المائد اليتة 


وو ” ه 


وما لپا : « حرمت لیک ألمي الام ولح آلختر »۳ E.‏ 
العرب يستبيحون أ كلها » وکانوا مع ذلك يحرمون على أنفسهم بمض الطيبات 
كالبحيرة والسائية وماشاءوا حريعه » فألحت الحاجة على المؤمنين فى معرفة 
ما أحله الله م بعد هذا الذى حرمه علهم » وفى هذا الشأن جاء قوله تعالى : 
« شارك مادا احل لبم » قل أجل ب اسان ما عم 0 
الجوارح_ مكلبين GE E‏ 
کک واد کا اس ار عليه وَاتقوا الله إن الله سريم الجآب»"" 


فأرشدم إل أن كل مالا حدث ضررا ولا يسك عفيدة حلال لم غير 


حرم علمهم ‏ كا آرشدم إلى حل أ كل الحيوان الصید بشرط ذکر اسم 
الله عليه . 


نی عشر :یم نصر ال للنؤمنين فى غزوة بدر » ويحصلون على ال نفال 


والغنائم فيقع بیهم خلاف فیمن ستحق هذه الفنائم » هل يستحتها الشبان 
ا حاربون » أو الشیوخ الذين وقفوا ردءا من ورائهم ؟ ويكثر ينهم الحديث 


1١ 


فى هذا الشأن ءویتجهون بالسؤالعنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » فيتزل 
أ ولسووة الا نفال : « نا راك عن الأشال قل الأنتآل لله وَالرسُول » 
فاقوا الله و أصلحوا ذات - 4 وأطيموا الله ورسوله إن کننم 
مومدین ¢ . 

فيرشدم إلى أن الشأن فى توزيع الغنائم ليس الم » ولا شف أن يكن 
ا فى اختلافهم > وإتماهو إلى الله ورسوله » فيجب علبهم أن يطيعوه وأن 
يصاحوا ذات بینهم وأن یتقوا الله فى أنفسهم . 

؟ س هذه جلة الأسئلة التى ذكرت فى القرآن الكريم موجهة من الومنین 
إلى الني صلى اله عليه وسل فما مختص ببيان الأحكام التى تدعو لها 
حاجه نهم » وهى كلها ا تری س واردة فى السور المدنية : البقرة » المائدة » 
الأنفال . ومن المعلوم أن السور المدنية هى التى قامت هبمة التشریم التفصیلی 
لأحكام الإيعان . 


سنو غير ا لین 

وبق من الأسئلة الواردة فى القرآن السكريم ما كان صادراً من المسكرين 
للدعوة المعارضين ها » وقد جاه أ كثرها فى السور المكية التى قامت بالدعوة 
إلى أصول الدين » ومن هنا ثراها كا يتضح من النظر فى موضوعها ‏ تحمل 
روح الجدل و التحدى فم يختتصبالدعوة» فکان منها السئؤال عن الساعة» وقدورد 
فى ثلاث سور : سورة الأعراف : « سا لوك عن الساعة أبن مر ساهاً » 


و ۳ 1 وات 


تن رما عا عن 1 ۳ لوقه إل 7 و قات اف السمو 


۱۲ 
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0 سر ۱ 7 1 و هه > و توص 3 لوج م 
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r N 
الساعة آبان مرساها»‎ 
1 0 م وم و‎ Fr 4 2 یت مر مس سر‎ ¢ 2 
فم أنت من ذ كرامًا! إلى ربك منتباها» إ'عا أ نت سر من خشآها»‎ 
ام ا و رز 0 اج و ل‎ f 
۳ مر موه اليا ا ي 3 7 ۳ 4 6ت‎ 
. 7 !وم يروما : يلبثوا لا عشمه و ضواها‎ eS 


ومنها السؤالعن الروح د قد وردفی‌سورة الإسراء : « ویس نك كن 
الوم قل الروح من ۳۹ ۳ 4 وما ونیم ن یر ل قليلاً e‏ 
ونا الال عن بعض الشخصیات التاريخية » وهو الد كور فی‌سورة الکبف 
بقولاتعالى: « وبا لو لت عن ذى القر نان قل سأ ذأوا میک مهد را 


الآيات »۲/۲ . ومنها السؤال عن الجبال ومصيرها حين یقع البعث » وهو 


لل 
ص 


۲ و ساس فس هو ره رم رك 
ال كور فى سورة طه بقوله تعالى : « و یا لواك عن المبآل فقل ينسيذها رى 


FI Fr oe ۳‏ نم ۳ ل حت را ور 
لعا » فیذرها فعا صفصفاً » لا ثری فیپا عوجا ولا ما ۱۸ . 


هذه هی الأسئلة التى كان يوجبها المكيون ی النی صل الله عليه وسل 
وذکرها القران 5 


مت مد م مي اك 


(۱) الاه ۷ من سورة الاعراف . 

(۲) الابه ۱۲ من سورة الاحزاب . 

(۳) الایات الأخيرة من سورة النازعات ٠‏ 

(؛) الآية هم من سورة الاإسراء . 

(ه) الآبة ۸۳ وما بمدها من سورة الكيف . 
(5) الأبة ۱۰۵ من سورة طه . 


الاس بأل گیا يلهعر : 


ونحن إذا تأمانا حلة الأسئلة التى وردت فى القرآن على ألسنة المؤمنين 
مل مها أن شأن المؤمن أن يسأل عا ینفعه فى عبادانه ومعاملانه أو جبله 
من عقانده ؛ فلا يسأل عن الأرو اح بعد مفارقتها للجسد » وماذا تعمل » 
ولا عن كيفية عذاب القبر . ولا مساحة المنة » ولاعن أرضها » ولا عن 
عائهاوما إلى ذلك مما شغل المسامون به أنفسهم » وهو لا یمود علمهم بنفع 
فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


العاوار وببادم اللا ملام 0 


هذا . وقد درج السامون من عهد التنزيل إلى يومنا هذا على أن يبين هم 
علماؤم أحكام دينهم بياناً کأسلوب القرآن » مبتدثاً غير مسبوق بسؤال 
السائلين» وبیاناً مسبوقا بالسؤال وهو « النتاوى » . 

وهار ناوي التقاون E‏ وات را 


عظما لمعرفة الأحكام » وثروة فقهية وأسعة . 


هات الفئوى فى المصم الحخاضر : 

واهاما بات المدلين. أعدت اير هتات لفتری سین ۸ إا 
السائلين ؛ فدار الإفتاء المصرية قد أعدت لذاك » ولئة الفتوی بالأزهر 
الشريف قد أعدت لذلك » وانجه المسامون الما من كافة أنحاء المعمورة 
بالسؤال والاستفتاه عما بل بهم من وقائع » أو يصدر عنهم من نصرفات » , 


وترجو فى نمضتئا الحاضرة أن تنال هذه الفتاوی حظ الفتاوی السابقةٌ » 


١ 


فندون وتنشر » فتحفظ ویمم نشرها ؛ وتکون اء لثروة الفقبية الأثورة» 


ابر داعم والفئارى : 


کارأت إذاعتنا المصربة فى بعض الأوقات » تيسيراً للانتفاع بها بقدر 
الامکان » أن يكون فى براعما الإرشادية رک للفتاوى المتعلقة بالشئون العامة 
التى تم کنیا بين الناس ويحتاجون فما إلى معرفة حك الله » وأن نذیم 
من هذه الفتاوى ما يصدر عن دار الإفتاء » وعن لمنة النتوی بلأزهر : ومن 
تج الم بأسثلها من اطا . 


وهذا عمل جليل النفع » عظيم لأر و ها ردن اتب 
تلك الهيئات » وشكر الإذاعة التى حرصت بهذا ألاقتراح على أن نسکون 
عبادات الناس وما يجرى بينهم من معاملات » وما یتخذوه من عادات 
وتقاليد » موافقة لأحكام الله » وحرصت فى الوقت نفسه على أن نذیم أحكام 
أن" ف الوضوعات العامة عل حضرات الستمعان بعبارات مبلة مسورة ؛ 
وبطريقة لا تسکلفهم عنتاً ومشقة . وبذلك یتفقه الناس فى ديهم » وینالون 
امير النی وعد رسول الله صل الله عليه وسل به التفقهین :« من پرد ان به خيرا 
یمقهه فى الدين » . 

وهذه. ممفوعة من الفتاوى والأحكام السك كل" اه لافلا 
فى موضوعات مختلفة » بعضها نشر ته الصحف والجلات للقارئين؛ وبعضها أذاعته 
الإذاعة على المستمعين . ل آلمزم فا مذهبا خاصاء وم أتقيد برأى نقیه معان 
إلا پاسکتاب العزيز والسئة الصحيحة وقواعد الإسلام العامة الخالدة » أرجو 
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أن کون نشرها قیاما ببعض الواجب الذى فرضه الله على العاماء من التبلیغ 


والبیان .كا آدعو الله أن ینم بها السامین ف ی کل مکا 
هدا . وقد روی آن از اا لله عليه وس قال DPD;‏ لاينبغى لاجاهل 


أن ee‏ سکت ۶ عليه » . وقد قيل : « الع خزائن 


ما ها السؤال » فا نه حجر فيه Jl:‏ سائل 6 وال ما ) والستمع 3 


فنا أنه ال النقه فى دنه و الاهتداء یدنه آمن ٩‏ 
و وتم ف 5 ۳۰ 5 5 


اوكرت 


۱۹ 


۳ ۰ ۰ ب و 
اروح « ان والالس ٠‏ استطلاع الغيب 
بدیل ان x‏ حاسية الميوان لا القضاء 
نير حك الاسلام * آقس‌در فى القرآن 
خوارق العادات « الدابة الى نكم الناس 


رفع عیسی كت مناقشة 


الروح 


دماهی اروح ؟ وأين تکون قبل دخوطا الجسد؟ 
وان تسكن بعد خروجها منه ؟ وهل تظل فى عالمنا هذا ؟ 
وما هى حقيقة محضير الأرواح ؟ وهل هو صميح > ! 
# ا 
ما هی الروع ؟ 
الروح هی القوة الى حدث انياة فى السکائنات الية من نبات وحیوان 
ونان » وقد غلبت عل مابه حياة انس والمركة » والمقل والتشکر ع 
واصتیی ال او او واد بان 
ول برد فی ألدين نص واضح صرح پشرح حقیقنها ويحدد وجودها » وکا نت 
فى نظر الدين کفیرها من سائر الحقائق الكونية ترکت للبحث البشری 
يبحث عنها » ویصیب أو يخطع على حد سواء . 
امتموف الباعئين فى قیقر الرو : 
ولقد خاض الانسان قدعاً وحدیاً ملبا وغیر مل ف البحث عن حقیقها» 
وأثرت عنه فما آقوال واراء . قال فما الامام الألوسى بعد أن ذكر جلة منها : 
( وقيل وقيل إلى نحو ألف قول ) ثم قال : والمول عليه عند الحققين قولان 
دک‌ها واختار أوطا ».وهو أن الروح جسم ورانی علوی حى » مخالف پالاهية 
لهذا الجسم الحسوس » سار فيه سريان الماء فى الورد » لا يقبل التحلل 
ولا التفرق » يفيض على الجسم الياة وتوايعها مادام الجسم اه شیر 
الفيض » وقد ايده ابن القم » وقال : إنه الصواب ولا يصح غيره » وعليه 


۱۸ 


دل التكتاب والسنة وإجماع الصحابة » واد العقل والنطرة » وبرهن علیه 
عا يزيد عن مائة دليل . 

وثرى مع ذلك أن هذا الرأى ۱ يشر ح حقیقه ة اروح » وا مادک 
خواص ولوازم أ كثرها سلى لا ينيد الحقيقة » ولا يدل على الكنه . 


الروع قبل اتصالرا بالجسر : 

وکا اختلف الملماء فى حقيقتها عكذا » اختلنوا أيضاً فى قدمها وحدونها » 
وفى مستقرها قبل اتصاها بالأجسام ان ونيا اعتافرا اا قرش 
حدوما » هل حدثت قبل الأجسام هك الأجسام ؟ ولس فى الخصو 
| کثر من أن نفخبا فى الجسم يكون بعد تسویته » والمفهوم من ننخها تحصيل 
رها فى الجسم : 
الروع بعر عفاد قرا لل 

وکا اختلنوا فى هذا اختلنوا أيضاً فى مونما وبقائها » وفى مستقرها بعد 
مفارقة الأْبدان . 

والذى ترشد إليه الآثار الدينية أنها تخرج من بدن الانسان فيكون 
الموت » وأا نبق ذات إدراك » تسمع السلام علمهاء وتعرف من يزور قبر 
صاحها » و ندرك لذة النعيم و ابلحم » وأن مقر ها تلف بمد مفارقة البدن 


بتناوت درجانا عند الله ٠‏ 


بد مائع مى "عت عن فیشرا : 
وعلى رغم کل هذا فلا تزال حقيةتها من الغيب الذى کک 1 
لا نسان » وهی فى ذلك ككثير ما ينتفع الإ نسان باثاره دون أن يعرف 
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۱ 

| 

. ۱ 

0 وباب البحث عن حقيقتها مفتو ح عنم منه نص دينى . 

ا 2 

ا | ا رم ترش 

ظ ES‏ عبای فولهتمال : ونا رمن 
۱ الروح قل ارنوخ من أثمر ری »” ' فقد رجح بعض العاماء ان الر اد ما 


2 5م 


فى الآية القران نله » وقد اه الله زوحا «وکدّت او تا 1 إليك روح 


و ۴ 


من أمر نا »' * وسابق الآية ولاحقها برشد إلى عة هذا ری . 


۳ 


وإذن فلا يتمين أن یکون السئول عنه هو روح الحياة » على أنه لو كان 
هو روح الحياة فليس فى الآية أكثر من أنها من أع الله » وهو لا عنم 


البحث عن حقيقتها ۰ 


حر لاوا : 

وکا يرد نص فى شىء من ذلك كله » لم يرد شیء فا بختص بتحضيرها 
وتسخيرها لدعوة الإنسان» كالم يدل عليه حس موئوق به » أو تجربة صادقة» 
وکل ما نسمعه فى ذلك لا خرح عن مظاهر خداع وإطاء بالميالات لا يلبث 
ان کت اکرو 

وإذن فنحن فى حل من رفضه ان ان یقوم الدلیل على صدفه . 

وحسب الومن فى إعانه أن بقف عندما أخبر الله به » وصح عن رسوله » 


ولس عليه أن عمل نفسه عقيدة أو رأيالا يتوقف عليه عة الإعان . 


)۱( الابة ٠‏ من سورة الاسراء . (۲( الا ۲ه من سورة الشورى . 


۲۰ 


د ما قولك فى ظهور الجن للانسان العادى ؟ وما ریک 
فى الحديث م » ورجاء امير وتوقع الشر على یدیم ¢ 
* ¥ كن 
عم بت الناسی عى ای : 
يتحدث كثير من الناس أن ف العام »وراء الانان الناطق الفشکر 
العامل » نوعاً آخر غییاً لاتری ذانه ؛ ولكن يعرف بآثاره وتصرفاته » 
وله من التصرفات ما قفل تال سانو كوي نواحى الیاة » وله وراء ذلك 
غاضة الاخبار بالقیبات » والقدرة عل أن پس جسم الإنان؛ فينطق بلسان 
الا نسان » ويتحرك الا نان DIET‏ للانسان وسائل « تلاوات 
وأدعية » وتعاويذ > يستعين مها على استحضاره كلا أراد » وعلى تسخيره 
فى قضاء ما بريد من حاجات وأنباء » وأن هذا النوع هو المعروف فى لسان 
تا الك السماوية بام « الجن » . 
وبا بری هذا آلف رق هن الناس هذا ارأی بری فریق آخر : أله لیس 
فى العالم » وراء الإنان اارثی الشاهد الذی ينطق و یفکر ویعمل » نوع ماله 
هذه اتلواص » وأنه ليس فى الكون سوى الانسان . والرأيان فى الواقم 
بثلان الفسكرة الإنسانية المعروفة من قديم فى « المادية والروحية » . 
الاب الاو : 
وبا يتقاسم الناس هذين الرأيين فى الجن وما وراء المادة ‏ وها کا 


۳۱ 


نرى على طرى ن أفر طاو تر ينا تح ي ال کش التماوية و رتخد 
من کل منهما بطرف » وتحدد الواقع الذى يعامه خالق الكون ومنزل تلك 
الكتب » وترد الم فى « الجن » إلى الحد الوسط » وتقرر الواقع الذى 
فرطت فيه الفكرة الإنسانية » وه وأصل الوجود لهذا النوع » فتقرر وجوده » 
وتقرر له خواص ذائية أخرى » وثنق عنه هذه الحواص التى أضافتها إليه 
الفكرة الإنسانية فى جانب الإفراط . 


جاءت السکتب السماوية » بعبارات واضحة لا حمتل التأويل » بأن فى العالم 
۳4 ۳۹1 غير الانسان لاترى أشباحه » ولا تمرف حقيقته » وصرحت 
بالعناوين الحاصة ذا النوع . فکرت الملاسكة وجعلت الإان مها عنصراً 
من عناصر الإيعان » ثم ذکرت اعا م وفصلها » 3 دمم بالطاعة الدامة 
التى خلقوا بها وأنهم « لا بعصون الله مارم NEE‏ و 

وذکرت الجن وجعلتهم نوعا مقابلا للانسان » يندرجون معه نحت عنوان 
« الثقلين » وخاطبتهم وحدئت عنهم » فى السئولية » والمؤاخذة » والمصير » 
3 خاطبت الا نسان و حدئت عنه سک ذلك « مع اجن E‏ 


3 7 شک رن ا عاسب کر »ای و ینونک ۳ 


رز وس وگن ل 
بو م E D. E‏ 0 ن إن أستطم أن 0 


o 


o‏ ۱ ۱ ۶ و۱ 


ن آقطار 0 لض ۴ ر إا بسلطن 7 


ر 4 سد و 2 و و ح2 21.8 ی 
2 سنفرغ به التقلآن 4 2 یوم سرهم يع ا 
(۱) الآية ٩‏ من سورة التحرم . (۲) الابة ۱۳۰ من سورة الأنعام . 
(۳) الاية ۳۲ من سورة الرهن . (4) الآية ۲۱ من سورة الرجن . 


۳۳ 


> وس وماس مس ۵ عم o‏ م 


استمتع بعضنا ببعض وڊ 


مك ناب الجن أو توم : 

وبإيخبار القرآن والکتب السماوية هكذا بوجود الج نكان. إنكارم 
تكذيبا لإخبار الله سبحانه » وبذلك یکون من لم يمن بهم غير مؤمن بالقر 11 
ولا پرسالات المیاء » وتکون محاولة تأویل هذه العبارات الرافية رقا 
لكر عن مواضعه » وسلخا للالفاظ عن معانها » وإفاداً هذه المقابلة التق 
جاءت بها تلك الكتب بين « الإنس وابلن » . وكان بعد ذاك ضيق عطن 
من المولمين بإنكار مالا پدرکه الحس . 

وإذن فلس فى وجودم شك » وليس فى مسئوليتهم عن التسكاليف 
ومؤاخنتهم على التقصير شك» وليس فى استعدادم لاسماع القرآن وتلقيه 
وفهمه وندبره والتأثر به شك . فسکل هذا حق ولا يب فيه . 
صو الحى بالناسى فی نظر القرآيم : ۱ 

وکا جاء القرآن بأصل وجودم جاء ا يرشد إلى صانم الناس » وأنما 
لا تعدو « الوسوسة والبزیین » على بحو ما يدث للناس من الئاس » واقراً 
فى ذلك من سورة الناس : « من شي ألوسواس اكلئاس » الى پوسوس 
ف صدور آلناس » ٠‏ من 9۳ وَأ لئاس » ٠‏ واقرأ فى ذلك أيضا ماجاء على لسان 


0ا ر 


ا و و فن س « و قال الشیطر E‏ 


3 


(۱) الآية ۱۲۸ من سورة الأنعام . 


۳۳ 


سكين أن ام م زر ن ۱۳ رام مرو داج وده 
ا لامر إن الله وعد وع للق ووعداتک فأخاشك' E‏ 


RE‏ آندعرنی تكد له فلا اومران 
ينا ين . واذن فلس لاجن مع ال نسان شىء وراء الدعوة » 
وأو رات لل ا ۳ 
/ كال رب ۳ ۳ ۳ بر ۳ بم فى الأرض ل اجمعين»”” 
وکا جاء هذا فى القران » جاء فيه ۳ ما يقطع بان الذين اون وسوس 
الجن واغوا- ہم اعام فقط ضعاف العتول واه عبان 6 ما أقوياؤ سما فهم 


يعقوم وإعانهم بعيدون عن التأثر بها » وقد استثنی أله من ال انرین بها عباده 
امشاصین و فال : 2 ن عبأدی 1 لك م لط ل ن اتيك 


| رقام اناسی فى ابر تصال تاش : 

آما ما وراء الوسوسة والاغواء س من ظهورم الانسان العادى بصورتهم 
الاصلة» أن بصورة آاخری بتفکاون با ء ومن دخولم فى جسمه » واستيلامهم 
على حواسه ‏ ومن استخدامه ليام فى جلب اير ودفم الشر ء واستحضارم 
كلا راد » ومن استطلاع الغیب عن طریقهم » وءن التزوج بهم ومساش رتم » 
وغبر ذلك مما شاع على آلسنة الناس س فهذا كله مصدره خارج عن نطاق 
المصادر الشرعية ذات القطع والیقن ء وقد صبق کثیر من انناس سد ىك 
العصور ‏ كثيراً ما يسمع من أحاديث الجن » أو بتخيل من تصرفات «نسوبة 
إلهم : صدقوا ظبورم للإنسان العادى وتشكايم بغير صورتهم » وصدقوا 


. الابة ۲۷۲ من سورة اراهم. (۲) الآية ۲۰ من سورة الاعراف‎ )٩( 
. الآية 4۱۲ من سورة الجر‎ )٤( . الآية وم من سورة الجر‎ )۳( 


۲٤ 


اطیر ودفع الشر » وف الل بالغيبات . 


فر مہہ الفرباء فی ای : 


صد ق كثير من الناس ماشاع من ذلك عن الجن » وتناقلوا فيه المسكايات 
التى رما رفموها إلى السلف الصالم » واستمروا على ذلك حتى جارام افقهاء 
وترطرا تدا ف تمن هذا ترش ماد ياوا ا حاو تارنب 
على تطبيق كثير من الأحكام الشرعية عام » وكان منهم من عدوا عن صمة 
التزوج ‘per‏ وعن وجوب الفسل على الإنسية إذا خالطها جى » وعن العقاد 
الجاعة مم فى الصلاة » وعن مرورم بين يدى الصلی»وعنرواینم نش 
ورواية ال اس عمم موعن ح؟ استنجاء ال نس بزادم وهو « العظم » ۰ 
وعن حلم الآ کل من فبأئهم ء إلى غير ذلات ما نراه منشورا فى كتب 
النقه » أو جده فى كتب خاصة ذات عناوین خاصة بالجن . 

وإنى أعتقد أن ذلك من فتبائنا لم يكن إلا مجرد رين فقبی » جرب 
على سنتهم فى افتراض الالات والوقائم الق لا يرتقب وقوعبا » أو الى 
لمكن أن تقع . وإذن ففروض الفقباء » القى لم يقصدوا ما إلا جرد التدريب 
النقبى » لا تصلح أن کون دليلا أو شبه دليل على الوقوع والتحقق » 
فانترکیم على سننهم بترضون ةنا ف ذاك إل اران الکرم . 
الق رآلر : 

والترآن الكريم تن الله فيه على الناس بنعمة الأزواج » وبأن جعلین 
من جنسهم » وجملین سکنا ومودة ورحمة « الله كَل لک من شیک 


۲۵ 


ورم وا يقطم حبل الشك فى فساد القول با سکان التزوج منم » 
فضلا عن صته أو فساده. 

وكذلك کی الله فى الق رآن ما حدث به الجن إلى قومهم فى شأن الا نس » 
الذين كانوا قبل الرسالة امحمدية يعتقدون أن للجن سلطا علهم » فيعوذون 
برجال منم بخلصومم من سلطان الجن » با يزعمون لأنفسهم من سلطة 
استخدام الجن » وسلطة منعهم من أذام » ولنصغ إلى الجن وم یتحدئون 
إلى قوم فی عقيدة أنبم لبون الأ وان اناسا مدو فى داف 
فبعلمون منهم ماتسوقه المقادير الإلهية » ثم يعلنون أنها عقيدة فاسدة » وأن الغيب 
وه « و لا ندری أذ سر ريه بس فى الأرض مراد 7 6 


رش ۰6 وإذا کان ا حدیمم عن أنفسهم بالنسة لمعرفة الغيب الذی حاء 
فيه قوله تعالى : ع الغیب فلا بط فك غیبه دا » الا من ارتضى 


و م و ۳ ۳ o de,‏ ° 
من سول 6" * » وقوله فى جن سلبان : « فلم | خر تبیفت اين 
F‏ ۵ -و م 


آن ار کانوا بعلمون ایب تا لبشوا في الاب الین »۳ إذا كان 
هذا حديثهم بالنسبة لمرفة الغيب » وکان حدینهم عن أ نفسهم بالنسبة لسلطانهم 
على الا نس » وأن هذا وذاك موضع إنكار منهم أنفسهم » كا حدث القرآن ». 
صرنا إلى قین لا عسه ريب بان الجن لا يعامون الغيب » ولا ,قدرون على 
الإيذاء الاتصالى أو النلاسی 


(۲) الابة ۲۱ من سورة الروم . 
(4) الابة ۲۰ من سورة الجن . 


(۱) الآية ۷۲ من سورة الاحل . 
(۲) الابة ۱۰ من سورة الجن . 
(ه) الاية ۱6 من سورة سباً . 


۳۹ 


وهم وتلیسی : 

ومع هذا كله قد تغلب الوم على الناس » ودر ج المشعوذون ف ىكل العصور 
على التليس » وعلى غرس هذه الأوهام فى نفوس الناس » استفاوا بها ضعاف 
العقول والایعان » ووضعوا فى نفوسهم أن الجن يلبس جسم الإنسان» وأن لم 
قدرة على استخراجه » ومن ذل ككانت بدعة الزار» وكانت حفلانه الساخرة 
ار ورن اى ننوسهم أن لم القدرة على استخدام الجن : فى الحب 
والبغض » والزواوالطلاق » وجلب اللير ودفع الشر»و ,ذلك كانت «التحویطه 
والندل وخام سلمان € . استخدموم فى اظهار الغيب » من مسروق ضائم» 
أو مستقبل مخبوء » واستخدموه فى العلاج . استذلوم بكل ذلك ىكل ثىء » 
وصارت لدم مبنة منها يتعيشون » ولمال يجمعون » وبالعقول يعبثون . 
وقد ساعدهم على ذلك طائفة من التسمین بالعلم وا تاش م کات 
وقصص موضوعة أفسدوا با حياة الناس » وصرفوم عن الان الطبيعية 
فى العم والعمل » عن المد النافع الفید . 

وجدير بالناس أن یشتفوا ا يعنمهم » وعا ينفعيم فى ديهم ودنيامم . 
جدير بهم ألا يجعاوا لدجل المشعوذين سبيلا إلى قاوبهم » فليحاربوهم ولیطاردوم 
حتى يطهر الجتمع منهم » وليعرفوا ما أوجب لله علمهم معرقته مما یفتح لم 
أبواب المير والسعادة . 


۳۷ 


استطلاع الغیب والتشاؤم 


بعض الناس بدعون معرفة الأسرار والفیبات بوسائل 
شتی » وبعض الناس يتشاءمون من آما كن » آو أيام 
أو آشیاء معينة ۰ غيل طؤلاء أو أولقك سند من الدن ؟ 
۶ 4 نا 
يختلج فى نفو س كثير من الناس أن الله ربط تجاح الا نسان وفشله 
س فيا بريد من أعال المير س بساءات معينة من اليوم » أو بأيام معينة 
من الشهر » وبذلك بحجمون عن مشروعانمم فى بعض الأيام » ويقدمون علها 
ال الا خر 
وکذات يختلج فى نفوسهم أن لاستطلاع الغيب الکنون فى جوف 
الستقبل وسائل يعر فون با ما perr.‏ آن يعرفوه » من مسروق | یعرف سارقه» 
أو مفقود ‏ يعرف مکانه . 
وقد اتسع لم جال ذلك حتى استخدموا الوم والتخییل » وانعم‌فوا 
بهما عن اللقائق » وسعرفة السان الى ربط اه بها بين الأسباب والسیبات » 
و أنفسهم لخاد ناك وق اليد زار ها خی لمحت المقول عرسا 
نة الم A‏ ۱ 


السرم والعلى 
وجاء الإسلام فوجد الناس يتقابون فى طبقات من الجهل » مكنت 
فى نفو سم اتلك التقاليد التى صاروا ما أسراء الوم وانمیال » فعنى عناية 


۳۸ 


كاملة بالارشاد إلى الوسائل التى تنقى الجتمم الإنساتى من آدران الجهل » 
وغيف الوم : 
ومن هنا حارب اهل وتتبعه فى کل وکر من أ وكاره ؛ وف کل لون من 
ألوانه » حاربه بالدعوة إلى توحيد الله ء وجهل الشرك والوثنية » وبث فى الأنفس 
والآفاق دلائل التوحيد ولات نظر الا نسان إلا » وحثه على النظ 0 
فما ۽ ليؤمن أولا : بأن العظمة التى تخضع ها الرقاب » والمل الواسع الذ 
لايرزب عنه شىء » والقدرة النافذة التى لا یمجزها شىء فى الأرض ولافى السماء 
لست ا 
وبذلك يتجه إليه وحده » ويقبل على عله تما عليه وحده فى - 
ما قد ممترضه ف طز فة من صور العظات الزائفة » أو الادرا کات النحرفة 
الی پنسجها التخیل الفاسد » وحارب كنك جهللنقلید ؛ وأنکر عل 
الا نسان آن ؛ بسل عقله لغيره » وأن يقف - فى عقانده ومعارفه العامة » وسيل 
حيانه ‏ عندما ورنه عن الآباء والأجداد »أو نبت فى زوايا الأوهام واتكرافات . 


اكراف ال راہ : 

للك م3 له العم وتقدير الحقائق » والدعوة الما فى نظر الإسلام » 
ولكن الانسان - وقد خلق من بل -- ملک آمران استصعب بهما 
طريق ال » واستبطاً بپما طريق البحث والنظظر » واستعاض عنهما بطريق 
التخيل والتخمین » و من طرق المعرفة 6 به يستريح دون عناء » 
ودون حذر » أمران عل‌کاه فى هذا الشان : 

أحدها : رغيته الملحة فى سرعة | کتشاف الغيب » وخاصة فا یتعلق 
إعستقيله ومستقبل من يتصل به . 


۳۹ 


۱ وثانهما : خوفه الشدید من اعتراض ما يعوقه عن آهدافه التى یتجه لها 
۱ 0 ویعزم علها . 
| ۱ وفى سبیل تلك الرغبة الل » وذاك الموف الشدید أخذ يسيع لما 
يجرى بين الناس ويتناقاونه عن الآباء والأجداد من أحاديث الوم واطیال 
عن طرق معرفة الغيب فى خيره وشره » وا کنشاف الموقات ذات الشؤم » 
والسرات ذات التفاول . 


ویذات تخت له طرق شع ان آن فبا آمده وما یسمته ی | کتداف 
0 الفیب» أو يرشده إلى ما يسلكه من إحجام أو إقدام ! 


۱ ائنتاء طروء ال وشم والرمل : 


واخ هله الطرق ۵ و ناس با وزل على ور کید الئاس » 

ˆ فاصطنعوها وخضعوا هما . واعتمدوا علا من جر التاريخ إلى يومنا هذاء 
وربط كثير من الناس - ومتهم دینیون يقرءون کتاب الله » ویروون عن 
ارسول صل الله عليه وسل الأحاد يث سحيام وا سايقم لم من ذلك» 
ارا ال حت عل ما نوق شون طن الزلابة وال که والتنجيم » 
وعن طریق ضرب الصا والودع والفول ؛ وعن طریق خطوط الرمل والغنجان 
والکت.» وغن طریق الندل واستخارة السبحة واستخارة الفران 4 وعن 
طريق التشاژم بازمان فى الساعة والیوم والشهر » والسکان والأشخاص 
والأشياء والكاق و اغات الأحلام . ويهذا كله وقم رتاو اس 
فى حیانه وأعماله وعقائده » لشئون لا يعقل وجه اتصالها مما يسعد أو يشق . 
وظن أنه ,ذلك قد وضعت بيده مفاځ الغيب . وشارك الله فى الاستيلاء علمها ! 


۳۰ ۱ 


لسع الميه: : 

ولكنها الطبيعة الضعيفة » والنفس الائرة المضطربة» الق أسقطت 
نپا من مزلة التسكريم الإلهى بنعمة العقل والبحث والنظر . . هی الطبيعة 
الضعيفة والنفس الحائرة » تنبی ضعفها وحيرتها وبعدها عن جنة التكريم > 
العادات الفاسدة » وتقاليد ال الموروثة عن الاباء والأجداد > ثم دقع با 
إلى سوق التجارة الزائفة » ينشئها ويعلن عن أمرها » ويدعو لها تجار العقول 
والمتسكسبون بالأوهام واالخرافات . 

ويذلك ضعفت عزعة الا نسان فى الحياة » وعطل أعماله » وأهمل التعويل 
على سنن الله التى وضعها للسعادة والشقاء . فكدر صفو الحياة على ننسه منظر 
براه » أو كلة یسعپا » آو طبر هن به می‌هنا آو هنالك » أو خيال یفرسه 
فى ننه دجال أو منجم أو کاهن » حتى وصل الأ إلى استخدام السحف 
وايانه التى أز لت لتقوية الإعان والعزائم » وطرد الوساوس والأوهام فىاستطلاع 
الغيب والتشاؤم .. 

وک رأينا من هل بیت نكصوا عن تزويح كريتهم بعد المطبة والاتفاق 
بكلمة سميوها » أو خيال رژی لم فى المنام فتعسوا « البنت » وأضاعوا 
علمها الحياة . 

وك رأينا من تاجر قعد عن السفر » وأهمل تجارته اعدا على ثاؤم» 
5 نبوءة دجال كاذب . 

وک رأينا من مصاب عرض فاتك ووباء مهلك اعتمد فى علاجه على رقية 
أو دور » آو حجاب » وثرك المرض پسری فى جسمه سریان الثار نی افش ۱ 


1 رانا على وحه عام من ضوايا لأدعياء فنح اکن 1 ا شاف 


۳۱ 


الغيب » وخواص النفوس » والتنوبم » وما إلى ذلك مما حل عند الناس محل 


العقائد » وأعرضوا به عا وضعه الله فى السکون من أسباب وسنن وجه الناس 


لپا » فالتوت مم السبل » وألقوا بأنفسوم وحياهم فى مهامه العبث » 


والضلال واطيرة 8 


الوم لوسائل الر مل : 

وقد أطمع الناس فى ذل ككله - بعد رغبتهم الملحة فى استطلاع الغیب ۰ 
وخوفهم الشديد من المعوقات » أطمعهم فى الركوب إلى تلك الوسائل والايجاه 
لها » والاعماد علما » وإسلام النفس ها اطم صدق بعض التذبو ات » 
أو ببض صور ال شاؤم عن طریق المصادفة » التى لا ينبغى للعقول السليمة أن 
ها ایا از سوام 

وك من كتاب فتح » ومن مصحف قل ت أوراقه وعدت ايأنه » وک من 
طبر ص » وک من ودع ضرب وک وک . رت الناس الأحداث الق 
اا با مهم هذه الوسائل ثم خاب فا » وطاش سمهمهم »> ومرت الأيام 
تاو الأيام ولم حدث شىء ما شاع وذاع ؛ وملا الأسماع » وما حديث الناس 
عن التهاء العام وخمينهم عن وقوع الوباء العام » أو القحط الشامل 
وترقبهم للاحداث المفاجئة س إلا أسلوب من أساليب الدجل » قصد به 
أريايه زازلة الإنسائية الضعيفة » وصرفها عن جات العمل النافع الذى يطمئنها 
فى الحياة . 

ود ان اميدق هن او انك اس تق ر الا هل ا 
تلك الوسائل » فاك مبرر انخر للنفوس الضعيفة فى استمرارها علیها :ذلك 
هو اشتغال بعض النتسبین إلى الدين ‏ ظما وزورا ۱ هذه الوسائل : 


۳۲ 


۱ دعاو ما و ظبرون تصديقهم اها و یدعون الناس 01 4 و لوج و مم إلا 8 

وما بتصل میت م شرژه فى ف بءض املات والصحف من إعداد إطار 
خاص برشد إلى حظ القارئ. زه وسعادته وشقانه باعتبار ميلاده » بومه 
وبرجه. والفروض أن الصحف مصادر التثقيف والتوجیه» وأن الشرفین علمها 


أرباب ثقافة أخذوا بها على عاتقبم توجیه الناس إلى ما فيه خيرم وسعادمم . 


القرآلہ لكر مارم : 
وقدعاً تشاعم قوم وش پوسلى هفاذا E‏ 0 توا لنا هدو 


2 موه ر مر هو 


وان تب سيكة بطیروا بموسى ومن مه « ۳ و تشاعم قوم صال بصا 
« قأنوا اطيرناً بك 00 سک »۲۳ . وتشاءم أهل قرية برسلهم 
« قالوا ات 3۳ e‏ 

E ماجام من قبل ارسل  ا‎ N 
قبل أن ننسهم يكفرم وعنادم» واماطم سان الله فى اياة « ألا | ۳ إا ماهم‎ 
» عند ای « طا که تک 9 وقد جاء فيا يتصل بم الغيب‎ 
وأنه ما استأثر الله به قوله تعالى : دما آلنیب لا بر عل غيْبه احا‎ 
لام آدتشى من رسول »29 وقوله « وعنده تنام اقب ل‎ 
وقوله لرسول عليه السلام : « قل لا آمل یی نا ولا شرا‎ 0 
الا تما شاء ره ور کشت أعا اليب لاس رت من اشير وما مسي‎ 
1 الواضمة م ان‎ E E 1 


(۱) الأعراف ۱۳۱ (۲) المل ٤۷‏ (۲) بس ۱۸ (4) الأعراف ۱۳۱ 
() يس ۱٩‏ (1) الجن ۲٩‏ ۲۷ (۷) الأنمام وه (۸) الاعراف ۱۸۸ 


۳۳ 
(۳( الفعا وى 


- o 
و - و 8 .۳ ر م‎ 


عینده عل لساعة ۲ E‏ آلفیت وی ما فى الأرحام وَمَا ندری 
اا ها و تدارى 0 بائ آرزض توت هن الله 
كيلم بير © 

وان من یم أن مبمة الإسلام الأولى » ما هى تقوية الروح الإنسانية > 
والسمو ما عن مزالق الأوهام واطرافات إلى ميدان الحقائق والسنن الإطية 
الثابتة » التى ببى علمها صرح هذا العام » پابداعه وإحكامه » ليأنى الإباء كله 
أن ينحرف فى حياته إلى استخدام هذه الوسائل الخداعة . ولكن لاعادات 
وللدجل » النی يحترفه بعض الناس » تأثير على النفوس الضعيفة » يخرجها 
من نور الحقائق وميدانها الواسع إلى ظلمة الأوهام ومنافذها الضيقة . 


گر یف : 


هذا . وقد تعلق بعض الناظرین فى القرآن » الروجین لسنة التشاژم 
الفاسدة » بقوله تصالی فى وصف العذاب النی نزل بقوم عاد « نا رس 
عم رعا صَرْصراً فى ينامر تس مر »۱۳« فارسلنا علییم رب 
مرآ بان ۱0« وان مه یراع معا 
سخرها كليم سم ليآل وثمآنية أيام نوم »240 وقالوا إن القرآن 
يرشد ببذه الآيات إلى أن فى الأيام نحساً وسعودا » وأيدوا ہن الات 
ما نسبت روايته عن النی صلى الله عليه وس لابن عباس رضى اه عنه « ار 
أربعاء فى الشهر يوم حس مستمر » . 


(۱) الاية 4" من سورة لقان ؛ (۲) الاية ۱٩‏ من سورة القمر . 
(۳) الآية ۱۰ من سورة فصلت . (4) الاية ۷ من سورة الانة . 


۳ 


وقد عرض الألوسى فى تفسبره ااروایات التى افتعلت ترویجالتشاژم بالأيام 
وللتفاؤل بها » ويعجبى قوله فى هذا امقام : ويكتى فى هذا الباب أن حادثة عاد 
استوعبت أيام الأسبو عكلهاء فقدةالسبحانه : « سخرها علمهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسوما » فی كا نت نحوسة الأيام لذاك فقل لى : أى يوم من الأسبوع 
خلا منها ؟ ! والمق س قال أن کل الأيام سواء ولا اختصاص لیوم 
بنحوسة ولا لآخر سعد » وإنه ما من ساعة من الساعات الا وهی سعد على 
شخص » ونحس على آخر » باعتبار ما يقع فها من اللير على هذا » 
ومن الشر على ذاك » فين استنحس يوم من الأيام لوقوع حادث فيه 
فليستتحس كل يوم لما يقم فى الأ م كلها من أحداث » وما او 
اليل فى النهار » والنهار فى الیل إلا لإيلاد الحوادث » ولا تأثير لما بقع 
فا من أحداث » ولاشأن لوقت أو المكان أو الأشياء فى نحوسة 
۳ سعود . 

نم » لبعض الأوقات شرف ترجم إايه فى نظر الشرع مضاعفة 
الزاء لعامل امير أو الشر » ولکن شرف الأوقات النی یضاعف 
به جزاء العاملین شىء » وحوستها وسمودها باعتبار ذاتها » وعلی وجه 
۳ الناس جميعا » شىء آخر » لا يعرفه الإسلام ولا ييح لأحد أن 
پنسبه إليه . 


ربعي : 


فواجب المؤمنين أن يتنمهوا إلى عبث الدجالين باشاعة فكرة التشاژم 
ينهم ووسائل استطلاع الفيب » هذه الفكرة التى يصير با الإنسان 


۳۵ 


آسیرا لوم بكلمة يسمعها آو يوم كر عليه » أو منظر يراه . و أجمم 
ا ۱ أن یو | قفاوم من هذه الأوهام » ان دموا على عام و تصر فامم 
۱ عل ار ۲۳۰ معتمدين فى ذلك على إمانهم النتقى » وعلى توفيق الله ایام » 
| ويذلك نسم حياهم » و لستقر شئونهم » و لسیر بهم سفينة النجاة إلى شاطیء 
الأمن والاستفرار . والله ولى التوفيق واطداية . 


(۱) الاية ٠١١‏ من سورة آل مر ان . 


۳۹ 0 


تبدیل الارض غير الاارض 


يقول الله تعالى فى کتابه : « يوم بل الأرض یر الأرض 
والستوات » فأين کون اتللائق عندما تبدل هذه الأرض ؟ 
¥ نيبا كنا 

من سنة القرآن السكريم فى كثير من آيانه - التى يذ کر فا وعيد الجرمين 
المسكبرين عن قبول الحق بانی أعد لم فى لدان الأ ردت نرم 
للا حداث الكونية الى تنتهى ہا هذه الحياة الدنيا » والتى تسکون يأهواها 
وجسامة أمرها نذيراً بقرب العذاب وشدته » فوق ما حدثه فى النفوس من 
الموف والماع والاضعار ا کول و ا اا اا ربک 
إن زلز لآ لساعة شو م ا لي م 
وضع 1 ذات تمل لایس برض وب ۳ 
کی خذاب 0 لد تا رفن 
وخزجتر الأرْض آنا »0 . ويقول : « يألو تك عن ابال ففل 
شا ری فا ٠(٠‏ وبالنسبة للاجرام ام الماوية : « إذا ألسماه أنقطرت » 
اي E‏ ا آرت ور 


0 
(۱) الآية ١‏ من سورة اج . (۲) الآية ۲۰۱ من سورة الزازلة . 
(۲) الاية ۱۰۰ من سورة طه . (4) أول آية من سورة الانفطار , 


() آول آبة من سورة الشکو و . 


۳۷ 


وهکذا بصور لنا القران خراب هذا العام الذى تعقبه الحياة الاخرة » 
وفها ينال الجرمون ما أعد للم من عقاب . 

و هذا التصوير -- الذى علا النفوس هام » ويبرز فم مظاهر الاتحلال 
الکونی س قوله تعالى فى وعيد الظالین : « ولا تحت له افلا كما يعمل 
اون »() , ثم يصف حيرتهم فى يوم العذاب ويذكره بخواصه المائلة » 
وعلاماته الفزعة » وأحدائة المزلزلة فیقول : « يوم تیال الارزض غير 
الأرْض وآلستوات وبرَژوا يله الواحم القبار »90 . 

فتبدیل الأرض والسموات الذکورة فى هذه الاية هو إجمال لمين 
الأحداث التق كرت مفصاة فى الآيات الأخرى والتی ینحل ما هذا العا 
وتنفصم رو ابطه» يبدأ العام الآخر اشأة أخرى تقام فها الموازين » ويجرى 
فلا عنات الماد ۱ 


الشريل تبر لمرأوصاف فقط : 

وهی ارقن لسن ا داك الارش ردنت الد حت لا كرن 
هناك أرض ولا سماء » ولس إزالة أرض بأرض وسماء بسماء » وإ تما هو تغيير 
لصفات الكون وأوضاعه التى عبدناها فى حياتنا الدنيا » فلأرض کا قال 
انق ga‏ ال رپس توس الوا بدا باه 
ولکن الأرض تسیر عنها جباها » وتفجر بحارها» و تسوی هضاما » و تضطرب 
فتخرج أثقالها » والسماء تنفطر » والشمس تکور » والنجوم كدر . 


وهذا هو ما يدل عليه القرآن » ویستفاد من آیانه الكرعة » وهو الذى 
(۱) الآية 4۲ من سورة إبراهم . (۲) الآية 4۸ من سورة إإراهم . 


۳۸ 


پنبنی الوقوف عنده » ولا يصح فى هذه الفیبات إلا أن نتبع الوارد القطمی 
نپا » فلس فق القران ما یدل هل فناء ذات الأرض والسموات» ویس 
فى القرآن ما يدل على خلق أرض أخرى من مادة غير مادة الأرض المعروفة » 
وکذاك الشبوات: 

والابات کلها ناطقة بتغيير الأوصاف والأوضاع فقط . 


راهب ال من فى امو الفيب : 

وهل فرض أناق القران ماايقين إن الافناه الكل لأرضنا وان 
فلس فيه ما يدل على حقيقة ما بتخذ بدلا منها . 

وکذاك الحديث عن حقیقة ما سکون فيه الاق بومئذ » هو حدیث 
عن الغيب الذى لا یب حقيقته إلا انه » مدر الدنیا ومنشوها » ومدبر الاخرة 
ومنشو ها . 

وما علینا إلا أن نؤمن بالانقلاب الكونى على القدر الذى تصف الایات» 
۱ وباجمع والحساب واطراء» وهذا ه وکل ما شغى أن يعنى به المؤمنون . 
وإذن يصير السوال عن مکان الخلائق إذ ذاك سؤالا لامحل له . 


۳۹ 


محاسبة ابوان 


هل حاسب الميوان يوم القيامة . ومنه من له فسط معقول 
من الد کاء ؟ 


ددع 


تنقت اارسالات السماوية على أن بعث ال نسان يوم القيامة حق » وأن 
ماسيته على أعماله فى الدنیا حق » ولا خلاف فيه لأحد من الومنین اماك 
الحيوا نات من المهائم والطیور » ومحاسبتها على ما ارتكيبت فى دنیاها » فقد 
ذهب إليه جماعة من العاماء قرروا بعنها من قبورها يوم القيامة کالا نسان » 
وقرروا سؤالها عما فعلت کالا نسان » واستندوا فى بعثها إلى مثل قوله تعالى 


۰ فى سورة آل النكوير : « وَإِذا الوحوش خثیرت ٩‏ وقوله تعالى فی سورة 
ا : «ومامن و داب في أ لأرض ولا طائر يطيرٌ بج أحبار 1 15 
مالک ما فر طنا E‏ إل رون ل" 
و پستندون فی محاسیتها الا نهموه من قوله علیه السلاة والسلام : و 
الحقوق إلى آهلا وم القيامة حتى شتص للشاة احماء من القرناء «( وا ماء : 
التى لا قرن لها دفم به عن نفسها اعتداء ذات القرن عليها وقول هؤلاء : 
إن الله بعد أن يحقق هذه العدالة العامة فى خلقه على هذا النحو » يقول ها : 


(۱) الآية ه من سورة الشکورو . (۲) الآية ۳۸ من سورة الأنعام . 


۶:۰ 


الاس واوا لم ارہ الکلف : 

وترى طائنة آخری ‏ ذات نظر أعمق - أن البعث خاص بالا نسان 
ا كاف » وأن الحاسبة والمسئواية خاصان به » وال خرة دار جزاء » ولامحاسبة 
إلا حيث التسکلیف » ولا سكليف لغير التقلین : الإنس والجن . وإذن 
فلا حاسبة للحيوانات ولا بعث . 

أما قوله : « وإذا الوحوش حشرت » فالحشر فما ليس هو حشر الاخرةه 
و اما هو جمعها لاستيلاء الرعب علما وقت الاضطراب العام وامحلال النواميس 
الكونية » وقد ذکر هذا الحشر فى حوادث الاضطراب التى حدث قبل البمث 
بدليل ما قبلها : « دا شش کرت » وَإذَا سوم انسکدرت» وإذا 
الال مرت » وَإِذَا آلمشار عات »(1). وما جاء بمدها « و إذا البحآر 
NENE‏ 

ا الت فقد ذ کی بمد دت كله بقوله تال ف السورة نما : « إذا 
الع وا 0 1 وَإِذَا المؤهو د3 كات 3 بأی ف 0 » إلى فوله : 


م 0 وص تس o‏ 


« تحلمت ننس 5 

أما للشی نی آية الأنعام فهو برجم إلى الکذبن ارسالة الرسول 
المذكورين قبل الآية وبعدهاء أو أن معناه : املاك والموت » وهو عام لكل 
امخلوقات » ومن ذلك قول العرب فى السنة المجدبة : « حشرت الناس » 
بريدون: أهلكتهم 

هذا . وقد قال الإمام الألوسى فى تفسيره : 0 
بعث الميوانات » نص من كتاب أو سنة يعول عليه » يدل على حشر غ 


(۱) الآيات أوائل سورة الشكوير . 


التقلين من الوحوش والطیور . ثم قال : « ومن القريب جداً أن یکون الحديث 
1 الذى ذ کرو هکناية عن تسام العدل » بدلیل ما جاء فى بعض الروایات من 


اء بعص ال حبوانات لد إدادةً معر : 

هذا ما قاله العاماء فى هذه المسألة» وحن مع أرباب الرأى الثالى » وهو أنه 
لا بمث ولامحاسبة إلاعلى من ثبت تسکلینه » لا من لا ينهم الشرائع والحطاب 
مخاصة نفسه وطبيعته . وكيف وقد خلتها الله مسخرة للا نسان فما ینفمه من کل 
وحمل وحرث وسائر ما يحتاج منها ؟ أما ما يرى من ذ كاء بعض الحيوانات 
فهو ذکاء لا إرادة معه » ولا يعدو نواجى خاصة لا تتصل ينهم اللخطاب 
ولا مقتضیات الکلیف الإ . 


4۲ 


ما ریک فى رجل کم فى قضية ما حکا غير إسلاى 
هل يعتبر مرتلا عن الدین ؟ 


دنع ين فنا 


السؤال لد تهى بالقاضى : 
هذا السؤال لا ختص بالقاضی الذى جک حك غير اسلامی » ما يتناول 
الحكام امین الذين یأمرون بتقنین أحكام غير إسلامية » والمقئنين 
السامین الذين پتولون وضع هذه الأحكام » والتخاصین السامین لین 
بتحا کون الما ویرضون ما » بل إن حاجة هؤلاء إلى حك الاسلام فهم آشد 
من حاجة القضاة الذين يحسكون بتلاك الأحكام » وخاصة من يكو نون منم فى باد 
اسلامی » لبس لغيره عليه سلطان فى تشریعه وأحكامه . 
وقد شاع على ألسنة كثير من ااسلمین التدینین أن القضاة الذين 
کون بالقانون الوضعى س الذى تخالف أحكامه أحكام الإسلام س کفار 
مرندون عن الإسلام 4 يعتمدين فى ذلك على ظاهر قوله تعالى من سورة المادة : 
مر کن سام سره م لاعس اس زو 2 ار و اه سارو م 
دوس لم سک ما أل أله فأولتك م آلسکنرون »(۱)وبزمبم 
أن كوا بکفر القننین والامرین بالتقنين » فن هؤلاء ‏ ون لم يكونوا 
کون مها سس قد وضعوها شم أو آمروا بو ضعا ولاشك أن واضعما 
والآمرين بوضعها تبهم أشد من تبعة الا کین بها . 
(۱) الآية غ4 من سورة الاندة . 


۳ 


اکر الر -مرعی بر عادد : فيلعى و امنررادی : 

ولمرفة لمواب الق طنا اسوال وان نعم أولا أن اك 
الاسلاعی نوعان : 

حك نص عليه القرآن أو السنة نضا صرعاً لا حتمل التأويل ولا يقبل 
الاجتپاد ۰ 

ومثاله فى الأحوال الشخصية : حرمة الطلقة ثلاث مرات على مطلقها حتی 
ازوج غيره . 

وفی المدنيات حرمة الأرباح التى استغلت فى سبيل الحصول عليها حاجة 
الفقير امحتاج الستحق لامعو نة 6 وف الميراث الذى ورد ف القران ۲ 

ومثاله فى العقوبات : قطع يد السارق الذى آوافرت فيه وفى سرقته 
شروط العقوبه . 

هذا نوع » والنو ع الاخر :حل برد به قرآن ولا سنة أو ورذ 
به آحدها ولكن لم یکی الوارد به قطماً فيه » بل محتملا له ولغبره» 
ركان بذلك محلا لاجتباد الفقهاء والمشرعين » فاجتهدوا فيه » وكان لكل 
نيد واه ووحهة نظر ه 5 وك الأحكام الإسلامية من هذا النوع 
الاجتبادى : 
ل النو ع ابر مررادی لسع لاقاضى : 

وإذا عامنا هذا استطعنا أن تقول فى ال واب عن السؤال : إن ا لحك 


ف النو ع الشالى س وهو النو ع الاجتهادی س ولو خالف جهیم الاراء 
والذاهب الاسلامية فانه ما دام آساسه حری العدل والمصلحة » لا اتباع 


4 


اموی والشبوة » فان الإسلام لا عنمه ولا عفته فضلا عن ان 
فرج القاضى به عن الإسلام ۽ ذلك أن الإسلام ليس له ف هذا النوع > 
معين » وإنما حكه هو ما يصل إليه الجنهد باجنهاده المبنى على حری المصلحة 
والعدل » فتى وجد العدل والمصلحة فم شرع الله وحكه . 


منى کم باکر ؟ 


آما النوع الأول س وهو الک القطعی التصوص عليه فى کتاب الله 
أو سنة رسوله الثابتة » التى لم بظهر فيها خصوصية الوقت أو الال = فون شک 
بغيره وإنّكان مبنيا على اعتقاد أن غيره أفضل منه وأنه هو لا حفق العدل 
ولا المصلحة » كان ولا شك ردة بخرج به القاضى عن الإسلام . 


أما إذا كان القاضی انى حم ةا بحم یه » واه هو 
العدل والمصلحة دون سواه » ولكنة فى بلد غير اسلامی» أو باد إسلانى 
مغلوب على أمره فى الحم والتشريع » واضطر أن جک بغير حک 1 
أعنى آتخر وراء المحود والإنكار» فان الک فى تلك الالة لا يكون 
کفرا إنما يكون معصية » وهو نظير من يتناول الجر وهو يعتقد حرمتها . 


الوامب على الفاضی الغا : 

وإذن يجب على القاضى الل أن ترد شه کن الحم متى استطاع 
إلى ذلك سبیلا » و إذا لم يستطع أن برد نفسه س خوفا من ضرر فادح بلحقه 
1 بلحق جاعته سب فان الإسلام يبح له ذلك 4 اک لاخ الضررين » 
مادام قلبه مطمثا إلى > له . 


30 


تريح أب م الامره : 
أماقوله تعالى: «ومن تك" 


فقد حاء فى قوم يملسكون أنفسهم وتشريعهم ويعرفون نا وير فضو له 
مؤثرين عليه حك الموى والشهوة ؛ وفى جوهم يقول الله D:‏ ن ا 


4 وم وده E‏ 


ءامنا بو میم 3 و1 بو من فلو بم »(۱ویقول :2 ول تدم وا 


عا أل الله تأولعك م الكافرون» 


احدرمُ' أن يتنوك عن بعض نا ول آله إليكَ »220 . 


ومن هنا يتبين أن الآبة الكرعة وهی : « ومن م يحم ما أنزل الله 
فأولئك م الكافرون » ليست فى حق كل من حلم حك غير إسلای 


فى فضية ما . 


(۱) الآية ٤١‏ من سورة الائدة (۲) الابة ٤٩‏ من سورة المائدة . 


1۹ 


القدر فى الفرآن 
ما معنى كلة د القدر » التی ورد ذکرها كثيراً فى القرآن 
الكريم ؟ 


ععی القر. : 

القدر الذى جاء فى القرآن السكريم مضاف إلى الله مثل قول : « لت کل 
ىء ناه بر ۱(6) وقوله تعالى : « وما نله لابق موم »(۲) 
وقوله تعالى : « وای قر فی » (۴)وغیر ذلك» برجم معناه إلى أن الله 
خلق هذا الکون هل سنن مضبوطة» ومقادیر معينة > ول يكن صادراً عن 
طریق الصدفة التى لا تعتمد على نواميس يجرى علمهاء ویسیر على مقتضاما 
ويؤدى بها مہمته » ولا نوجد فى القرآنكلة ( قدر ) بالعنى الذى ينهمه كثير 
م‌الناس»وانی یرجم إلى أن الإ نان محبور فىأفعاله بحي ثيكون مقبوراعلمها. 
القرر باس لمر اہ : 

والقدر بالنسبة للانسان معناه : أنه خاقه بإرادة وحرية و اختيار فا كلنه 
به من أعمال امير » والبعد عن أعمال الشر » وکل نصوص القران ندل على 
ذلك دلالة واضحة ؛ واختيار الانسان أساس لتسكليفه ومحاسيته » ومحال أنيكون 
محبوراً على فعله ثم يكلف ويثاب أويعاقب على مالا يستطيع صرف نفسه 
عنه» وعل الله یا سيكون من الإنسان باختياره وإرادله يحقق معنى الاختيار 


وين القبر والجبر » وصفة السا صف ه کف ولست صفة لائر . 


(۱) الأية و؛ من سورة القمر. (۲) الاية ۲۱ من سورة الحجر . 
(۳) الایة ۳ من سورة الاعلی . 


وف 


الخوارق الحسية 
هل كان لارسول ممحزة غير القرآن ؟ وهل يجب على 
اسم أن من بكل ما روی من اطوارق السية : من مثل 
تكثير الطعام القليل على يديه » وتسبيح الحصى و نحو ذلك ؟ 
# ۶ نا 
لكل نى آي تناسب مم : 
صح عن النى صلى الله عليه وسل اله قال : « ما من نی من الأ ندياء 
إلا أعملى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر . وإماكان‌النى أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أ كثرم تابماً يوم القيامة » . 
وهذا لدت برشدنا فی شأن السجزات إل آصرین : 
أحدهما خاص بارسل السابقین : وهو أن الله أعط ىكل نی من المجزات 
وخوارق العادات ما یکن فى حمل الناس ب الذين یعاصرونهم و یشاهدونها س 
على الإعان بهم والتصديق برسالتهم » ومن ذلك ماجاء فى القران من آپات‌موسی 
وعيسى علبهما السلام . وه كايا کا ری معجزات حسية تقع أمام الأقوام 
على يد صاحهها كوت رطق بانقراض وقبا » وسبیل التصذین وام یکن 
الا ورود الأخبار بهافی النقول التواتر» المقطوع بصحته » وهو القرآن السکرعم» 
واف کان القرآن شاهدا پلرسالات السابقة . 


یز النى مد : 


أما الأمر الثانى : فبو خاص بالنبی مد صلى اله عليه وسل » وهو آن 


۸ 


انى أعطاه الله إياه من النجزات كان غير الذى أعطاه للا نبياء السابقين » 
كان « وحياً » يسمع » ويفهم » ويعقل ؛ فيدرك العقل منه جات تازه 
ولا ينقرض باتقراض زمنه ولا موت صاحبه » بل يظل قابا حذوظاً صفظ الله 
اذى أوحاه» ينظره الناس على توالی العصور » ويكثر المؤمنون به » وبرسالة 
صاحبه إلى يوم ألدين . 

ومن هنا يرجو الرسول عليه السلام أن يكون أ كثر الأنبياء أتباعاً 
يوم القيامة » ولعلنا لوقارنا عدد السامین اليؤم بعددم يوم حياة الرسول لوجدنا 
مصداق ذلك الرجاء » ولمرفنا أن مرد ذلك إلى التأثر بروح الإعباز الدائم 
الذى مله القرآن » ويتذوقه الإنان . 
القرآيم هر المیر و الخالر م : 

وقد جاء فى القرآن أن المعجزة » التى تحدى ما عليه السلام قومه » 
هی القرآن خاصة ؛ دو إن کم فى ریب یا عق ناذا 
بر من مله وادعوا شهد اه ون دون ان كعم اد تن" ون 
قد حدام بالقرآن على صور شی دمک ام بیعضه | وأنه سجل 
علیهم تجزم عن الإنيان ثل : فان ل' اوا 0 و . فاقوا الا 
لی‌وقودعا الاس واللجارة أعدات سکاف بن ). دقل ین جتنت ا 
انس وان عل أن ياوا جثل هذا ار آن لا شاه و 
بم مز لض لييرا » لد رقنا ناس فى هذا ال فرآن من کل نل 


سروس ۶ 


فأ ا کار لاس لا كتور »(۴) وراحوا يقترحون على النی الآيات» 


(۱) الابة ۲۳ من سورة البترة ٠‏ (۲) الاية ۲6 من سورة البترة . 
۳( الایتان ۸ من سورة الاوسراء . 


۲ 1۹ 
(4) الفتاوی 


ويطلبون منه خوار قکالی تن فو ا ا اا ن اه وا نی توش 
ی تفر نا من الارْض ار ESO‏ تخیل 
َعتب نت الأمار حلاها تفجیر ا کا رع اا 
تا ار تأی بال واللافكة قبيلاً ء أو دون ات تس ف 
أو نرق فالتا ی فيك OS E‏ 

وقد زد القرآن علیهم فى ذلك « قل سبحآن ری عل كنت لا بشما 
ولا 01 فلإ ۱ “ما الا پات عند لله iE‏ نديو هيين : أو يکتم 
ارلا فيك الکتاب كل عد إن ف ذلك لرئمة و ذکرّی 
لقوم بو رن (e‏ وأخیرا سین م 2 ف عدم إجابتهم إلى ما اقترحوا 

فق اش فقو تور ار نا أ ملكا لقفی الام ام لا بنظرون »(۳) 
وقول وا تما آن نرسل با بات إلا آن كدب با الأولون )٩(»‏ 
لم جیهم الله إلى ما اقترحوا من آيات حسية يروما بأعينهم » إبقاء علیهم » 
وحنظا للم من عذاب الاستتصال الذىكان يلحق بالأولين حين يكذبون 
أنبياءم بعد رؤية الآيات . 


اواد ملل ووافْعٌ 
ولس معنی هذا أن خوارق السادات غير مكنة » آو غين حاصلة » 
كيف وهی منذ القدم حت ساطان القدرة الإلهية » بها حصلت » وبا 


(۱) الایات .و س ٩۳‏ من سورة الاسراء . 
(۲) الأيثان ۰۰۰ ۱ه من سورة الع كبوث . 
(۳) الایة ۸ من سورة الانام . . (4) الایة هه من سورةالإسراء 


O» 


شوهدت » ولا نزال إلى يومنا هذا نرى ونسمم خوارق عادات فى خلق 
الأشخاص » وفى مظاهر الکون : نراها فى الاعصار والصواعق » التى تنازع 
الدن من أما کنها ونترك أهلها جائمين » وهی مثل التى تحدث عنها القرآن 
الكريم فى الا السابقة > وحدث عما حدث لسلمان من نطق الحيوانات 
ون وعما يحدث من نطق جوارح الإ نسان » وشبادها عليه يما 
فعل دح إذَا نما جآموها شبد یس و نرم رادم ,عا كانوا 


باون . تالا اردع ل شید لین الوا آنطقناً اه ال طن کل 


oA E‏ کسام کت 
شىء وهو هو خاک ال ی 


نا نعل مکل نامیس الکو ده : 

والشه قد کون العالم ف أزاننى + ا ا ل ۵ کنیا ا ف 
الانسان بإيعانه عندها ء ولسكن ‏ واللّه يقول : « وا ارتیم 7 لع إا 
قللاً » لا ينبغى الوقوف بالإيمان عند حد ما آدرکنا وظهر لنا من 
تلك الن امس ۽ فلله فى خلقه شتون » وله وراء النواميس الألوفة تواميس 
لابعلها إلا هو » يجريها كا بريد على يد من يريد » ولا عن ید أحد . 

فأنا أومن بخوارق العادات » أومن برمكانها Es‏ 
أراد لله آن کرمه‌وشته » وانتقاما وعقوبة أن أراد أن ساقه ويلتقم مه 
وأصدق الاخبار بها متى عصت الرواية » ونقلت النقل الصحيح السام وة 
ال مان باتذارق تتبع درجته فى النقل » فليس کل ما ينقل بصحیح » وليس 


(۱) الایتان ۲۱۰۲۰ من سورة فصلت . 
(۲) الاية ۸۰ من سورة الاسراء . 


۱ 


كل الصحيح فى درجة واحدة من القوة ¢ من المنقول : الوضوع 6 و مه 
اميقم وي ا الكت ونم الور الط 


او ارس الس سا لدست اماب لما : 


وا النى لا أقبله أن یکون حصول اللارق إجابة لاقتراح الکنار . 
واذا ماصح انبر شىء من ارارق اكسية 4 نكا إلى ارسول 4 و تواتر 
فى تقله » وآمنابه لصدق الرسول» فلس سبيله إجابة الکفار إلى ما اقترحوا » 
ولس سبيله المعجزة الى نخدى 3 القوم 4 وإبما سبدله 35 قال القاضى عياض 
فیا نقله من المعجزات المسية »كا نشقاق القمر » وتسبيح المصى » وحنين 
الجذع » وشحاد له الضب 4 وخاطة الاشتجار 6 و نیع الماء من بان أصابع 
الرسول » وتسكثير الطعام والشراب . قال فى کل ذلك : 

( اف | أجم هذه الاثار آل وردت باتفوارقی لسکری نبوته صلی ال 
عليه وسم 1 ولا لطاعن فى معجر به 6 واعا جمناه لأهل ملته اللبن لدعو به » 
المصدقين لنبوته #ايكرن تا كنا لم فى محبتهم له »> وزيادة فى اعام 
وليزدادوا انا على إعانهم » ولتدل على عظيم قدره على الله عليه وس 
عندربه ) ۱ 

وبذلك يتبين أن فائدة تلك الموارق ترجع إلى المؤمنين بتأ كيد حبتهم 
للرسول » ورجم للرسول بدلالتها على قدره عند ربه » ول بقصد با دی 
القوم أو إجابتهم إلى ما افترحوا من آیات . 

ولعلنا تجد فى آية الاسراء مايرشد إلى أن المقصد ب هكان تسكريم الرسول 


oY 
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و شست قلبه » وتطمینه على عناية الله به : و ريه من ءایتنآ(۱)) 
ا ار ۱ 
ا مرام على صميو النقل : 

والرأى أن من اطمآن قلبه إلى صدق الرواية فى شىء من الموارق 
اسب كان | عانه 5 ۳۳۹ 4 اعا لدرحة صدق الرواية عنده و ومن ل بعمان 
إلى شىء منها فلا يتوقف صحة إانه بارسول على إعانه بها» وكنى بلقرآن 
ومتواتر أخلاقه صلى الله عليه وسل برهانا وبراهين على صدقه عليه الصلاة 
والسلام ۰ 


(۱) الاب الأولى من سورة الاسراء . 
)۲( الا ة ۱۲ من سورة النجم ۰ 


or 


الدابة الى تک الناس 

سؤال من طالبة حقوقية مجامعة الإسكندرية » تقول فیه: 
قد اختلفت أا وزميلانى فى تفسیر آل فق ات الله 6 وهی 
Fo o7‏ وس مات و مر کات ۳ 
قوله تعالى : دولا وق القول علیمم آخر دابة من 
الأرض TS‏ 
bE‏ وعد ار !وهل مع زا تكلم 
الناس ومعها عصا مومی وخاتم سلمان ؟ أو هی حشرة من 

الحشرات المؤذية بسلطبا الله على عباده ؟ فا ریک فبها ؟ 


نا فنا تنا 


از غ ے“ 


والواقم أن هذه الدابة قد قيل فى شأنها ‏ كثر من ذلك » وعلت فيها 
الروايات والآثار عملها المعروف فى كل أمر غیی أخبر به القران » ول يتصل 
به بیان قاطع عن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل ذلك فى حقيقتها » وقيل 
نی صفتها » ومن آغرب ما قیل فی حقیقتبا أها ٍنسان » واه عل رضی ا عن 
وقيل : م شا 
صخرة فدخلها ثم انطبقت عليه» فهو فى باطنها إلى أن بخرج قرب يوم القيامة 
وقيل : إنها دابة قدعة خلقت فى عبد الأنبياء المتقدمين » وان موسى سأل ربه 


۰ (۱) الابة ۸۲ من سورة الل . 
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أن بربه إياها » فآخرجها ثلاثة أيام وليالها » ذهب فى السماء لا يرى واحد 
من طرفا » فرأى عليه السلام منظراً فظيماً » فقال : يارب ردها فردها . 
أو إا هى الثعبان الذ ى كان فى جوف الكعبة » واختطفته العقاب حين 
أرادت قريش بناء الببت الحرام منم » فألقته العقاب بالحجون » فالتقمته 
الأرض وهو فى باطنها حتى بخرج يوم القيامة . 

3 أغرب ماقيل فى صفة الدابة أن طوها ستون ذراعاً بذراع آدم عليه 
السلام » لايدركبا طالب ولا يفومها هارب » وأن ها مع جيم دواب الأرض 
مشابهة تام فى عضو من أعضامما : فلها وجه إنسان ورأس ثور » وعين 
خيزير » وأذن فيل إلى آدر ماسودت به الصحف » وضاع الوقت فى قله » 
وهی" كلة حق قاطا أحد المفسرين » ونقلها الألوسى فى تفسیره وأقرها » 
وال تدر | عم تق ی آخبارها : وأنا [غا نقلت بعض نك ددا 
لشهوة من يحب الاطلاع عل س ار فاه کن ار كنبا . 

وقال الإمام زاتمي أن وراه اها قدا من أخبارها : « واعل 
أنه لادلالة فى الکتاب على شىء من هذه الأمور ؛ فاإن صح الخبر فيه عن 
الرسول صلى الله عليه وسل قبل »ولا يلنفت إليه » وهو يعنى أنه لايصح 
من أخبارها شىء غير الم كور فى القرآن الكريم . 
إسر ائيليات مللا جب تقب التفسير صا : 

هذا وقد فات النسرین أن شيو ا لصم‌ون القن عن هنه 
الإسرائيلياتالتى أظامت الو على طلاب الهداية القراثية » وشغلتهم عناللب 
والجوهر ما ألصقته بالقرآن » وقصروا جهودم على النبش فا ألصق ! 

(۱) أى عبارة : « ماسودت به السحف » وضاع الوقت فى نقله » . 
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ولس هذا خاصاً م قلنا س بالدابة » وا هو رع السموم هبت 
على كتب التفسير من واح كثيرة ف ىكل أمر غیی أخبر به القرآن » ول 
يتصل به بيان قاطم عن الرسول عليه السلام . فد قيل مثله فى : « يأجوج 
ومأجوج » وفى « الصور » وفی « اللوح الحفوظ » وفى غيرها . 

وقد تتبع بعض المفسرين غرائب الأخبار التى ليس لما سند محیح » 
وأغدقوا من شرها على الناس وعلى القرآن » وكان جديراً بهم أن يقيموا بينها 
وبين الناس سد بقهم البلبلة الشسكرية فما پتصل بالغيب الذى استأثر الله 
بعله » ول بر فائدة لمباده فى أن يطلعهم على شىء منه . وإذا كان للناس 
طبيعتهم ولع بسماع الغرائب وقراءتهاء فا أشد أثرها فى إهائهم عن التتکیر 


النافع فيا تضمنه القران من آيات العقائد والأخلاق وصال الأعمال ۱ 
ال و قوف فى سكو ده الغيب عنم النصو صى : 

والنی أحب أن أقرره هنا بهذه المناسبة فما أخبر اله به من شئون 
الغيب التى لم يتصل بها بيان قاطع عن الرسول من الدابة » والصور » 
و و ها س هو : 

آنا نؤمن به على القدر النی أخبر الله به دون صرف الافظ عن معناه » 
ودون زيادة عما تضمنه اللبر الصادق : فنؤمن هثلا بأنه سيكون فى آخر الدنيا 
صور ینفخ فيه » فتكون صعقة » ثم ينفح فيه أخرى » فيكون البعث ؛ 
أما انلوض فى حقيقته ومقداره وكيفية النفخ فيه » أو حله على أله مثيل 
لسرعة إفناء العالم وبءثه بسرعة النفخة المعروفة لناس » فرنه رج بالغيب » 
وتقول على ان کن : 

ونؤمن بان القرآن کا أخبر الله فى لوح محنوظ » أما اللوض فى حقيةته 


°٦ 


أو تأويله بأنه تمثيل لصونه عن التغيير والتبدیل ۽ فونه رج بالغيب » وتقول 
على الله بغير حق . 
ماذا يجب ألم عاق عى الراب : 

وعل هذا » بالنسبة إلى الدابة ‏ نؤمن بأنه حینا بقع أمر الله » وق 
كلته » ويأنى اليوم الذى لا ينفع فيه ۳ ابا م نكن آمنت من قبل س 
ستظير لاناس دابة » ولكن : هل تتولد من الأرض » أو هى من دوابها ؟ 
ذلك يعامه الله . وهل فى ری اه کو وعرضپا کذا و کی 
وهل تحمل معها عصا موسى » وخاتم سلبان أو لا تعمل شيئاً ؟ ذلك يعامه الله ؛ 
نوس فقط أن دابة ستخرج وتسكم لناس » هل تکامهم بلسان عرق ذأ» 
او بشيره ؟ كذلك هذا يعامه الله » نؤمن بها وبکلامها دون استبعاد 
أو إنكار . 

وقد قفن الله علیتا ق السورة نفسبا أن عصا موسی وهی جاد ع ركت 
تداهش کات ار ء وبا تلقف ما کاوا یأفکون > وقص علینا أن 
اليو اف النی لس من شأنه أن ينطق ولا أن يعبر عن الامان والكفر » 
كالمدهد» نطق وعبر عن الإعان والکفر » وأن نى الله سلمان فهم منه کل 
ما أراد » وانتذم برحلته التى قام بها من تلقاء نفسه إلى ملسکة سب 

وإذا كانت المادية تلحقها فى الدنيا بسن الله الخاصية الميوانية فتتحرك 
وتبتلع » والحيوانيةكذلك تلحقها بالسئن الماصية الناطقية فتفكر وندبر 
وتنطق وتعبر » فا بالنا بالنشأة الأخرى التى لا سبيل لنا إلى معرقتها » 
ولا معرفة أحدانا » ولا سان الله فما إلا طبر الصادق عنه سبحانه ؟ وإذا 
كانت الأسلاك نهتز بأنباء رؤية من رفعه الله إليه عن طريق اليقظة » توبأنباء 


“¥ 


تكون الجنين بأحد المنصرین اللذین لا بد منهما فى تكو له بحسب السان 
العامة فى الدنيا » ثم تنال تلاك الأنباء التآیید والتصديق » فا الذى يدعو 
إلى الإنسكار» أو الاستبعاد » أو التأويل لما بتضمنه کلام الله النی قام ألف 
دليل ودليل على صدقه » بالقياس إلى نشأة تقم بظاهرها وباطنها فى قبضة الله 
وحده الذى بنط قکل شیء ؟ 

نم . جب الوقوف فى الإعان به عند الحد نی جاء به طبر الصادق + 
ولا نی التضرفی فته بالل عل القثیل» أو ازیادة علیسه » وضم شیء 
إليه » فضلا عن استبعاده أو إنكاره ۽ وهذا هو شأن الومنین بلله » 


ویکتابه وغیبه . 


0۸ 


رفع عیسی 

ورد إلى مشيخة الأزهر الجليلة من حضرة عبد الکریم 
خان بالقيادة العامة میوش الشرق الأوسط سؤال جاء فيه : 

هل ( عيسى ) حى أو ميت فى نظر الفرآن الكريم 
والسنة المطيرة ا وماك لس ای ينكر أنه حى ؟ وما حم 
من لا یمن به إذا فرض أله عاد إلى الدنيا مرة آخری ؟ . 

وقد حول هذا السؤال إلينا فأجمنا بالفتوی التالية التى 
نشرتها مجلة الرسالة فى سنتها العاشرة بالعدد 15 . 


57 
الفرآده الک بم دایز عیسی : 
أما بعد » ین القرآن الکريم قد عرض لعيسى عليه السلام فها يتصل 
بنهاية شأنه مع قومه فى ثلاث سور : 
وعد یمور غ تیان : تون اش نی الک 
قال من آنصاری ای اله قال الحواريون من عاد ارت با واش 


ناسون پوس آمتا ما ا ا الرسول فا فتبناً مم 
فسن كنا 0 ال وا کر آلا کرین » إذ قال الله 
با عيسو إلى منرت ورانمكت ال هر من این کفروا وجاعل 
ی اتود فرق لین کنروا إلى يم القيامة » ثم إل رنج 
فاح بتک نم کنم فيه سَلِنُونَ ۱(6. 


(د) الایات مه - هه من سورة آل صران . 
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۷ - وف سورة النساء قوله تای : «وقو لیم إنا سح عيسى 
ابن مزج رول اط وما كدوم وما ابوه ولكن شبة لهم » إن این 
الوا فيه لن شك منهء ٠‏ ٿا لپ بد من علي إلا اتبا اظن وما قتلوه 
8 بل رقم ال له وان اله عزیزا کب »۰/۳ 


وس اص 
۵ اس بر ۵ سم 


۳ - وفى سورة المائدة قوله تعالی : « وَإِذْ قال اله يا عيسى ابن مر كم 
ات مت اس اون وأ لين من شون ال ال : شبسآنك » 
ن ل نون ان ی ق إن کت ته مه ١‏ لنت نعل 
ما فى ی ولا ای نيك » نت أنت علام الغيوب . ماقلت لهم 
لا ما مر تى بد : أن اعبدوأ لله ری ورک کت لیم شهیدا 
ماد ا 0 0 آفت ارقیب علق وانت خل کل 
ر 

mT 

والاية الأخيرة ( اية ال شدة ) تذکر لنا شا شا أخرواً تعلق بعبادة قومه 
له ولأمه فى الدنيا وقد سأله الله عنها . وهى تقر على لسان عيسى عليه السلام 
أنه لم يقل للم الا ما أمره الله به :غاا رت ورس ) وأنه كان 
شپیدا علمهم مدة إقامته يينهم » وأنه لا لم ما حدث منهم بعد أن (تواه الله) . 


معنى التوق : 


وكلة ( وفی ) قد وردت نی القران کنا کعنی الوت حتى صار هذا 
المعنى هو الغالب علمها المتبادر منها » ول تستعمل فى غير هذا ا لمعن إلا ویجانبا 


() الایتان ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ (۲) الایتان ۰۱۱۹ ۱۱۷ ۰ 


3 


ما يەر عن هذا المعنى المتبادر : « فل را ملات 7 الى 7 
۰ « إن این و فام که ظالمى أ نشم »۰/۳ « ولو ترى 


0 


1 ؛ توق لین گفروا ا هه منک 
مر رق 7 3 بر اف الوت ۵ « و فی سا ولق 
بالصالحين » © 
ومن حقكلة «توفیتی » فى الآية أن تحمل هذا المع التبادر وهو الإمانة 
العادية القی يعرفها الناس ويدركها من اللفظ والسیاق الناطقون بالضاد . وإذن 
فالآية لو لم يتصل بها غيرها فى تقرير نهاية عيسى مع قومه لما كان هناك 
مبرر للقول بأن عيسى حى لم يكت 

ولا سبيل إلى القول بأن الوفاة هنا مراد بها وفاة عيسى بعد نزوله من السماء 
تا على زعم من يرى أنه حى فى السياه »وه سيتزل منها آخر الزمان » لأن 
الآية ظاهرة فى تحدید علافته بقومه هو لا بااقوم الذین یکونون آخر الزمان 
وهم قوم مد باتفاق لا قوم عبسی . 
معنى « رفم الق إل » : وهل هو إلى السوار ؟ 

أما آية النساء فا نا تقول « بل رفعه الله إليه » وقد فسرها بعض المفسرين 
بل جمهورم بالرفع إلى السماء » ويقولون : إن الله أل شبهه على غيره » ورفعه 
مجسده إلى السماء » فهو حى فیها وسيتزل منها آخر الزمان » فيقتل انلنزیر 
ویکسر الصليب » ویمتمدون فى ذلك : 

أولا : على روايات تفيد نزول عبسى بعد الدجال » وهی روايات مضطربة 


)١(‏ الا ۱۱ من سورةالجدة ٠.‏ (۲) الآبة ٩۷‏ من سورة النساء. 
(۳) الآية ۰ه من سورة الأنفال . (:) الا ٩۱‏ من سورة الأنعام . 
(ه) الا ه من سورة الحج . )٩(‏ الابة ۱۵ من سورة اللساء . 


(۷) الآية ۱۰۱ من سورة وسف . 
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مختافة فى ألفاظها وممانيها اختلاقاً لا محال معه الجمم پینها » وقد نص على ذلك 
علاء الحمديث . وهی فوق ذلك من رواية وهب بن منبه وکب الأحبار وهما 
من أهل الکتاب الذين اعتنقوا الإسلام وقد عرفت درجتهما فى الحديث 
عند عاماء الجرح والتعديل . 

انا : على حديث مروى عن ألى هريرة اقتصر فيه على الأخبار بنزول 
عسی » وإذا صح هذا الحديث فو حديث آحاد . وقد جع العاماء على أن 
أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعاد عليها فى شأن المغيبات . 

ال : على ما جاء فى حديث المعراج من أن مدا صلى الله عليه وسل - 
حيًا صعد إلى السماء » وأخذ يستفتحها واحدة بعد واحدة فتفتح له ویدخل » 
رأى عيسى عليه السلام هو وابن خالته بجي ذ لاه العائية وکا 
فى توهين هذا المستند ما قرره كثير من شراح اه ان الع 
ونی شأن اجماع ید صلی الله عليه وسل بال نبياء انط ان لاما وو 

لا جممانياً « انظر فتح البارى وزاد المعاد وغیرها » . 

ومن الطر یف أنهم يستدلون على أن معنى الرفم فى الآية هر رفع عیسی 
بجسده إلى السماء بحدیث العراج » بيا نری فريقا مم يستدل على أن اجماع 
مد بعيسى فى المعراج كان اجماع جسدياً بقوله تعالى : « بل رف الله إل » 
وهكذا بتخذون الابة دليلا على ما يهم وله من المدوة جن بک لون ف تسار 
الحديث » ویتخذون الحديث دلیلا على ما يغ ونه من الاية حين یکونون 
فی تفسیر الاية . 
الرفع فى مر آل مراد : 

وڪن إذا رجا إلى قوله سای E‏ متو فيك زرا فك إل 
فى بات آل عمران مع قوله : 2 رف اه ال » فى ايات النساء وجدنا 


رز 


الثانية إخبارا عن حقیق الوعد النی تضمنته الأولى » وقد کان هذا الوعد 
بالتوفية والرفم والتطهیر من النبن کفروا  »‏ ذا كانت الآية الثاني قد جامت 
خالية من التوفية والتطهير » واقتصرت على ذکر الرفم إلى الله نه جب أن 
يلاحظ فها ما ذكر فى الأولى جع بين الآيتين . 

والمعنى أن الله توفى عيسى ورفعه إليه وطهره من لین كفروا . 

وقد فسر الألومى قوله تعالى : « نی متوفيك © بوجوه ملها - وهو 
أظهرها س إلى مستوق أجلك ومميتك حتف أنفك لا اسلط عليك من 
يقتلك » وهو كناية عن عصمته من الأعداء وما م بصدده من الفتك به عليه 
السلام ؛ لأنه يازم من استيفاء الله أجله وموله حتف أننه ذلك . 

وظاهر أن رفع الذى يكون بعد التوفية هو رفع الکانة لا رفم 
اناد ء خصوماً وقد جه عا قوله : ( ور لد من ان كرو 
ما يدل على أن الم أمر تشریف وتكريم . 

وقد حاء ارفع فى القران كثيراً ٠‏ هذا المعنى : ( و فى بوت آذین الله 
ان ) ٠‏ ( ر رجات تن نام ) . (ورفا ف 23 ) . 
( رقنا كاتا علیا) ۰ ( بر فم الله ال۲ e‏ 

وإذن فالتعبیر بقوله( ورا فغك إل ّ )وقوله ( پل رفعه الله إليه ) کالتعبیر 
فى قوم لحق فلان بارفیق الأعلى وی ( | ن اله معنا ) وقى ( عند مليك مقتدر) 
وكلها لا ينهم منها سوی معنی الرعاية والفظ والدخول ق الکنف القدس . 
1 ن أبن تؤخذ كلة السماء من كلة (| إليه) ؟ اللهم إن هذا لظم اتعبير القرآنى 
الواضح خضوعا لقصص وروایات ل يقم على الظن بها س- فضلا عن اليقين سس 


برهان ولا شبه‌یرهان ! 


۳ 


ال مادء سى الرّیات : 
وبعد . فما عسی إلا رسول قد خلت منقبله الرسل » ناصبه قومه العداء » 
وظهرت على وجوههم بوادر الشر بالنسبة إليه » فالتجأ إلى اله شأن الأنبياء 
والمرسلين س فا تقذه الله بعزنه وحكته وخيب مكر أعدائه . وهذا هو ماتضمنته 
الآيات « فلا أحسٌ عيسى منم النکفر قال من أنصارى إلى لَه » إلى 
آخرها » بين الله فها قوة مكره بالنسبة إلى مكرم » وأن مكرم فى اغتيال 
عيسى قد ضاع أمام مكر الله فى حفظه وعصمته إذ قال : « با ی ای متو فيك 
ورا فعك إل قمطبرك من ای کفروا » فهو يبشره بإتجائه من مكرهم 
ورد کیدم فى حورم » وأنه سیستوفی أجله حتى يموت حتف أنفه من غير قتل 
ولا صلب » ثم يرفعه الله إليه . 
وهذا هو ما ينبمه القارئ للآيات الواردة فى شأن نماية عبسى مع قومه 
متى وقف على سنة الله مع أنبيائه حين يتألب علهم خصومهم » ومق 
خلا ذهنه من تلك الروايات التی لا ینبنی أن سک فى القرآن » ولست أدرى 
كيف يكون إنقاذ عبسی بطريق انتزاعه من بینهم » ورفعه بجسده إلى السماه 
مكراً ؟ وكيف بوصف بأنه خير من مکرم مم أنه شىء لس فى استطاعتهم 
أن ومع شه لسن ف رة انش ۲ 
ألا إنه لا يتحقق مكر فى مقابلة مكر إلا إذا كان جاريا على أساوبه » 
غير خارج عن مقتضى العادة فيه . وقد جاء مثل هذا فشأن مد صلى الله عليه 
وسل « ول بكر بك ارين كَعْروا لقنو أذ يقتاوك أو عر جود 
و کون و نکر اه وال حي اما رکرین »۳ . 
(۱) الاب ۳۰ من سورة الأنفال . 
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رفع عيسى لیس عفی رف فر مشک ها : 

والملاصة من هذا البحث : 

١‏ أنه ليس فى القتران الکريم » ولاف السنة الطهرة مستئد يصلح 
لسکوین عقيدة يطبن إلمها القلب بأن عبسی رفع ببجسمه إلى السماء » وأنه 
حى إلى الآن فما » وأنه سينزل منها آخر الزمان إلىالأرض . 

۲ س أ نكل ماتفيده الآيات الواردة فى هذا الشأن هو وعد الله عبسی 
بآنه متوفیه أله ورافعه إلبه وعاصمه من الذين کفروا نهنا و 
نحقق فل يقتله آعداژه وم يصلبوه » ولكن وذه الله أجله ورفعه إليه . 

م س أن من أنكر أن عيسى قد رفع بجسمه إلى السماء » وأنه فيها حى 
إلى الآن » وأنه سینزل منها تخر الزمان » فرنه لایکون بذلك منکرا لا ثبت 
بدلیل قطعى » فلا خرج عن إسلامه وان » ولا ينبغى أن يحم عليه بردة» 
بل هو مسل مؤمن » إذا مات فپو من المؤمنين » يصلى عليه كا يصلى على 
المؤمنين » ویدفن فى مقابر المؤمنين » ولاشية فى |عانه عند الله وان شاد 


هك 


مناقشة 
بعد نشر هذه الفتوی فى مجلة 2 اارسالة » السنة العاشرة 
المدد 455 قامت ضحة آحدنپا قوم جمدو اعلى القديم » وادعوا 
الغيرة على الدين . 
وقد رددنا على شبات هؤلاء بالمجج العامية الدامغة 
ونشرت ذلك < الرسالة > فى الأعداد ۵۱ »لاه 2 ۵۱۸ » 
۱۹ من السنة الحادية عشرة ۰ 
وفيا پل خلاصة لهذا الرد : 


مادی, مسف بر العوار : 

١‏ س حدد الشارع العقائد » وطلب من الثاس الإيمان بها » والإيمان 
هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل . 

ومن الواضح أن هذا الاعتقاد لايحصله كل ما يسمى دليلاء وإنما يحصله 
الدلیل القطی الذى لا تعتريه شهة ٠‏ , 

۷ س وهذا الدلیل القطعی يتمثل فى شيئين : 

الأول : الدليل العقلى اق ت فاه وات ی: ا 
إلى اس والضرورة » فهذا س باتفاق -- ینید اليقين » ويحقق ذلك 
ال پعان المطاوب . 

الثانى : الدليل النقلى إذا كان قطعيا فى وروده » قطعيا فى دلالته . 

ومعنی كرنه قطمیا فى وروده : ألا يكون هناك أى شپة فى ثبوله عن 
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ارسول » وذلك کالقران الكريم النی ثبت كله بالنواتر القطعی » 
وكالأحاديث التواترة عن الرسول إن ثبت توانرها . 

ومعنی كونه قطعیا فى دلالته » أن بسکون نصا کا ا وذلك 
[ما يكون فما لا يحتمل التأويل . 

ع فاذا كان الدليل النقلى بهذه المثابة أفاد اليقين » وصلح لأن تثبت 
به العقيدة . 

ومن هنا نستطيع أن تقرر أن العامياتالق ۱ ترد بطريق قطعی» أو وردت 
بطريق قطعی ولكن لابسها احمال فى الدلالة فاختلف فما العساء » 
لست من العقاند الى یکلفنا بها الدين » والتی اسان سفن اسلا بين الذين 
يؤمنون والذین لايؤمنون . 

۽ هذه المبادوع التى ذكرنا تنير سبيل البحث لمن بريد معرفة الحق 
فما هو من العقأئد وما ليس منهاء وهی مبادئ ET‏ 
کل مطلع عل كتمهم ومناقشاتهم أنه لا نزاع فیا" . 

وعلى ضوء هذه المبادئ نستقبل قول الذين زعموا « أن رفع عیسی 
ونزوله آخر الزمان ثابتان بالکتاب والسنة والإجماع » . 

ولنا فى ذلك نظرات ثلاث : نظرة فا ذ كروا من آيات » ونظرة 
فما ساقوا من أحاديث » والنظرة الثالثة فيا ا فى هذا المقام من إجماع . 


1 


رف با سافوا مس آبات : 


فما الآيات التى تدر فى هذا الشأن فنحن ترجعها إلى ثلاثة أنواع : 


(۱) راجم فصل « طريق ثبوت المقيدة » من كتابنا ه الارسلام عتبدة وشریما > 


۷ 


النوع الأول آيات تک وفاة عيسى ورفعه » ودل بظاهرها على أن 
الوفاة قد وقعت » وهنه الایات وهی : 

اا مر الغراك: وذ قال ان بآ جیسی انی فيك 
ورافعك إِل» . 


0-1 
3 بر هاس 


؟ ‏ قوله تعالى فى سورة النساء : « وقوليم إنا قتلنا المسیح عيسى 


ط 


ابن مر » إلى قوله : « وما قتلوة يقيناً بل ر 21 ۳۹ 6 . 

؛ - قوله تعالى فى سورة المائدة: « فلا توفيتى كنت أنت الرقیپ 
عم ¢ 

وقد تناو لنا هذه الآيات فی‌الفتوی ودرسناها دراسة عامية وأضحة » وعرضنا 
إلى آراء الفسرین فما » ویسّا أنه ليس فما دلیل قاطع عل آن عبسی رفم 
بجسمه إلى السماء » بل هى س على الرغى ما براه بعض المفسرين س ظاهرة 
بمجموعها فى أن عیسی قد توفى لأجله » وأن الله رفم مکانته حين عصمه منهم » 
وصانه وطبره من مكرهم . ولسنا فى حاجة إلى ان اه اه 


(۱) غير آم مسکوا بتوله تعالى .: « بل رفعه الله الیه » بعد قوله « وما قتلوه 
يقي » فقالوا : إن الرقم بعد نی التتل هو رفع الجسم ما » ولا لا حققت المنافاة بين 
ما قبل « بل » وما بعدها » وحن ثقول هم إن المنافاة متحقتة » لأن الغرض من الرفع 
رفم المكانة والدرجة بالحباولة بيهم وبين الاريقاع به کا بریدون . والعی : أن الله عصمه 
منهم فلم يكنوم من تله پل اأحبط ۳ رم وانتذه و واه لا جله فرفع بذلك مكانته ٠‏ وقد قلبا 
فى الفتوی: إن الا ة بهذا نتفق ماما مم ظاهر قوله تمای «إنىمتوفيك و رافمك إلى ومطهرك 
من الذين کفروا » وهذا احهال قوى ف الایة عنع الزعم بأنبا نس أو ظاهر فى رفعه 
تسه حياً . ويقول الامام الرازى فى تفسيره « ومطهرك : مخرجك من بيهم وعفرق 
بينك وبيهم . وکا عظم شأنه بلذظ الرفم إليه أخبر عن معنى التخلیس بلفظ التطهير ۰ وكل 
ذلك يدل على البالفة فى إعلاء شانه و تعظیم معزلته . ويقول فى معنى قوله تعالى « وجاعل 
الذین اتسوك فوق الذين کفروا» : القول الثانى : المراد من هذه الغوقبة الفوقية ,«الحجة حت 


A 


النزع الثانی : آيات ما کان لیخطر پالمال أن ها صلة ضوع البحث » 
فإذأ ل ك1 فا 4 و <ساد | الآن آن ثل طذا النوع ۳ تال آحدم : 
وجباً فيال 0 


ما 
دولك أن تضم إلى ماذکرناه قوله تمالىعنه عليه السلام :< 
والاخرة من المقر بين » . ففى قوله « ومن م المقر بين » إشار 5 إلى رف 


إلى عل الملاكة الم ريبس 4 
والشیخ يريد السماء ا » وهو ك0 ) الكناب غريبٍ فد ردت کلة 


كي من اله رائالکرم ٠:‏ والسّايقون السابقون أواليك 
D.‏ ۳1 إن كان من ) مقر بين فرو ران 1 لمر ». 


ا ون ¢ وإذن فلس عسی وحده الذى بعش 


رود 7 ۳ ص 


ر ۳ 
2 سد پشرب با 


سمه فى السماء » بل معه أفواج من عاد اه مشون فمها ويزداد عددم بوما 
بعد يوم NN‏ 

ثم يقول : 2 بل فى فوله تعالى  :‏ جما فى الانيا وا لاخرة 6 اشارة 
إلى ذلك » لأن الوجيه بمعنی ذى الجاه » ولا أدل على كونه ذا جاه فى الدنيا 


من رفعه إلى السماء » . 
وهذا كلام لايقال 4 قاين وجاهة عسی ف فى الدنيا هو الرسالة المؤيدة 


ER‏ اییتات ( وله الکتاب راک ترا وا لانيل 
CC 1‏ بای من ربک » فسکیف 


لا ل :ی ی يل 
تذکر بجانب هذه الوجاهة قصة الرفم إلى السماء الى يرغمون هذه الآية على 


إفادتمما أو الاشارة إلمها ؟ وكف یکون وجا فى الدنيا من غادر الأرض وثرك 


9 5 5 
سد والرهان »ثم يقول : واعل أن هذه الآة ندل على أن رن فى توا« وراد إل 
هو رذ الدرحة والمثقبة لا اأ كان والجهة » > ان الفوقية فى هذه الأية ليست بالمسكان 


بل بالدرحة والرفعة عام 
1۹ 


أهلها الذين يحسون وجاهته ؟ وهكذا ينتزع القوم من كل عبارة إشارة أوتلميحاً 


ليؤيدوا ما زعموا أنه عقيدة یکفر منكرها . 
النوع الثالث : آیتان قد اختلفت آراء المفسرين فى بيان المراد منهما » 
وجاء فى بعض ما قيل : أمهما تدلان على نزول عيسى وهما : 
وح قوله تال فىسورة النساء:ه ون من أَهْل الكتاب إلا ليو مان 
بر قبل موم 6 ۱ ۱ ۱ 
؟ ‏ وقولهتعالى ىسو رة از خرف:«5 ره لعل 1 اة فلا مترن e‏ 
507 عنا» وقت أن كتبنا الفتوى » النظر فى هانين الآيتين وفى درجة 
دلالتهما عل تزول عسئ » وماغاب عنا ما ذكره المفسرون من الآراء والأفهام 
الختلفة فهما » وماكنا حسب س ونحن بصدد البحث عن دليل فاطع يكم 
باکر على مالف أن أحداً يعرض طاتين الآبتين وقد رأى فما ما رأينا 
من أقوال المفسرين الختلفة فى ذاتها » وامختلفة فى ترجیحها » فيقول : [ما 
نصان قاطعان فى نزول عسى ! واذلك آثرنا إذ ذاك أن نترك الكلام علبهما 
| کا و اهنا فى الذلالة لكل من يقرأ شيا من كشب التفسير . 
ولکنبم بوذا إلا آن بذکر وا هاتين الآيتين ویزعوا أنهما تدلان دلالة قاطعة 
على نزول عسی » لكا د بذ ۰ أن نضم بین بدی اا لقراء خلاصة لاراء 
المفسرين فيهما » ثم نقنی على ذلك ا نری ليتبين التق وأضحا : 


اللي الل وى : 


ی فى هذه الآية آراء مختافة وأثبرها رأيان : 


(۱) اللساء : ۱۵۹ .۰ (۲) الزخرف : ۱ 


۷۰ 


الأول : أن الضمير فى « به » و «موته » لعسی . والعی : ما من آمجد 

من أهل الكتاب وديم ونصرانهم إلا ليؤمان بعيسى قبل أن يموت 
عسی . قالوا SS‏ 

م ل نرا ب إل لن على اجه ای طالب من TT‏ 
إلى الآن حيا » ولا بد أن يتحقق هذا الاعان به قبل موته » وذلك إا یکون 


عند تزوله ار الزمان . 


الثائى : أن الضمير فى « به » لعيسى » وف « موته » للسكتانى . والعنی: 
انا ما می حدم أهل السکتا الا E‏ . والاعار 
بإرعان أهل الكتاب على 3 الوجه لا يتوقف على حياة عیسی الآن» 
ولاعلى نزوله فى المستقبل » لأن المراد أنهم پومنون عند معايتهم اموت يأنه 


نی الله وابن أمته . 


هذان رأيان مشهورانف الآية عند اللفسرين » ولكل منهما من پرجحه . 
وقد ساقهما ابن جرير » وذکر الآثار القى ندل لکل منهما ثم قال : « وأولى 
الأقوال بالصحة والصواب قول من قال : تأويل ذلك : وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمان بعسى قبل أن يموت عيسى . وإنما قلنا ذلك لأن الله جل ناژ 
م لحكل زین بح صل له عليه وس يمسم أهل اسان الرارة 
والصلاة عليه وإلحاق صفار أولاده كه فى الله ۽ فا کان کل كتانى يؤمن 
ری اس الع ارت الکتان إذا مات إلا أولاده الصغار 
أو البالفون منهم من أهل الاسلام . ون و که ی اه 
عليه وغساه وتقبيره » لأن من مات مؤمناً بعبسى فقد مات مؤمنا محمد . 


وقد جع أهل الإسلام على أن كل كتالى مات قبل إقراره بمحمد صاوات 


۷۱ 


الله عليه » وما جاء به من عند الله فحكوم له حم ما كان عليه یا حيانه غير 
منقول شىء من أحكامه فى نفسه وماله وولده صغارم وکبارم وله عما کان 
عليه فى حياته » فدل هذا على أن المنى : إلا ليؤمئن بعيسى قبل مو تعيسى » 
وان :ذلك عند تروله 6( . 
ويريد ابن جرير بهذه العبارة أن الاهان بعيسى يازمه الاعسان ,محمد 
صاوات اه وسلامه عليبما ء لأن رسالة مد مما جاء به عسی » وعليه يكون 
من آمن بعیسی وا ,محمد فيكون سل أجكام السامین فى التوارث 
والصلاة عليه وغسله ودفنه فى مقابر السامین . . . الح . وهذا يخالف إجماع 
السامین على عدم ثبوت شىء من هذه الأحكام للكتانى الذى يموت » وإذا 
كان هذا يخالف الإجماع فقد بطل أن بکون معنى الآية ماذ كر » وكان « أولى 
الأقوال بالصحة والصواب » فى نظر ابن جرير هو الرأى الأول الذى لايترتب 
عليه مصادمة الإجماع . 
إلى هنا » وقبل مناقشة ابن جرير فما رجح به » لبس ف الأمر أ كثر من 
أن منسرا من بين الفسرین قد اختار رأياً من رأين حکاهما عن أهل اور 
ورجح ما اختاره .ما رأى» ولكن القوم EE‏ فى اتن تون ES‏ 
على ما یزعمون من نزول عبسی . وحن نلخص ردنا علمهم فى النقط الانية 
الى غفلوا أو تفافلوا عنها : 
وح أن ابن جرير ب نکر احمالين فى الآية » ويذكر الاثار الدالة لسكل 
مهم ء ویصل ا إل این عباس وشاهدوغیرهما ؛ ف کیف یمد نصا 
قاط غير محتمل لأ كثر من معنى ما خالف فيه ابن عباس وججاهد وغيرهما ؟ 


. عن ابن جرير بعش تصرف‎ )١( 
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ع 


۲- أن ابن جربر ک) وجه الرأى الذى اختاره وجه الرأى الثانى أيضا 
« بأ ڻکل من نزل به الموت لم خرج نفسه حتی یتبین له الحق من الباطل 
فى دینه » وهذا فما أرى هو الذى جعل ابن جرير يقتصد فى التعبیر عن‌ترجیح 
ما اختاره فيقول : « وأولى الأقوال » دون أن قول مثلا : والرأى الصحیح : 

٣‏ س إن يكن ابن جرير قد رجح أحد المعنيين فقد رجح غيرمنالعلماء 
المعنى الآخر ونيم الإمامان : النووى والزخشری وغيرها . قال ابن حجر 
فى فتح البارى : « ورجح جاعة هذا المذهب - يريد الثالى س بقراءة 
ألى ب کب « إلا لبون بو بل مو م » أى أهل السكتاب:قالالنووى: 
معنى الآية على هذا : لیس من أهل السکتاب أحد يحضره الوت إلا آمنعند 
الماينة قبل خروج روحه بمسی وأنه عبد الله وابن أمته » ولكن لا ينمه 
هذا الامان نی تلك ال كا قال تعالى : « وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدم الوت قال نی تبت الآن » . ثم قال : وهذا 
اذهب آظهر ۽ لأن الأول بخص الكتابى النی يدرك نزول عيسى » وظاهر 
الق رآن عمومه فى كل كتالى فى زمن نزول عيسى وقبله » . 

وقد دك صاحب الکشاف قريباً من هذا وأطال فيه وثقله عنه الإمام 
الرازى فى نفسيره فليرجم إلمهما من شاء . 

هذا يثبين : 

مسا ات شاه اش سا فش رسای بكرن دسا 
قاطا فيه . 

۲ -- أن مانمسك به ابن جرير فی ترجيحه للرأى الأول غير مس له » 
فقد بناه على أن المراد بالإعان فى الآية هو الإعان العتبر الذى ينفع صاحبه 


۷۳ 


وتترتب عليه الأحكام » مع 4 إعان كا قرره العاماء ومنهم أبن جربر 
ننسه ‏ لا يعتد به ولا يقام له وزن ولا تترتب عليه أحكام لأنه إيمان جاء 
فى غير وقته . 

۳ ب أن من ينظر فما مسك به اب المذهب الثائى : من العموم 
الواضح فى قوله : « وإن من أهل الکتاب » ومن قراءة ألى « إلا ليؤمان به 
قبل مومم 4 ومن أن إعان العاينة لايتفع صاحبه عند ايع 6 لا يسعه 
إلا أن يخالفابن جرير فما ذهب إليه»وأن يقول مع النووى عن المذه بالثاتى: 
«وهذا المذهب أظهر » . والنتيجة الحتمية لهذا كله أن الآية لست ظاهرة 
فما يقتضى نزول عيسى ء فضلا عن أن تسکون قاطعة فيه ! 
الاي الائ : 

للمشسرين فى هذه الآية أيضاً آراء مختلئة » ومن الاراء أن الضمير 
فى قوله تعالى : « وإنه لعل اساعة » راجم إلى جمد صلى الله عليه وسل أو إلى 
القرآن » ولكننا ستبعد هذا ء وثرى أن الضمير راجم إلى عيسى كا يراه 
كثير من النسرین ؛ وذلك لأن الحديث ف الایات السابقة كان عن عسى ؛ 
ومع ذلك لاه موصو تنا طن ار ينا اس هن نه آی ی 
1 للساعة : أى أنه بنزوله شرط من أشراطها » أو بحدونه بغير أبءأو بحيال 
الموتى دليل على صحة البعث > . 

ومن ذلك شین ان ف هک عسى عن للساعة ثلانة أقوال : 


الأول + أله بنزوله آخر الزمان علامة من علامات الساعة . 


)۱ تفسبر أبى العو د ۰ 


۷ 


الثای : آنه دو له دن غير أ اب دليل على إمكان ال الساعه . 
الثالث : أنه بإيحيائه الموتى دلیل على إمكان البعث والنشور . 


ود ان فق استال الآك لت اناق ای بقررها الفسرونکفاية فآنه 
ليست نصا قاطعً فى ثزول عیسی » ولکننا لانکتنی ببذا بل نرج القول 
الثانى ( وهو أن عيسى بحدونه من غير أب دلیل على إمكان الساعة)ستمدين 
فى هذا الترجيح على ما يأتى : 


١‏ - أن الكلام مسوق لأهل مكة الذين ينكرون البعث ويعجبون من 
حديثه » وقد عنى القرآن الكرم فى كثير ن أنه وسوره اردعلهم واقتلاع 
الشك من قلویهم . وطربقته فی ذالک ان يلك ارم شاد الى 


او 


پشاهدونها فعلا أو ترون با « اک ف ريب من م البعث 


۳۹ ا خاک من تراب»» « وترى رض هام ة ادا ارلا علا 


ل ا کرت . ۱ نا إلى آتار رة کت دي ار 


ET 7‏ ا 
بعد موا . إن دلك لمحي sS‏ 


وردت فا هذه الآنة إلى هذا المعنى فى اوا « وَالِى ۳ من ال 


> 2 هسهو 


بقدر ۳ ا ۳ 3 میت کدلت + ۹4 
وهذه هى الطريقة الستقيمة المنتجة فى الاستدلال القتلعة للشك » أما أن 


يلنت أنظارم إلى أشياء مخبرم هو بها کنزول عبسی؛ وهی أيضاً فى موضم 
الك عندم » ويطلب منهم أن تقلتو | يله الاشاء ما فى قاوبهم من شك 


, فذلك طريق غير مستقم ۽ لأنه استدلال على شىء فى موضم الإنكار بشیء 


Yo 


: يؤيد هذا قول الله تعالى تفر يا عل أن عسی عل للساعة‎ e 
فلا مرن با » فونه يدل على أن الكلام مم قوم پشکون فى نفس‎ « 
الساعة » والعلامة إنما تکون لن آمن بها وصدق ألما آآنية لاريب فما ؛‎ 
أما النی ينسكر وقوعها أو يشك فما فبو لبس بحاجة إلى أن بتحدث ممه‎ 
عن علامتها » بل لايصح أن بتحدث فى ذلك معه » وإنما هو بحاجة إلى دليل‎ 
بحمله على الإعان بها أولا ۽ لمكن أن يقال له بعد ذلك : هذا الذى آمنت به‎ 
. علامته كذا‎ 


۳ ثم | لم انه مه ن الأصول المقررة فى فهم ااا ب أللغة العربية أن الح 
إذا أسندف اللنظ إلى الذات » ول نصح إراد” 0 قدر ف الکلام ماکان 
أقرب إلى الذات وأشد اتصالا بها . ذإذا طبقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : 
۱ و ل للساعة » وعامنا أن ذات عيسى منحيث هی لایصحآن کون 
مرادة هنا » وأنه لا بد من تقدیر فى الكلام » ثم وازنا بين التزول واتتلق 
من غير أب » وإحياء الموتى » فلا شك أننا يجد الاق من غير أب أقرب 
هذه الثلاثة إلى الذات »لاه راجع إلى | نشائه وکوین لا إلى شىء عارض له » 


وحينئذ يتعين الجل عليه ويكون معنی الاية الكرعة : ( لا تشکوا ف الساعة ؛ 
فان اززی : فدر عل خلق عسی من غير أب قادر علما ) ۰ 


وبهذا يتبين : 


ل : 0 الإخبار بنزول عسى لایصلح دليلا على الساعة قتاع 4 
ماق تقرس الشکرین طامن ن شك ویصح أن يقال عتبه ( فلا e‏ با ). 
و و انشا هف نزو ار الزناة ع عاك ا 


۷۹ 


لا يستقيم هنا ‏ لأن احدیث مع قوم منسکرین للساعة فم بحاجة إلى دلیل 
علما » لامع قوم مؤمنين بها حنی تذکر لهم علاماتها . 

وثالثاً : أن آفرب ماحمل عليه الآية هو المنى الثانی الذى بينا . 

كن % فنا 

أما بعد ع نهده هی الایات الى آوردوها فى شان عیسی من رفعه او زول . 
ولا شك أن القارئ المنصف بعد عرضها على هذا النحو وتطبيقها على المبادئ 
نی ذكرنا لايخامره شك فى أنه ( ليس ف القران الکرم ما يفيد بظاهره 
غلبة ظن بنزول عيسى أو رفعه » فضلا عا يفيد القطم الذى يكون المقيدة » 
ويكفر شكره کا يزعمون ) . 
ارم الان فى الشاصاديثُ : 

والنظرة الثانية فما ساقوا من أحاديث : 

وموجز ما تقول فيها : أمهالا تخرج ع نکرنها أحاديث احاد» وأحاديث 
اا ف متا هه کش عه 

واه ليؤسفنى أن أرى قوما تظاهروا بالانتساب إلى الدين والغيرة على 
أحاديث الرسول استباحوا لأنفسهم - فى سبيل أغراضهم الدنيا - أن 
بصعلنموا کل أسالي تالتلي والقویه نی شان أحادیث عبسی » الق لمكن 
أن كوا كزان عق على أوسم الآراء فى حققه» وهی مع آحادیتا یکثر 
ويشتد فى معظمها ضعف الرواة واضطراب التون ون‌کارة المعاتى » فترام 
ولو هی متواترة قد رواها فلان وفلان من الصحابة والتابعین » ود کت 
فی‌کتا یکذا وکتا ب كذا م نكتب النقدمین » فإذا روا فى بعضها ضفً 
أو ا أو نكارة حاولوا التخلص من ذلك فقالوا : إن الضعیف فيا 
منجير بالقوى » و إن العدالةلا تشترط فى رواة التواتر . وهكذا بخلمون علیها 


YY 


بویا مهایلا رن اقداسة لا رغبة فى عل ولا غيرة عل حق » ولك مكايزة 


ص 2 5 5 م ني 3 ۰ 
۱ وعنادا » وإصرارا على التضليل » وليقال على السئة العامة واشياه العامة : eel‏ 


حفاظ دام محدثون ! 
دنا اننا نن 

لق يعد هذا آم لابدمن تقریره وهو ان نك الأحاديث كنا كانت ليت 
من قبيل المحم الذىلايحتمل التأو يل حتی تکون قطعية الدلالة » فقد تناو تما 
أفهام العاماء قدياً وحديئاً و يجدوا مانماً من تأویلها . وقد جاء فى شرح 
المقاصد ‏ بعد أن قرر مؤلفها أن جميع أحاديث أشراط الساعة احادية س 
ما نصه : « ولا عتنع مها على ظواهرها عند أهل الشريعة . . . وأول بعض 
الحاشرة الناس بنتئة الأتراك » وفتنة الدجال بظهور الشر والفساد > ونزول 
عسی صل اش علیه وسل باندفاع ذلك ویو اللير والصلاح ۰۰.۰ الخ . 

ومن ذلك نری أن السعد س صاحب القاصد س لا يقرر وجوب حملها 
على ظواهرها حتی تكون من قطعی الدلالة الذى متنم تأويله » وإنما يقرر 
بصع العبارة د أنه لامانع من اما على ظواهرها » فیعطی ذلك حق التأويل 
ن انقدح فى قلبه سیب للتأويل » ثم يحدث عن بعض العلماء أنهم سلكوا 


"سبیل التأويل فى هذه الأحاديث فملاً » ويبين الممنى النی جلوها عليه » 


ولا شك أن هذا لم يكن منه إلالأنه يمتقد يم یمتقد سائر العماء الذين 
يعرفون الفرق بين ما يقبل التأويل ومالا بقبله س أن ما ندل عليه ألفاظ تلك 
الأحاديث ليس عقيدة يجب الإ مان بها » هن أداه نظره إلى أن یمن بظاهرها 
فله ذلك . ومن أداه نظره إلى تأويلها فله ذلك » شأ نكل ظبی فى دلالته . 


۷۸ 


وما تقدم يتبين جلياً أنه لبس فى الأحاديث - التى أوردوهاى شأن نزول 
عسی خر الزمان - قطعية ما لا من ناحية ورودها ولا من ناحية دلالها . 


ار ۶ اما فى ابر ماع * 

بق أن ننظر النظرة الثالثة فما زعوا من إجماع فى هذا القام . 

رات أن أف جنا ان از « الإجاع » الذى اشنهر بين الناس 
أنه أصل من أصول التشريع فى الإسلام قد اختافت فيه المذاهب والآراء 
اختلافا بعیدا : 

اختلفوا فى حقيقته » واختلفوا فى إمكانه وتصور وقوعه » م اختلفوا 
فى حجيته ال ما يتبين لنا به أن حجة الإجماع فى ذانها غير معلومة بدلیل 
قطعى » فضلا ع آن یکون امک النی أثيت به معلوماً بدليل قطبی 
E‏ 


ثم تقول : إن الذين ذهبوا إلى حجية الاجاع لم يتنقوا على شىء 
بحتج به فيه سوی الأحكام الشرعية العملية » آما الحسيات المستقبلة من 
أشراط الساعة وأمور الآخرة فقد قلوا : « إن الاجاع علا لا يعتبر من 
حيث هو إجماع ۽ لأن المجمعین لا يعلمون الغیب » بل يعتبر من حیث هو منقول 
عمن يطلعه الله على الغيب » فهو راجم إلى الإخبارات فيأخذ حکبا » ولس 
من الإجماع الخصوص بأمة مد صلى الله عليه وسل ؛ لأن الحسى الستقبل 
لا مدخل للاجنهاد فيه» فاون وردبهنص فبو ثابث به ولا احتیاج إلى الإجماع » 
و إن لم برد به نص فلا مساغ للاجنهاد فيه 76 وعلى هذا تخضع جميع الأخبار 


(۱) التحرير . 


۷۹ 


- التی تتحدث عن آشراط الساعة ومن بينها ول شیک إل تا قطیه 
النصوص وظننها فى الورود والدلالة ۰ 


مرف فريم ومريث فى السام : 

وعلى فرض أن أشراط الساعة ما يخضع للإجماع الذى اصطلحوا عليه 
تقول : إن نزول عسی قد استقر فيه اتللاف قدعاً وحديثاً . 

أما قدياً نقد نص على ذلك ابن حزم فى كتابه «مرانب الإجماع » 
حيث يقول : « واتفقوا على أنه لا نی مع مد صلى الله عليه وسل ولا بعده 
ید إلا أنهم اختلنوا فى عيسى عليه السلام : أيأتى قبل يوم القيامة أم لا؟ 
وهو عبسی بن مرم المبعوث إلى بنى إسرائيل قبل مبعث ممد عليه السلام » 
کا نص عليه ایضاً القاغی عیاض فى شرح سل » والسعد فى شرح 
القاصد » وقد سقنا عبارانه كرما وهی واخصة جلية فى أن اال ظنية 
فى ورودها ودلالّها ! 

وأما حديئاً ققد فرر ذلك کل من الأسايذة الغغور ۳ 


1 
والسید رشید رضا » والأأستاذ الا كبن الشیخ الرانغی . 


الشیسخ غود عیده 


فالشيخ مد عبده رضی اشّعنه ی ذ کر وهو بصدد تسیر آية آل عمران: 
د إذ قال الله يا عسي إلى متوفيك ورافعك إل » « أن للعلماء 
هنا طریقتین : إحداها وهی الشهورة أله رفم بجسمه حا وأله سینزل فى خر 
الزمان فیح بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله تعالى . . . والطريقة الثانية 
أن الآبة على ظاهرها » وأن التوفی على معناه الظاهر المتبادر منه وهو الإمانة 
المادية » وأن الرفم يكون بعده وهو رفع الروح . . .اء ثم يكر « أن لاهل 


۸۰+ 


هذه الطريقة فى أحاديث الرفع » والتزول خر جين + آحدهیا آنا اعد تلق 
بأمر اعتفادی » والأمور الاعتقادية لايؤخذ فيا إلا بالقطی ولس 
فى الباب حديث متواتر » وثانهما تأويل التزول » بنحو ماسبق قله عن 
شرح المقاصد" . 

وقد ورد على المغفور له السيد رشيد رضا سؤال من « ونس » وفيه 
( ماحالة سيدنا عبسی الآن ؟ وأين جسمه من روحه ؟ وما قول فى الآية 
دی فيك ورافک » . وان کان يا يرز قكا کان فى انا فم 
يأتيه النذاء الذى يحتاج إليه كل جسم حيوا یکا ھی سنة الله فى خلقه ؟) 
فأجاره السد رشيد إجابة مفصلة عا سأل عنه تقنطف مها مايأتى : 


قال بعد أن عرض للا پات وآراء المفسرين فيها « وجملة القول أنه لبس 
فى القران نص صرف آن‌عیسی رفم روحه وجسده إلى السماء حا حياة دنيوية 
بهما بحيث يحتاج بحسب سنن الله تعالى إلى غذاء فيتوجه سؤال السائل عن 
غذائه » ولیس فيه نص صرح أنه يؤل من السیله» وا هی عقيدة ‏ “كان 
النصارى » وقد حاولوا فى کل زمان منذ ظوور الإسلام بها فى المسامين » 
ثم سک عن الأحاديث وقال : « إن هذه المسألة من المسائل الطلافية حتى بين 
المنقول عنهم رفع المسيح پروحه وجسده إلى السماء » (۳ 

أما المغفور له الأستاذ الأ كبر الشيخ الراغی فق دكتب عناسبة السؤال 
اذى رفع إليه وکان سبباً فى فتوانا » إجابة جاء فيها . « ليس ف القرآن 
الكريم نص درم قاطع على أن عيسى عليه السلام رفم بجسمه وروحه » وعلى 


() اه تال من تسیر التار . 
(۲) الجرء العاشر من الجلد الثامن والعشرین للمثار . 


الم 


ی الآن جسمه وروحه . وقول الله سبحانه : د إذ قال الله يأعيسى 
5 متو فيك ورافعت ۷ ر مه ن این کفوا 6 الظاهر منه 
أنه توفاه وأمانه ثم رفعه » والظاهر مار درا هر وت ت اله 
کا قال فى إدريس عليه السلام ی فاد 0 علیا » وهذا الظاهر 
ذهب إليه بعض علماء السامین فهو عند هؤلاء توفه الله وفاة عادية ثم رفم 
وان هنم انرو سن تخد روس ا 
لکن چپور العلماء على أنه رفعه بجسمه وروحه فهو سى الان بجسمه وروحه » 
وفسروا الآية بهذا بناء على أحاديث وردت كان ها عندم القام الذى يسوغ 
تفسیر القرآن ہما » ثم قال : « ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث 
التواترة التق توجب على السل عقيدة » والعةيدة لأنجب إلا بنص من القران 
أو بحديث متواتر » ثم قال : وعلى ذلك فلا يجب على المسلم أن يعتقد أن 
عيسى عليه السلام حى بجسمه وبروحه » والنی يخالف فى ذلك لايمد كافراً 
فى نظر الشريعة الإسلامية » . 
هنه نصوص حيحة بقرر بها عرلا الملماء ف وحدیاً أن مسألة عسی 
مسألة خلافية » وآن الآيات التصلة بها ظاهرة فى مونه عليه السلام موتا عاديا » 
وأن الأحاديث الواردة فيا أحاديث آعاد لاتثبت عقيدة » وهی مم هذا 
تحتمل التأویل وأنه لایکثر اس بإنكار رفع المسبح أو نزوله » فأين مم 
هذا كله ما يدعونه من إجماع ؟ ٩۱۱‏ . 


(۱) من الهم مراجمة ما کتبناه عن ”بو تالمقيدة بالقران والسنة والاجاع فى فصل 
« طريق 'بوت المقيدة » من كتابنا « الاسلام عقيدة وثر يمة > . 


AY 


ES 
فى الطهارة والصلاة‎ 
لس المرأة « تطهير الأنية بلتراب ه‎ 
* الصلاة بالبرنيطة « التفكير أثناء الصلاة‎ 
« صلاة الجعة فى وقت الضحى * آداب المسجد واطمة‎ 


الصلاة فى المساجد ذات القبور * عبادة منسية 


ف الطرامء والعسلاة 
مصافة المرأة لا تقض الوضوء 


يقول الله تعالى فى بیان الطهارة التى جب على المؤمن إذا اراد القيام إلى 

دوقع # س سو ا ا 0 لع ع رو ۳ و سے 

الصلاة : « یا الثرين ءامتوا إذا م إلى الصاو فأغسلوا وجوهم 
IN 1 of,‏ موو ° و وی و وروی اس اس وم و 

ویک إلى ألمرافق واسحوا بر وسک وأرجلک إلى اکن » 

و رد و بط و ووت ف بن ° تیم 

ون کننم تا قاروا 6ف إن 3 


ع مرف ° 


ره ويام 8و اس وگ و 2 E EE‏ کے ور ساس 
أحد منک من الغائط أو لسم النساء فم یدوا ماء فتیمموا صعیدا 


١ سوس‎ oo 


mok 2 3‏ 1 7 8 و مر 
خم مرضی أو على سفر او جاء 


ميك مور اه رو سرهم 5ه سه او (۱) 
طا فامسیحوا و ر وَأ بد د مله )0 : 


وفى قوله تعالى « أو لاشم اء » يسأل سائل : هل المراد بالملاسة 
المصاغة ونحوها أو المراد الخالطة انخاصة ؟ والسائل يقصد بهذا السؤال 
أنه إذا كان الراد باللاسة المصاغة كان مس المرأة باليد أو نحوها ناقضاً 
للوضوء » فلا تصح بعده الصلاة حتى يتوضاً الذى لامس . وإنكان المراد بها 
الخالطة الحاصة كان المس باليد أو حوها غير ناقض للوضوء وصحت به الصلاة . 
x >‏ ۶ 
والوات : أن بعض الأمة فسر الملامسة في الآية مس اليد أو محوها » 
وعليه يكون مس الرأة ناقضاً للوضوء . وفسرها آخرون بافخالطة الخاصة » 


(۱) الآية ٩‏ من سورة الائدة . 


A 


وعلیه لا یکون الس بالید ومنه المصالحة ناقضاً الوضوء . هذا هو الذى تختاره : 


ولا : لان القرآن استعیل لین فى اشالطة 2 مس ۳ 5 
2 200 و مس نا وه 


« ثم طلقتمو هن ين یل أن عسوهن » كما استعمل فیپا الباشرة 


« ولا تباقر اه ونم 7 ما کفون ف الاجر » واللاسة 
کالباشرة والس 

ثانا : أنه بتضیر الملامسة بالخالطة الخاصة کون الآية استوعبت جميع 
أنواع الطبارة الواجبة بالنسة لأسبابها ؛ فبينت طب‌ارة الوضوء بقوله 
( فاغیلوا جرم . إل ) وینت طبارة الفسل بقوله دون کم 


اا ا ٤‏ بينت الطهارة بالتيم حين العذر عن استمال الماء بدلا 
۰ من الوضوء قو » ا E‏ شک من 7 الفط « وبدلا من الغسل 
مم ال 

ثالث : قد صحت الأحاديث الدالة على بقاء الوضوء بعد الس باليد ونحوها . 


بقو له « َو 


رابماً : أن عدم تقض الوضوء بالصالحة هو ما يقضى به الیسر الذى بليت 


لاحي با یل عم من 
» ولکن بريد لير کر ولد نت اک ملک 


5-1 2و 
0 0 « . 


هم 


تطبیر الا نية بلتراب 


هل بجوز تطبير الإناء الذى ولغ فيه الكلب جادة 
مطبرة غير التراب الى ورد به شظ الدبث ؟. 


# ¥ و 
عنام الا مرم بالطربادة : 

إن من أبرز خصائص الإسلام العناية بالطهارة والنظافة الا نسان فى جسعه» 
وفى وبه » وفى مکانه » وفى آنبته التى یا کل فیا ویشرب . 

وقد بلغت أحاديث الرسول - القی توصی بکال العناية ف الطوارة ‏ حد 
الكثرة التواترة » وتقبمت فى ذلك مواقع القذر » فأمرت بغسلها وتطبیرها» 
وشددت فى بعض الواقم نظرا" لا ها من الأثر السیء فى صحة الا نسان » وعملا 
على سلامته من الجرائيم الفتاکة التى تذهب بصحته وتقضی على حيانه 
ولو غ الكلب فى ال ناء : 

وکان من ذلك الحديث التفق عليه بين المحدثين بالنسبة للإناء الذی ولغ 
فيه الكلب» وهو فيا يرويه أبو هريرة رضى الله عنه : ( إذا شرب السکلب 
فى إناء أحدم فليفسله سبعا ) وف بعض الروايات ( طبور إناء أحدك إذا ولغ 
فيه اللکلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب » أو أؤلاهن بالتراب » 
أو عفروه الثامنة بالتراب ) . 

وقد فهم كثير من العلماء أن العدد فى الفسل مع الترتيب مقصودان لذاتهما» 
فأوجبوا غسل الإناء سبع مرات » کا أوجبوا أن نكون إحداهن بالتراب . 


كم 


الفريم الزى شطع لیر : 

ولکن الذى ننبمه » هو الذى فهمه شیر من العماء » وهو أن القصود 
من العدد محرد السكثرة التى یتطلیها الاطمثنان على زوال آثر اماب السکلب 
من الانية . وأن القصود من التراب استمال مادة مع الماء من شأنها تقوية 
الاء فى إزالة ذلك الأثر » وإنما ذکر التراب فى الحديث لانه الميسور لعامة 
الناس » ولأنه كان هو المعروف فى ذلك الوقت مادة قوية فى التطهير واقتلاع 
ما عساه يتركه لعاب السكلب فى ال ناه من جرائيم . 

ومن هنا استطيع أن تترر الا كتفاء فى التطهير المطلوب يا عرفه العاماء 
بخواص الأشياء من الطهرات القوية وإن لم نكن تراباً » ولا من 
عناصر‌ها التراب . 


سس 


AY 


الصلاة بالبرنيطة 


هل تجوز الصلاة بالبرنيطة ؟ 
دب ۶ 

لا يشترط فى صحة الصلاة غطاء الرأس » فتصح الصلاة برآس منطاة 
وبرأس مکشوف »ولا يشترط فى غطائها إذا غطيت نوع خاص من الغطاء . 
فللسل أن يصلى بعامة وبطاقية وبقبعة مادامت لا تمنعه من وضع اللببة 
على الأرض . 

والإسلام لایمرف زيا خاصا للرأس » والزى وغطاء الرأس من الأمور 
التى يتركها الإسلام لمرف النی جرى عليه الناس . 

ولیس محیحاً ما شال آن القئمة زی خاص بن السلمین وشعار غیر 
إسلانى » فلس وغيرهفى ذلك سواء» والذين يلبسون القبعات من السامین 
لا يقصدون التشبه بغيرم فما هو من خصائص دينهم وإنما يليسونها لتقم 
من حر الشمس أو برد الشتاء مثلا أو لأن عرف بلادم جرى على ذلك . 


۸۸ 


التفكير أثناء الصلاة فى شئون الدنا 

كثيراً ما يتعرض المصلى لوساوس وأفكار فى شئون 
الدنيا آشعله عن االمشوع والتدير فهل ذلك ذهب شواب 
الصلاة ؟ وما حيلة المصلى تجاه ذلك ؟ 


4 # يننا 


ا سورع دوع الهمزة : 

طلب الله من الومنین الصلاة » وحث فیا على انش عٍ رکال التوجه 
البه سبحانه : « انوا تمل السرَات والصلاة الوس 000 
قا نتن »۳ وفسرت الصلاة الوسعلى السلاة لنضل. . وهی ذات شرع 
والتوجه الكامل إليه سبحانه » وربط اله بالصلاة اطاشمة فلاح المؤمنين 
و اقلح اتون ین م ف کلام ا e‏ 

والصلاة لا تشر مرتها من اللپی عن الفحشاه والشکر» واقتلاع بذور 
الشر من النفس إلا إذا كانت ذات خشوع ووجه کامل . 


لول كلف الم ھا اش وسعربا ا 


ولكن الله » وهو العلم بطبائع ما خلق » عل مو المشوع القلى 
على الإنسان » وعم أن شرود الم عنده غالب عليه » فاجّزأ منه فى صعة 
اه )وک ون عق ند | » أن يؤديها نامة الشروط والأركان » وأن يتجه 


(۱) الاية ۲۳۸ من سورة البقرة . (۲) أوائل سورة « الومنون > . 


۸۹ 


إليه بالتكبير قاصداً وجهه » مستشعرا عظمته . ثم رغب إليه أن يحارب ما يغلب 
عليه من الشواغل القلبية وانلطرات النفسية التى حول بينه وبين الشعور باذة 
الصلاة الروحية » وأعامه على اسان رسوله بأن اشتغال الفكر أثناء الصلاة بغير 
جلال الله من وسوسة الشيطان وزعزعة اللفس » وعدم الصبر فى مكالغة هذه 
اتلطرات . وقد صور ا فى أبلغ تصوير -- ليس فى الصلاة فقط فقط 
بل فيها وفى تلبية ندانهاء وال سراع إليها - وذلك فا روی عن ألى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسل قال : 2 إذا ودی بالصلاة أدبن 
الشيطان و4 حاص «کناية عن اللفرة القن تصم الاذان » حی لا پسمع 
الأذان » فذا قضى الأذان أقبل » فإذا ثوب بالصلاة « أقيمت > أدبر » فإذا 
قضى التثويب أقبل حى يخطر بين الرء ونفسه » يقول : اذكر كذا اذكر 
كذاء مالم يكن يذكر حی يضل ال رجل أن يدرى؟ على » فإذا م يدر أحدك 
أثلاثا صلى ما أربعا فاسجد سجدتين وهو جالس » يريد سجدة السپو . 


وهب العام تجاه الوسوسة : 

أرشدنا الحديث إلى حديث النفس فى الصلاة ا بصرف القلب عن 
الموقف من عمل الشيطان » ومن البين أن عمل الشيطان مما يجب على السل 
مكلفته فى صلانه وفى حياته . وأرشدنا رحهة بناء نظراً لعسسرة الموقف إلى سمة 
الصلاة التى استوعب التفكير جر منپا . فعلى السام إذن أن بذک إذا وقف 
بين بدی الله وكبر للصلاة أن الشيطان فى زعزعة نفسه واقف له بالرصاد 
فليعته م بذکر الله »ولیدیر ما ریه على لسانه من نسكبير إذا قم أو رک » 
Se‏ » وقراءة إذا قرأ . علیه آن پروض لله 


على ذلك الرة بعد الأخرى حى يصير شأنه» وحی زسد على نفسه مسالك نلك 


4٠ 


یه الى تسلبه ‏ إذا استمرت س روح الصلاة وجعلها صورة جافة 


هذا وقد عل آن من خواص النفس البشرية ألما لا تتجه فى وقت واحد 
إلا إلى شىء واحد » وأنها إذا حصرت ف دائرته لا يصل إلا غيره » وأن 
الحواس متى ربطت مواقم معيئة تبعها التفسكير واحصر فى دائرتما . ومن هنا 
قال العاماء الذين حاربوا الوسوسة فغلبوها : ينبنى لامصلى أن ينظر إلى موضع 
سجوده وهوقائم وإلى ظهر قدمه وهو را کم 4و إل أرنية ألفه وهو ساجد » 
فيربط حواسه بهذه المواقم » ويحصر فكر وق توا يتطق اين سكين 
وتسبيح وقراءة . وبذاك ترجو أن تکل لاس صلاته ويحظى فما بإزة السمو 
الروحى » وقرة العبن التى كان بجدها الرسول فى الصلاة . 


۹۱ 


صلاة انعة وقت الضحى 
وإجباريتها على النساء 


نشرت الجهورية فى السابع من إ,ريل لسنة ۱۹۵۵ قرارا 
١‏ يختص بصلاة الخجعة بمديرية التحرير يشتمل هذا القرار على 
1 آمور » أوطا : أن تکون صلاة الججعة إجبارية على النساء . 
375 ثانيها : أن تقام طن فى الساعة الماشرة إلى الحادية عشرة . 
ابا : أن تقام بعد انصرافهن ارجال فى وقتها المعتاد . 
ويلزم هذه الأمور الثلاثة أ رابع : وهو أن بدعى لصلاة 
الجعة وتقام فى اليوم الواحد » والمكان الواحد مرتین » 
صرة للنساء » وحرة للرجال » لا بفصل بینیما إلا ساعة فيا 
ينصرف النساء ويدخل الرجال » وقد أغفل القرار رم 
طريقة التنفيذ لجبرية الججعة على النساء . 


۶ ۶ X%* 


شرع ہما م ده انم : 

والقرار فى جملته یذکرنا عا بتخذ فى معابد بعض الطوائف » وف بسض 
شواطع . الاستحام من خصیص وقت للسيدات وآخر لارجال . 

وقد يكون هذا مقبولا فىالشئون الا نسانية التى منح الإنسان حق ننظيمها 
جقتفی ما يقدر من مصالم » أما فى العبادات التى برجم المسامون فى أصلها 
ووقتها وتتظیمها » اجاعا وافتراقا إل اله وحده » فائه پدرکنی كتين 
من الوجل إذا قرأت فما قراراً مثل هذا . 


۹۲ 


وذلك أن تقریر ( إجبارية النساء على صلاة اععة ) تشريم لإيجابها 
علهن » وهو تشریم وردت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل بنفيه » ومپذه الأحاديث انعقد الإجماع على عدمه » وإذن » يكون شر بعه 


5 ۱ 
تشر تا يعالم یادن په الله : 


لیس لاء .کحم فاص ؛ 

ا التفريق فى اوقت أو فى المكان فى صلاة الجهة بين الرجال والنساء» 
فقد أجمع امون سل وخلتاً على أنه لا بقام فما للنساء صلاة خاصة » وإنما 
يصلين - إذا ردن صلاة الممة ‏ مع الرجال فى جماعة واحدة » خلف إمام 
واحد» يمخطبة واحدة » فى وقت واحد ؛ ومكان واحد » غير أنهن بقفن خلف 
الرجال » وقد عهد ذلك فى الصاوات الس وصلاة العيدين والحج » ومن مزاب 
الإسلام إفراغ الوحدة على جماعة السامین فى عبادتهم العامة » وإلغاء الثوارق 
الشخصية فى مقام الحشية والوقوف بين يدى الله م السر والنجوی » وإنت 
يكون التفریق بين الرجال والنساء فى صلاة احعة EES‏ 
الم يأذن به الله . 
لم شرع إفامة اعد مر تيع : 

والدعوة إلى إقامة الممة مرتين » فى مكان واحد » ووقت واحد » 
فى جماعتين بخطبتين لم تعهد فى حاضر الإسلام ولا ماضيه » وم درت خا ييه 
ف ال النشر بع + وإذن » تسكونهذه الثالثة أيضاً تش ريما الم بأذن به الله . 

أما صلاة المعة قبل الظهر » فهى وإ نکانت قولا منسوبا إلى الإمام أحمد 
بن حنبل فان المأثور س عن جور الصحابة والتابعين ومن بعدم من جماهير 
الذأمة 505 متفقون على أن وقت الظهر شرط لصحة صلاة اجمعة » وقد جاء 


۳ 


فى كتب النابلة آنشمم : (وإذا زاات الشس يوم الجمة » صعد الإمام 
على النبر ) ووجه شراحبم ذلك : بأن النبى صلى الله عليه وسل کان مله ` 
وساقوا الأحاديث الصحيحة فى أنه عليه السلا مكان يصلى الخعة حين ميل 
الشمس » وقالوا = فى اختيار العمل عذهب المهور وتفضیله > إن فى صلاتها 
بعد الزوال » خروجا من الحلاف » فان عاماء الأمة اتفقوا على أن مابعد الزوال 
وقت للجمعة» وعا اثللاف فما قبله » أى والواجب فى العبادة الاحتياط 
و یقاعبا على الوجه التفق على مشروعيته دون المختلف فى مصته » وعلى هذا 
جرى العمل فى جميع الأقطار الإسلامية » علا بقاعدة التيقن فى صحة العيادة » 
ويا لظهر الوحدة التى يعمل الإسلام علها فى جميع تشريعاته . 


ومن هنا يتبين أن رأى الإمام أحمد بن حنبل فى جواز تقديم صلاة اججعة 
على الزوال إنما هو برد رأى نظرى » ل يأخذ صبغة عماية عامة فى عهد سابق 
ولا عهد لا حق » والمتنسع لاراء الفقهاء فى كثير من المسائل يرى أن لكثير 
منهم آراء نظرية » جرى العمل -- حتى من أصحاءها ‏ على غيرها » أخذوا 
بالأحو ط » وعلا على الوحدة الى هى من مقاصد الإسلام » والتی يحتتها 
رأى الأ كثرية . 


على أن الإمام هد حيئًا رأى جواز صلاة اة قبل الزوال لم برده 
ول یره على هذا ۳ من التفریق » فتقام فى المكان الواحد » مرة قبل 
الزوال لطائفة » ومرة أخرى فى المكان نفسه لطائفة ثانية » وإنها يريد كالتيع 
أن جماعة فى مكان ٠١‏ | وجمعوا قبل الزوال صح » ولو جمعوأ بعد الزوال صح » 
۳ أن جع انا أولا ثم الرجال ثانياً أو يجمع بعض الرجال أولا » والبوض 
الآ ر ثانباً» فهذا لم يقل به الامام أحمد ولا غيره ما دامت الصلاة هی صلاة 


46 


الجعة » وإذن کون صلاة الجعة على هذا النحو - من التفريق » وأداؤها 
فى مكان واحد لأهل محلة واحدة فى وقتين مختلذين -- تشريعا بها لم يقل 
به أحد» وما لم يأذن به اللهءويكون انفراد مصربقرار صلاة ابلعة وقت الضحى 
- وإن وافق فى الوقت مذهب الإمام أحمد ‏ خروجا على الإجماع العلی 
والعملى للمسامين فى مصر وفی سائر الأقطار الإسلامية . 

وبهذا يكون القرار الذى أشارت إليه ( امبورية ) فى جملته وتفصيله 
ليس له دينيا ما يبرر التفكير فيه أو شغل الناس به » وأقوها كلة صريحة 
بالنسبة هذا القرار » وما يشا كله من‌قرارات التجدید الدينى :إن مجال التفكير 
والتنظم فبا نحن فى حاجة إلى تنظيمه والتفسكير فيه ؛ ليستنفد من العاملين 
الجادين أوقاتهم وجبودم » و نسأل الله التوفيق الجميع . 


۹٥ 


وی فى المساجد بوم اجمعة 0 0-0 سيعة 00 


ا و 1000 000 
د و 26 


۱ 2 ۵ مهم 


قال تعالى :2 53 ا این متا إِذا نودی للصاوة من ن اذم اة 
سما إلى فك امه وذروا امد 0 2 م ان کم ل 


00 قضيت فا فا شق وا ف الأرْض ان فضّل 51 


واد ونوا الله كيرا لک تون »۳ . 

0 يجمع الله للمؤمنين بين الدين والدنيا » بين عبادة رم والسمى 
على رزقهم » ولا يتركيم الدين يأخذم من الدنيا » ولا للدنيا تأخذهم من الدین » 
بل يكلفهم الأمرين معا ويجعاهما سبيل فلاحهم وسعادتهم » ويجعل دعوم 
وشعارم : «ريناً ءانا 2 الدنياً حا وف الآخرة ع ۳ عَذَاب 
الدّار لد 


لان امع فى ال مرس : 


والمعة ھی تل الفر يضة الأسبوعية التى يجتمع ها المؤمنون بشعور واه 
فى زمن وأحد . يخلعون انهم ساعة من دنياثم پفرغون فما ارم ¢ 


(۱) الایة ۰ ۱۰ من سورة ام . (۲) الایة ۲۰۰ من سورة البقرة . 


۹٦ 


فیناجو له و یستحضرون عظمته » ویلتسون منه العفو والرضا » ویستمطروه 
الحول والقوة . ثم يسمعون المواعظ المر ققة لقاوب » الهذبة انوس » ال 
إلى وجوه السعادة فى الدنيا والآخرة « ا ما رن بد كن 


وه ۴ يا 


ع م ره اوه الا 32 
۳3 ۲ وا رت تسا »وَإِذا لا بيهم بن ا حر | عظماء ولبد ینام 


رهسن 2 


ران ب" 

وقد تضافرت كثرة من أحاديث الرسول عليه السلام س بعد نزول 
القرآن فما والأمى بالسعى الا » والتخلى لأجلها عن شئون الانيا 
على التحذير من تركها والتهاون فى شأنها » وكان منها قوله عليه السلام فى قوم 
تخلفون عنما : « لقد همست أن آم رجلا يصلى بالناس » ثم أحرق على رجال 
يتخلفون عن امعة بيوتهم » وقوله فيمن يتركها بغير عذر شرعى : «من ترك 
الجعة ثلائا من غير ضرورة طبع أله على قلبه » . 
مهاه اشر اعا الل ملعم : 

وقد اعتبر الإسلام فى صحة الجمة وحدة الزمن والمكان » ليكو ن الاجناع 
ها وسيلة من وسائل التعارف والتعاون والامحاد وجمع الكلمة 4 وهی اول 
عيادة وضعها الإسلام فى شعار الرابطة الإسلامية » والأخوة الدبنية» وهی 
كناك أول ما وضعه من الشعائر العملية لمبدأ الساواة الذى قرره بين معتنقيه» 
زا 00 بيهم إلا بالتقوی والعمل الصا وکان من شعائر الرابطة 
والساواة ايسا فيا طلب من عبادات » على وجه أعم ونطاق أوسع » صلاة 
العيدين » واجماع الحجيسج فى بيت الله وعرفة من کل عام . 


)۱( الایات 5 ۰۷ 1۱۸ من سورة النساء . 


۹۷ 
(۷) الفتاوی 


السیر : 


آنا لمعف ی ذلك المكان الذى أعد لهذا الاجماع » وقد كان 
إنشاؤه أول ما اتبهت إليه عناية الر 0 صلى الله عليه وسل يفف و 
إلى المدينة» أنشأ مسجده الجامع ليضم شتات المسامين » ولتقام فيه الصاوات 
فى صورة جماعية رائعة . وقد درج 55 بعده على سنة بناء المساجد 


ا 
وقد وه ال رشآنما واضافها ای تشع نشرضا وك اء وجعاپا بیته 
خاصا به » لاد فيه اا سواه » ورفع قدرهاعا أعدت له من‌عباد نه و تقد سه 
دق یوت أَذن الله أن ترفم فر وید کر فبا اسه سبح له فیها بالفدو 
وال سآل » رال لا يوم ير 3 ولا بخ عن 1 لله و اقا أ الصاوة 
لال وا e‏ لجز م الله 


و هي سم 


اف ما يلوا وید رن فا / 
ْم ربط القاوب بها وا ثارها الطيبة الى جت أن بحرص علا السامون 
ا 0 وحن عبادتهم « إا يسر مسج اله من عام بالل 


م 


ورام اصم س IEEE‏ مر ما کے 
الیو م الاخر آقام الصاوة وا 1 كاة و خش له اه فسی 
31 ا ا 4 ن الان 0 


€ سام 
ا 


هذا هو المسجد » وهذه هى الجة . واحترامهما والمد لله لا يزال باقيا 


(۱) الایتان ۰۳۹ ۳۷ من سورة اللور 
(۲) الاية ۱۸ من سورة التوبة . (۲) الا ۱۸ من سورة ان . 


۹۸ 


ف تفوس المسامين 4 يتوارثونه الجيل بعد الجيل » والأبناء بمب الا یاه » ولسوا 
ل فيا ثرى ‏ بحاجة إلى ما ببعث فى قاو م ذلك الاحترام الذى نری آثاره 
بادية على وجوه من لا يعرفون السجد » ولا تبون بصسلاة امعة 
إلا فى مناسيات خاصة ! ! 


أدب الور الع : 

وقد كان السجد وصلاة المعة بهذا الوضع من آقوی ما يعد النفوس 
أ بعض المظاهر ا ] مانشاهدها تعدث فى المسجد » وف صلاة الجمة 
على وجه خاص ¢ راخ أن بكرن لها تأثير سوع فا يرجون من إخلاص 
العبادة له والتوجه إليه سبحانه وحده . 

ومن هنا أوجب الإسلام أن يسود فى الساجد مظبر انلشوع والسكينة » 
والبعد عا یکدر صفو الروحية التى يسعون إلا ويلتمسونها بالصلاة اطامعة . 
17 : ل امسی : 

فر لد تلدى, ككمزل بر : 

اثجلات والسكتب » تخترق فما الصفوف » ووزع على المصلين أوراق 
التسول والهلات والإعلانات التجارية والطبية » ثم جمع ویفتقل بها من صف 
إلى صف » وهكذا يشغل المصلون بهذه الحركات عن حسن توجبهم إلى الله » 
حتى إقامة الصلاة . 

ولا پنبنی أن تنطلق فما الأصوات الرجة الفرقة اقلب عقب 


الصلاة بحذاء فقد » أو مسبحة سقطت.» أومنديل ضاع » أو قراءة فاحذ 


۹۹ 


لصاحب الضريم » أو غير ذلك ما يصرف الناس عن تفس طمأنينة الصلاة » 
او ادات ا اه اک ورد بالتسبيح والتحميد E‏ » وصح عن 
النی صل الله عليه وسل أنه حذر من القاس الضالة فى المساجد » ( والضالة 
الشىء الفقود) » وأعس بالدعاء على من يلتمسهاءقولوا له : دلا ردها الله عليك» 
فاإن الساجد ا تين لهذا . 

ولا يلبش أن تشد 5008 للجدل الصاخب » يثيره متمق وتان فشان 
لا تعرف مشروعيته أو عدم مشروعيته إلامن رجال النظر والاختصاص 
ف الفقه وشئون العبادة . 

ومن أمثلة ذلك ما کتب إلى فيه بعض المقيمين فى القری ویقول : 
« قد أخذت الناس فيه عاصفة حادة من الجدل » وصلت بهم إلى المعارك المادية 
فى بت الله » وحرمة الصلاة» وكان من تلات المسائل «صلاة الظهر ینفرد بإقامتها 
بعض المصلين عقب سلام الامام من ا بایان 
الذى يفعل ببن بدى اخلطیب داخل السجد بعد صعود المنبر » . ومنها : 
« قراءة وه اكيت بصوت مرتفع قبل الصلاة » » وخاصة إذا كانت 
من قاری يعمد فى قراءته إلى تطريب النغم » فترتقع ا ا 
الاستحسان » إلى حد أن بتخيل مستمعو المذياع ألما أصوات تنبعث من أحد 
اللامی » أو إحدى حفلات السمر » وما هی إلا فى بيت الله » ومجتمع المناجاة 
ورا القران ؟ ؟ 

ولا ينبنى أن بهرع الصلون عقب السلام مباشرة إلى حمل أحذيتهم » 
متزاحین على باب المسجد » متدافعين متسابقين إلى الحروج » شأن الفارین 
من سجن طالت إقانهم فيه » وضافت re‏ سبل التخلص منه » 9 جاءهم 


|٠ 


5 


الفرجء وفاجأنهم ساعة یروج . وهم ما کانوا إلا فى المناجاة» وتطمين القلوب 


بذك الله . 


هذه برض مظاهر , جب تطهير السجد ¬ وهو مكان الصلاة الجامعة س 


منها . وان جلال الشخصية الدينية » والانتفاع شمرات الصلاة لمر تبط کل 
الارتباط مراعاة ما يقوم تلاك الشخصية ويحافظ عايها ويبعد بها عن المؤذيات 
وا فرق ند کر اله رف کان فن نوضار ارسرل فى :ذلك أن طلت 
من المؤمنين الاغتسال ليوم البعة » وجعل أ كل الثوم والبصل مثلالکل من 
به رأنحة كريهة مؤذية » وحذره من قربان المسجد وشپود الماعة » وصح عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ( كان الناس ينتابون ( بأتون) المعة من 
منازم ۱ ومن یرای( ری ) فى العباء » فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج مهم 
ارح » فأتى النى صلی الله عليه وسل |نسان منهم وهو عندی » فقال النى صلى 
الله عليه وسل : لو أن تعاهرتم لیو هذا ؟) 

وإذا كان المسجد هو مكان الاجماع الاسلای » فان ما يطلب فيه من 
التطهر والطيب شأ نكل محتمم فاضل فى نظر الاسلام . 

ركان من وصایاه عليه الصلاة والسلام ‏ أيضا فى صلاة امعة » ومثلها 
كل جماعة ‏ التحذیر من خطى الرقاب . 

وكان من وصاياه الخاصة بالحطباء التحذير من إطالة االخطية . 
الطرا تئ لاس : 

وبعد » فليس من شك فى أن العاءأنينة القلبية » التى يلتمسها ا لسم من 
صلائه ومن حضوره السجد » لا سبيل ها إلى القاوب إلا فى جو المدوء والسكينة 
وخاوص نکر لله » وانفمال النفس بجلاله وعظمته . وليس من شك أيضا 


۱ 


ی ۶ 9 ع 3 3 ۶ 7 
فى أن كل ما يؤذى » راحة» أو صوتاً » أو حركة » أو منظرا » ما یموق 
رها إلى القازت » ويجمل الصلاة وحضور المسجد مجرد شأن تقلیدی» لاحظ 
5 ۶ 2 5077 و 
اروح فيه والمؤمن يجب أن يكون فاقها بعيادثه » جادا فى عمله » حريصا على 
۳ 
خيره » ملتسا رضا ربه . 
o,‏ ميس سدم وا 1 م 27و تم لهام ر کی ا 5 
« كد افلح الیو منون 4 ارين ثم فى صلاوم حشعون ¢ واللرین 


4 ور 5 وه 2 2 )0 
م تمن الاغو معر صول 6 5 


(۱) الایات ۰۱ ۳۰۲ من سورة « المؤمئون > . 


رف 


الصلاةق امساجد ذات التور 


ف بعض المساجد 'بوجد اة ومقار 4 ۳ حع إقامتها ؟ 
وما حك الصلاة لها ؟ والصلاة فا ؟ 


% اننا ۶ 


تطبر بوت الممادة : 


شرعت الصلاة فى الاسلام لشکون رباماً بين العبد وربه » یقضی فا 
ون روه ا ضارما" تفه )یفطاع ا 
ملئمساً عفوه ورضاه ؛ فتسمو نفسه » وتزکو روحهء وترتفم همته عن ذل 
المبودية واحضوع لغير مولاء « إياك نب وی سین » . 

كانس وان دات الوقف والاظة ف عل قاب الم أن يلس 
قله فى الاه البه سییحانه E‏ حال بينه وبين مشاهد من شاا أن تع 
فى نفسه شیم تمظيم غير الله ؛ فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غبره » 
أو إل إشراك غبره معه فى التعظيم . 

ولذلككان من أحكام الإسلام فما بختص بأما كن العبادة تطهیرها 


2 20 1 


أ إل ابراه ۳ ماعل أن طبر یی لطا ؤي 

ص 6م بر ف 1 ۳ 0 5 رز 5 
وال كين وال آشهود»۳ » « ورذ رن راهم مسکان 
ی 


م 


من هذه المشاهد م وعبد نا 


هقرو £ دە اه 7ه > له ره رت 
آلبیت أن لا تشرك بى شيا وطبر بي لطا فين الاين زار 


(۱) الابة ۱۲۰ من سورة البقرة . 


1 
۱ 


مر ارک کی ات کک اذ 


السود »() « إا بعر مسحد آله من امن بالل و قاليوم لآخر 


واقام أ لصلاة ای ال کاة ام خش إلا آله ۵ « وَأن کک 


و لا توا ما أحدا »0 . 


سرب الشيرك إلى المادة : 

وما زل العقل الإنسالى وخرجعن فطرةالتوحيد الخالص- فعبد غير الله » 
أو أشرك معه غيره فى العبادة والتقدیس - إلا عن طريق هذه المشاهد الى 
اعتقد أن لأربابها والثاوين فيها صلة خاصة باه » بها يقربون إليه » وبها یشفعون 
عنده ۽ فعظمها واه الما » واستفاث بها» اعرا طاق وتعلق » وفعل ين 
یدیما کل ما يفعله أمام الله من عبادة وتقدیس 


لد وروا القموت مساهر : 
والإسلام من قواعده الإصلاحية أن يسد بين أهله وذرائع الفساد » 

وتطبيقاً هذه القاعدة صح عن نی صلى الله عليه وسل أنه قال : ( إن م کان 
قبلک كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا تنخذوا 
القبور مساجد » إنى أنها ک عن ذلك ) » نی الرسول » وشدد فى النهی 
عن امخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد » وذلك يصدق بالصلاة إليها » 
والصلاة فیها » وأشار الرسول إلى أن ذلك كان سببا فى احراف لام السايقة 
عن إخلاص العبادة لله » وقد قالالعلماء : إنه لما کش المسامون » وفكر أصماب 
اارسول فى وسیسم مسجده » وامتدت الزيادة إلى أن دخات فيه تبرت امهات 

(۱) الاية ۲۰ من سورة الج . (۲) الاية ۱۸ من سورة التوبة . 

(۳) الاية ۱۸ من سورة الجن . 


1*4 


الؤمنين » وفها حجرة عالثة » مدفن الرسول صلى الله عليه وسل وصاحبيه 
أنى بكر وعمر فبنوا على القبر حيطا مرتفعة دور حوله مخافة أن نظهر القبور 


وام الاين كر الأطرمة : 

واذا كان الافتتان بالأنبياء والصالین » كا نراه ونعامه » شأ ن كثير 
من الناس فى كل زمان ومكان » فاله يهب - محافظة على عقيدة السل - 
إخناء الأضرحة من المساجد » وألا تتخذ ها أبواب ونوافذ فما » وبخاصة 
إذا كانت فى جبة القبلة . يجب أن تفصل عنها فصلا تاماً بحيث لا تقع أ بصار 
المصلين علها » ولا يتمكنون من استقبالها وم بين بدی الله ومن باب أو 
يجب منم الصلاة فى نفس الضري » وإزاله الحاريب من الأضرحة . 


وان ما نراه فى الساجد التى فيها الأضرحة » وثراه فى نفس الاضرحة» 
لما مت فى نفوس المؤمنين سرعة العمل فى ذلك » وقاية لمقاید السلمین 
وعبادانهم من مظاهر لا تتفق وواجب الإخلاص فى العقيدة والتوحيد ؛ 
ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة إلى القبر أيا كان محرمة » ونهى عنها » 
واستظبر بعضهم بك النهی بطلاما ۽ فليتنبه السلمون إلى ذاك » ولیسر ع 
أولياء الأعى فى البلاد الإسلامية إلى إخلاص اأساجد لله م قال الله : 


م 


سم بر | اص ت 
دون اساج ره فلا تدعوا تم اه أحدا » . 


عبادة منبة 
( سجود التلاوة ) 
فى ليلة قرسة كنت ف مجلس آخوی » وکان معنا فى المجلس 
قارئ فاضل » لقراءته روعة تأخذ بالقلب إلى سعاء الروحية 
الصافية » فطلبنا إليه أن يقرا علینا شيكًا م کک 
اغا زوا سووة اش اماد بالق آتزلناه وباق نز 
عار كلاه ۲ شرا یر موف آنا فتاه 9 
عل الاس غل ی و ناه تز یلا 4 0 نا بد 
الا توت ا إن ا E‏ و ین ن كه إذا مشلا 


لیم رون الأذقآن ری مان را ان 


کان وعد رت لا ۱ و خرلون للاذتآن ند سکن 
دید حر EEE‏ بصل ال هذه الفاصلة 
حتی خلم أحد الحاضرين نفسه من جلسته وول وجبه شطر 
القملة وکر وخر اا م رفع رأسه وعاد إلى مکانه 
فى جلسته الأولى » فأخذ المجلس ,روعة نسحت عليه بردا من 
السمت الرهيب:. ثم ماد القارئ. إلى قراءنه حتى خن السورة . 
وهنا عاد المجلس إلى المذاكرة » وقد فتحت لا السجدة 
ابا آخر غير الذى كنا فيه » إذ سأل بعض الحاضرين عن 
هذه السجدة » وغن صفكها فى المشروعات الدينية » وعن سبيها 
وعن حکنا ومواضعها من القرآن الكريم . وکان ما قيل 
a E‏ 0 


عرد آباث السهرة : 

فى القران السکرم آيات لا بقل عددها باتفاق احدئین والفتهاء عن عشر 
آيات » ولا يزيد عددها باتفاتهم أيضاً عن جس عشرة آية» يأص بعض هذه 
الآيات بالسجود لله » ویشکر بعضها على من سجد لغیر الله . وحک بعضها عا 
فى السموات وما فی الأرض وعن االاف که ¢ وعن المؤمنين سجودمم 1 
وکان النی صلى ال عليه وسل إذا قرأ ية من تلك الایات سجد فى نهایتها » 
و سجك Aas‏ أصابه السامعون 4 واستمر الس على ذلك إلى ا صلى ا 
عليه وسل بربه » ودرج علیها من بعده أصحابه والتابعون » حتی جاء أنمة النقه 
فبحثوا احکامها من اقوال الرسول وفعله » على نحو ما حثوا ساتر الشروعات 
العملية من عبادات ومعاملات » وأفردوا ها با ستفلا» عرف فى جمي مکتب 
المذاهب بباب ( سجود التلاوة ) . 
عكر السسهود : 

وقد 0 على أنها مشروعة ومطلوبة » وأعطاها بعضهم حك 
الوجوب وفرر نرم مع العل بها » وحقق سيبها وهو القر اءة أو السماع ‏ 
مو جب ا إذا ترك » ومنحها البعض الآخر حك السنية 
ورأی أن ترکپا مفوت لثواب السنت » وان الداومة غل ترکبا مظهر من مظاهر 
الجنوة للمشروعات التعبدية الثابتة عن النى صلى الله عليه وسا . 
مواضع السجود فى القرآيم : 

أما نها فه ىما جاءت فى سورها على حسب الترتیب المصحنى قوله تعالى 
فى آخر سورة الأعراف : « إن این عند ربك لا کون عن 


۱۰۷ 


مرع س 1١)‏ 


ور ع 30 ۰ 5 
2 سحدون » ا . وفوله فی سورة الرعد : » 


اه مر ۵ را o‏ 0 ر ا ۳ 0 
بسح كن ی‌السمو ات | رض طو عا وک هأوظلالبم بالغدو وا لاصال» 


-- 2 
ا 


وقوله ق سورة النحل : « ول بسح ما فى السوات وما فى الأرض 
داب 5 والملاء مک وم کون او ان أء : 

دقل آملوا بهاو لا تؤمثوا إن وین أوثوا ام ن قله 1 يشل 
علبي رون _للأذقآن سجدا وَیقولون بان ان کان وعلل 


ر بنا لمعلا »(4) وقوله فى سورة ر ی ارو 
الکرام : « أولئك این أنعم الله عم من ابیت من ری ادم من 


وم من 


ملا مم بوح من در دام َإِسْرَائِيلَ ومن هَدَيْنا والجتبينا 


ب و مرو و سم هام ۱ ۷ 7 
إذا تل علیهم ابات الر هن خروا سح | وبکیا(*) وقوله فى سورة 
با« میا وات ومن فى الْأرض والشنس 


ولق " والفجوم ال والشر والدواب وكير من الاس و کید 
عليه العداب كن مین الله فنا له من مكرم إن اله سمل 

ما شاه »(۱) وقوله نی آخرها : « با ا ري اترا از 

وبوا رسک افوا اكير ملک تلحون 2۷۲6 وقوله فى سورة 


2 
1 


الثرقان : « ودا قيل لهم اسجدوا لحن قألوا وما الرهن أ نيحف 


. آخر آية بالأعراف . (۲) الآية ۱۰ من سورة الرعد‎ )١( 
. رم) الاية و؛ من سورة الحل‎ 

(4) الاية ۰۱۰۷ ۱۰۸ من سورة الاسراء . 

(ه) الآية مه من سورة صم . (5) الآية ۱۸ من سورة الج . 
(۷) الاية ۷۷ من سورة الحج . 


۱۰۸ 


لما اهر 0 5206 6 وقوله فى سورة الفل بعد حدیث آطدهد 
عن ملسكة سيا :لا شا َه ی جرج م امبف لسوت ولاز 


و ما ی تعلُون . ال لا 4 إلا ا ا 0 


۲ 3 1 
وقوله فى سورة السجدة : « وین بات رین داد کوا ما فا 


۳ 


a 


3 


۳1 2 ور 2 


رع ى و ےہ وم صر 

ا بم وه لا ۳ ورن وتر تار 
ر 

من سورة ص 2 رظن داوود 

نب »(*) وقوله فى سورة فصلت : « ومن آباته ا ا 


لت لا جوا دنس ولا لقمر واسجدوا ل الى خفن 
إن کم وا ریخ ریک رن 
4 يليل 00 وم لا 1 ان ورد ای وان هنا 
دی تعحيون 17 سكن و ندم ان فاسجدوا لله 


ويدوا وقوه ى سورة الق« ان یل نان 
والقتر دا اق Os‏ هن طق و فا لب لا توت واذا 


ا 


فری علییم القر آن لا ل 6 وقوله ف سورة العلق : اق يام 
رَيك» مكلا لينل باه نا بالشّاصيّة . نأصي ةكاذية خاطكة. فلبلا 
ناد . سدع الز لزبانية کل ت واس 200 0 


)١(‏ الاية ٠٠‏ من سورة الفرقان ٠‏ (۲) الابة ۲۱۰۲۵ من سورة الل 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة السجدة. (4) الاية ۲ من سورة ص . 

(ه) الآية ۳۸۰۳۷ من‌سورة فسات ۰ (۱) الألإت ٦۲-۹‏ من سورة آلشجم . 
(۷) الایات ۲۱-۱5 من سورة الانشتاق . 

(۸) الایات هرس( من سورة العلق . 


هذه آیات السجدة على أكثر عددها » وقد وضع ما فى هامش الطبعة 
الأخيرة من الصحف علامات واضحة » ترشد إلى ما أجمع الا على السجود 
فيه » وإلى ما اختلموا فيه » وبيان الذهب الغالف » وهى:ؤدى بسجدة واحدة 
بين تسكبيرتين » إحداهما حين | موی لوضع الجببة على الأرض . والأخرى 
حين الرفع الاتماء » دون تشهد ولا تسليم » وأفضل ما يقال فیما بعد تسبيح 
السجود ا مهود مارونه السيدة عائشة رضى اللّهعنها : کان النى صلىاللّه عليه وسل 
بقول فى سجود القرآن : « سجد وجهى الذی خلقه » وشق "ععه وبصره بحوله 
وقوته » وجب أن یکون السجود = ب نظام التوجه العام فى الإسلام ‏ 
إلى جبة القبلة » ا يجب ألا يكون الساجد على جنابة » واشترطت 
المذاهب المشهورة ( طهارة الوضوء ) واستظير بعض الفقهاء » نيعا أبعض 
الروايات » أنه لا يشترط الوضوء» وفى هذا الرأى بسر عظيم یتمٹی مع سر 
الاسلام وسهولته » وإ نكان الوضوء أحب وأولى . ومن هنا كان الوضوء 
سلاح المؤمن . 


: لسووو‎ ١ سكو س‎ ١ 

أماحكة هذا السجود فهى على وجه عام نوع من التربية العملية 
الروحية » يقاحاً با الومن كلاقرا الفران آو سعه فى أى وفت وق أىئ 
مسکان . وهذا اختبار لدرجة استعداده لاجابة الدعوة عمليا فى انلضوع ۷۳ 
وإسلام الوجه إليه ؛ فيكون المؤمن بالاسبة لله « وله الثل الأعلى » کاطندی 
تماحثه رو بة قایده » فیاسلخ ,مجرد رؤيته من نفسه ويبذل له التحية المرسومة 
عن طوع واختیار » رهزا للطاعة والامتثال . 

وفیها بعد ذلك السايرة لروح العبودية العام » الذى سخر السکون عليه » 


۱۱۰ 


ناطقة وصامتة » عاوية وسفلية » والسارعة إلى الإعلان العملى بتخصیص 
السجود لله » دون او العظمة الا فلز الغانية » «لاتسجدوا للشمس ولالقیر» 
واسجدوا لله الذى خلقین » « ألم تر أن الله پسجد له من فى السموات ومن 
فى الأرض » والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب » وكثير 
من الناس » . ٠‏ 


واا اي اس والإعان » والتشبه باللا الأعلى الدائم السجود 
ا 2 إن لین ا العام من قبل إذا مت علبي يرون لقان 
E‏ » < إن الذين عند ربك لاستکرون عن عبادئه و اسبحونه 


وله بسجدون » . 


وفيها مراغمة الملحدين الذين د إذا قيل لم اسجدوا ل رحمن » قالوا 
وما الرحمن ؟ » وأخيرا فيها المبادرة إلى التأمى بالرسول فى قوة إعراضه عن 
الملكذبين » وائّاره بالسجود لله ومتابعة الأنبياء والسير فى طريقهم » إظبارأ 
لوحدة الدین عند الى < کلا لاتطعه واسجد وزارت أولئك لین 
نم الله یم ون الین من درام 0 3 000 
راهم واسرائیل » و هديا وَاجِتيَيناً إذا كل عل یات 
ا رمن خروا سحداً وكيا » . 


ممی احور معروف : 
هذه هى سجدة التلاوة ومکانتها فى التشريع » وتاك انها وحكة 
مشر وعيتها » وقد ضح أن السجود الوارد فى تاك الآيات ليس معناه فقط 


۱۱ 


۱ 
ا 
۱ 
3 
۱ 
1 


یکون له بالأعضاء مظهر يدل عليه . وان من بفسره بذاك ولا بری سجودا 
عا مطوبا فقد اقتحم حرمة عبادة عرفت مشروعیتها عن الرسول » 
وتوائترت بصتها الشرعية » وتلقاها خلف المسامين المتفقهين فى دیمم عن 
سلفهم الصاح > واتضح أنها شعار عملى عام لمومندن پوجد مثله عند كثير 
من الطو اف والجاعات » ذات المبادئ. اللخاصة » والاسجاهات المعينة » إعلانا 
باد م ا لعتقداتهم . 


وجدیر بشر يمة اله أن تتخذ السجود لله رمن لأسى العقائد وأقواها 


أثرا فى الحياة » وهی عقيدة التوحيد المطلق لله الواحد القبار . 


(۲ 

فى الوكاة 

لن الصدقة . . ؟ « زكاة الملى وعروض التجارة 
زكاة ا المستأجرة * الضرائب والزكاة 
الزكاة ويثاء الساجد 


۰ 


٠١‏ فل الركاة 
لمن تحکونالصد 2 ٩۰۰۰‏ 
سال مجرى على ألسنة كثير من السلمین » الذین بحبون 


أن تفع عباداتهم » ووجوه تقربهم إلى الله على الوجه الذى 
رسم » وبينه فى كتابه » وشرحه بالقول والعمل رسوله . 


4 4 
معی الصرفر : 
والصدقة اسم جلزء من الال بخرجه الغنى من ماله إلى [خوانه الفقراء » 
وإلى إقامة الصا العامة التى تتوقف علمها حياة اجماعة فى أصلها وانتظامها . 
وبالصدقة بطر المجتمع بقدر الإمكان من عدو الإنسان القاهر وهو النةر» 


وتتوثق عرى الألنة والحبة يبن الأغنياء والفقراء و سری بهم روح التراحم 
والتعاون » وشادلون الا حساس والشعور ۰ 


الصرذ: كش “می عمای الا مسرا کہ : 
والصدقة فى نظر الاسلام هى نقل الأمة بعض ما ها من إحدى يدما 


وهی اليد المشرفة التى استخلفها الله على حفظه وتنميته والتصرف فيه » 
وهی بد الأغنياء - إلى اليد الأخرى وهی اليد العاملة الكادحة » التی جعل 


o Sof 


رزقهافیه ومنه ء وهی بد الفقراء » وهذا هوما آراده القران حبن يقول : « وا نمتوا 


E 


با ملک زیت فيه . وحين يقول : « قءاثوثم ين مال ألم 
الى ات 6 وأراده الرسول حين قال لماذ : ( فان م أطاعوا لذاك 
فأعامهم أن الله افترض علبهم صدقة فى أموالم » توخد من أغنيائهم ونرد 
إلى فقرائهم ) . 

تعبير واضح قوی فى صقیق ی معانى الاشترا كية المادلة » فها هو ذا 
يجمل افتراض الصدقة على جيم الأمة » وأن الأموال التى جب الصدقة فيا 
أموال جميع الأمة» وأن الإعطاء للثقراء »هو فى فائدته الاجماعية » إعطاء 
لا غنياء » وفى واقعه العملى رد إلى الفقراء » حق لهم ليس متفضلا به علوم » 
وهكذا نظر الإسلام إلى الصدقات . 


اثواع الصرة : 

والصدتات تشمل صدقة الأموالالتى يجب ف النقد التعاملى » وفى المواثى» 
وفى الزروع » وف عروض التجارة . 

وتشمل صدقة الفطر التى يجب على الملمين أن يتبادلوا بها الأخذ والإعطاء 
فى ثهاية شبر رمضان » شرحا لصدور الثقراء » وس الحاجتهم » وإحياء 
لنفوسهم » وحفظا لماه وجوههم فى أيام الفرح والسرور . 

وتشمل صدقة الاجة » وهی الصدقة التى يوجبها الاسلام على الأغنياء 
فى الأحوال التى لا تن فيا الصدقات اافروضة ولا مالية الدولة بسد حاجة 
المعوزين » وإقامة الصا الضرورية . 


(۱) الآية ۷ من سورة الحديد . (0) الآية ۲۷ من سورة النور ٠‏ 
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اق عت ا 


مس الفا السلى : 

والحا ك إذا لم تدفع الأغنياء أريحيتهم للبذل فى تلك الأحوال » مكتفين 
بلزكاة امحدودة» أن يتدخل بسلطانه فى الأخذ منهم بالنسبة التى ندفع الحاجة 
الطارئة » وحقق العدالة» كا أن له ذلك إذا امتنعوا عن إخراج ال زكاة الحددة » 
وله أن يضع مها وتوزيعها نظاما بسكل تنفيذه إلى الأقوياء الأمناء العادلين » 
ولقد كان على ذلك سافنا الصا ء وقاتل الحليفة الأول على الركاة حتى ركز 
ا النولة وآرسی قواعد الإسلام . 


ارات الى تهم ف پارا الصرقات : 

آما للهات الى تصرف یبا هذه الشات فقد تضمنت ا التوبة 
وهی قوله تعالى : « "ما الصداقات للنقراء السا کین والعاماین لیا 
تقوم وف آلر”قآب وَالْمَارِميتَ وق سبیل اله 5ابن اشبیل  »‏ 
أن الصدقات تصرف فى جهتين Î‏ : ااا ۰ آشناس لا جدون 
ما يكفيهم فى المعيشة ولا يقدرون على حصيل ما به یکتفون . 

والأخرى مصلل ضرورية لا بد منها فى إقامة الدولة والدين . وقد 
کون الآية من الأفراد الذين تصرف إلهم السدقات « الفقراء 
والسا کین » والوصنان يدلان على الحاجة الحقيقية إلى ما ینکن المشته 
فن عنده مایکنیه فى معيشته لیس فقيرا ولا مسکینا » ومن پتزیا يزى 
العتاجين ويحترف السؤال ‏ هنوانا على حاجته وهو فى واقعه متسکسب اء 
وجبه ‏ ليس فقيرا ولا مسكينا » والنی تدفعه الحاجة إلى السؤال فقير » 
والذى نمه تمففه عن السؤال مع حاجته فقير ومسكين ينبغى أن يتغطن له . 
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والفقراء وال كين م أجدر الأفراد وأحتهم بالسدقات . وقد جعل 
الإسلام ل مع هذا حقا فى أجزية الأخطاء التى بقع فهها المؤمنون » ککنارة 
الهين والقتل والإفطار. .ال . 

وقد عنى التران بالحث على إعطائهم عناية واسعة قوية . ثم م المنف 
الذى قلما يخاو منه مجتمم » وم الصنف الذى يبد استمرار فقره أمته فى أمنها 
واستقرارها . 

وذكرت الآية من الأفراد الذين تصرف لهم الصدقات « الزلنة 
قلوبهم » : وهم قوم ضعف إسلامهم » وخی ارتدادم 4 فتدفم الهم 
الصدقات ترکزا لأقدامهم . وقد رأى بض النتهاء ستوط هذا الصنف 
بانتشار الإسلام وذبوعه » والواقع اق عة جهات يناج المسامون فى دفع الشر 
عنهم » أو جاب انلیر هم إلى تألنها . وقد کون النی يجرى فى جنوب 
الوادی وما يشپه س من جهود الارسالبات التبشيرية فى اقتناص الوثنيين. ‏ 
اه إلى وجود هذا الصنف الذى يجب تأليفه تا ينقذه من الأيدى 
الق تعمل جاهدة فى سبیل قطعه عن مواطنیه » وسلخه عن جنسته ودين 
اقلیمه وجوه . 

وذکرت الاية من ال فراد الذین تصرف إلبهم السدقات « ابن السبیل» : 
وهو السافر الذى انقطع عن بلده » واحتاج إلى المال نی نتم مهمته . 
ويصدق هذا الصنف فى أيامنا هذه على الذين يتبرعون بالرحلات إلى البلاد 
الاسلامية ۽ لدراسة أحوالها وتوثيق الروابط بين أهلها » والإنفاق على 
الصا الشترکة » فبؤلاء يصرف إليهم من از کاة حتى یمودوا إلى بلادم » 
وقد ذکرت الآية من الأفراد غير النقير والمؤلفة قلوبهم وابن السبیل 
« العاملين عليها والغارمين » . 
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أما العاملون : وم الوظنون من قبل الماک ممع الزكاة من الأغنياء » 
فقد كانوا موجودين حين كان للركاة نظامها الحاص الذى يحصلها به 
ثم پوزعها على حسب ما برى من الجهات المستحقة : 

أما الآن فلس هذا الصنف عندنا ما يصدق عليه . 

أما الغارمون : وم الذين لمقتهم ديون بسبب محملهم لتبعات الإصلاح 
بين المسامين » فقدكانت معو تنم عادة عربية تدفم إليها المروءة وحبة السلام» 
وقد أقرها الاسلام »ولکن حرم منها السامون » فلا وجود لم فا پیننا الآن. 
إنما الغارمون عندنا هم الذين طقتهم الديون بفساد أخلاقهم أو سوء تصرفهم » 
أو بعبثهم فى الشراب والقار . 

وإذن فالذین تصرف إلبهم الرّكاة من الأفراد الآن م النقراء والسا كين 
والمؤلفة قلوهم وأبناء السیل . 

أما جبات المصالم التى تصرف لها الصدقات » فقد ذكرت منها 
الآية جبتين هامتين : إحداهما أم الجبات وأشهلها لكل خير عام وهی 

« فى سَبيل اله » والأخرى هى المذكورة بقوله : « فى الرقاب » وقد 
كان رز ما تصدق عليه جبة الرقاب شراء اركيق. بقصد محريره » 
أو مساعدته فى يذل محريره الذى نذله لسيده ء وقد انقرض هذا الصنف 
بانقراض الرق الذى عمل الإسلام على انقراضه منذ أعلن كلته فى الحرص 
على حرية الانسان . ولكن قد حل غل الان رق هو أشد خطرا منه عل 
الا سانية » ذلك هو رق الشعوب فى أفسكارها وآمواها وسلطائها وحرینها 
فى بلادها . كان ذلك رق أفراد ولون وتبق دول لك هدا زق 
شعوب وأمء تلد شعوبا وأما » فهو رق عام دام » وهو أجدر وأحق بالعمل 


۱۹۸ 


على التخلص منه » ورفع ذله عن الشعوب » لا بعال الصدقات فقط » بل بسکل 
ال ال والأر واح . 

أما الجبة الأخرى العامة الم کورة بقوله : « وف سبيل الله » فبی 
تشمل سائر الصا التى هى أساس الدين والدولة » وأوطا وأحقها الاستعداد 
الحربى بجمیم لوازمه » حت المستشفيات العسكرية » ومد الخطوط الحديدية 
والقناطر » وما إلى ذلك ما يعرفه رجال ارب والميدان . 

ويدخل فى هذه الجبة الإعداد لدعاة إسلاميين إعدادا يظبرون به جال 
الإسلام وسماحته » ويدفعون بشبه الأعداء إلى صدورم »كا بدخل فيه العمل 
على حفيظ القرآن فى جمعياته وأفراده . وإنشاء المساجد فى الأحياء الى 
لا توجد فما المساجد الكافية . 
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اما بعد : 


فبذه هى المبادئ العامة فى فرض الصدقات وأنواعبا وحكتها » والجبات 
الق تصرف إلبها » وقدياً انفعلت نفوس المؤمنين هذه الفريضة » وطبر 
أغنياؤم ا أنشهم من الشح » وطبر فقراژم مها أنضهم من القد » 
وكان الجيع إخوالاً متحابين فى الله متعاونين » خققوا الصا العامة » 
وأرهبوا بقوتهم الأعداء » وكانوا أصحاب الشروط والإملاء » فبل لنا أن 
نذكرهذا المجد » ونعمل متعاونين على أداء حق الله فى الأفراد والجاعات ؟ 


ا أن يوفقنا اه 5 
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زکاة الحلى 
تلقیت ثلاث رسائل يسأل أصحابها عن حك الركاة 
فى حلى النساء » وعن كيفية الزكاة فى عروض التجارة » 
وعمن جب عليه زكاة الزرع فى الأرض المستأجرة . ويقول 
السائلون : إنهم سمموا أجوبة ختلفة فى ا موضوعات الثلاثة » 
و ردول الرأى الذى بطمگنون إليه . 
*% كنذا 2 

وقد أجبت هؤلاء السائلین بارأی النی أعتقد أنه أوفى بتحقیق الفرض 
القصود من شرع الزكاة » وأرجو أن يجدوا فى الإجابة ما يطمئنهم . وقد رأيت 
تعما للانتقاع مده الاجو بة ن أذيعها على السادة الستمعین ف حديئنا هذا ۰ 
خل المرأة إن كان القصود من الخاذه التزين كان من الماجة الأصلية 
ا وطذا لاتتعلق به وکا آما [ذا امخدنه الرأة كرا وادخارا سم 
ای س وإنما وضعته فى يدها حفظاً له من الضیاع س فقد صار ثقدا | تتعلق به 
حلجة ا لصاحبه وا عت فیه ال رکاة . ولمل هذا التخصیل نا 

بين الاراء اختلهة » وأخذا بالنصوص المروية ف ا موضوع ۲ 


۱۲۰ 


زكاة عروض التجارة 
وأما عروض التجارة فلرأى الذى يجب التعويل عليه س وهو رأى 
جماهير العلماء من الأمة وخلنها س أنه جب فما از کاة متى بلغت قيمتها 
فى آخر الول نصاباً تقدياً » وممبى هذا أن التاجر المؤمن يجب غليه فى آخر 
كل عام أن بجرد بضائعه جميعاً » ويقدر قيمتها» ویخرج زكانها متى بلغت 
نصابً > مع ملاحظة أنه لا يدخل في التقرير ا حل الذى "دار فيه التجارة » 
ولا اال الثابت . 


وعروض التجارة فى واقمها آموال متداولة بقصد الاستغلال » فاو لم جب 
از كاة فى الأعيان التجارية س والأموال عند كثير من الأم الإسلامية 
مصدرها الزراعة والتجارة س لترك نصف مال الأغنياء دون رّكاة » ولاحتال 
آرپاب اليك الاشر عل آن شیروا موم وبذلك تضیم الز كاة جملة» 
ونفوت حكة الشارع الحكي فرشا فا رک ار 
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أما السؤال الثالك وهو : على من جب زكاة الأرض 
المستأجرة ؟ فالرأى الذى نعتمده أمها على المستأجر الذى ساشر 
الزرع » والزكاة حق الزرع » وهی بعد نوع من الشكر على نعمة 
إنبات الزرع وسلامته ؛ وبذلك كان المستأجر هو المطالب 
با خر اج زكاة الأرض المستأجرة . 


1 فى كل دمع ور : 

هذا . وأحب أن أقرر فى هذا القام -- وعناسبة دخول الزراع فى موسم 
اصاد أن الشريعة الاسلامية أوجبت زكاة الزروع والعارفی کل مانخرجه 
الأرض باستنبات الانسان وعمله کف کان الزرع » وكانت امار . وقد جاء 
أصل هذه الّكاة على هذا الوجه العام فى قوله تعالى :« وَهُوَ ای أ شا جنات 
مروشات وير معروشات والنخل والررع ختلناً | كله وألزيون 
وآلر مان مُنكَاما وَغَيرَ متتابه »> کلوا من مرو إذاأ عر ونوا حفه یوم 
حصاده 6 وفى قوله تعالى : « أنفقوا من طیبّات ی وم ا 
1 رفن !رضن ا" 


دلت الایتان عل آنا 2ق کل مانفرجه الأرطن س خراچية کانت 


(۱) الأية ۱6۱ من سورة الانعام . (۲) الآية ۲:۷ من سورة البترة . 
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يدفم علیها مال حكونى » أو عشرية لایدفع عايها مال س قلیلا کان 
نا اغرخته الارش أم كثيراء قو تأكان كالمنطة والأرز والذرة والعدس 
والفول » أم ةا کة كالعنب والرمان والتفاح » أم خضرا كالميار والبطیخ 
حتى الکراث والبصل ! 

وقد بيت السنة أن زكاة الزرع هی عشر ماتخرجه الأرض إذا سقیت 
و پاراحة » أو نصفه إذا سقيت بالآلة » وذلك فى قوله عليه السلام : 
« فيما سمت السآه ار » . 

ورّكاة الزروع هذه ترتبط بلزراعة لاباطول » حتى لو زرعت الأرض. 
أكثر من مرة فى العام الواحد وجب إخراج ز کا الزرع فكل مرة | حد 
الصنف أم اختلف . 

والتعميم فى ز كاة الزروع على هذا الوجه هو الذى بحقق معنى التكافل 
الاجماعى الذى يقصده الإسلام من مشروعية 2 الزكاة » واللی یقفی بعدم 
استئثار طائفة من الناس بنوع من نم الأرض التى أعدها الله لزرع وامئن 
بها على جميع عياده . 
الل يمام عرض عابنا ع الام : 

واا الزراع ل والوقت وفت حصاد س آناشدم مک الإعان 
أن يعم اوا على إحياء هذه الفريضة » وأن يحص ىكل زارع منه مكل مالخرجه 
أرضه » ثم بخرج عنه حق الله لعياة الله » ولو تيح لأهل کل قرية أن بک را 
من بيهم - جماعة مخلصين لله من رژساء العائلات » جم از کاة عن ن انددع 
مق آرییها» نمی فقراء القرية وزنما وتوزع الأكاة عليهم وما ايا 

لأسرة كل فقير أو عاجز » وأتيح كذاك لأهل المدن تقسے «دنهم إلى مناطق 
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كا رأيته فى إحدى زياراتى لمدينة النيوم » وقام أغنياءكل منطقة يمثل هذا 
الصنيع فما بختص برکا الأموال وعروض التجارة ‏ لو تيح ذلك لأهل 
القری والدن » وتعرفوا |خوانیم النقراء » وصرفوا إلهم زکاة آمواطم ۳ 
لققوا بذلك اشتراكية الإسلام السرة التى تنادییم بحق أخيهم النقير 
فى العيش والعمل » ولأكتسبوا بذلك مهم إيام » وحرصهم على أموالم ؛ 
لام رولا آمو 1 » ولتحلوا فما ببنهم بشعار الأخوة الإسلامية الذى ربط 
فقيرثم بغنههم » وکونت به من جميمهم أسرة إيائية واحدة یی غنم بان 
فنيرها » وقويها بشأن ضعينها : ولور أن فعلوا مأيُوعظون بو لكان 
ل وا نا وا ايام من دنا أجراً عظياً » ولبدینام 
م8 و . 


رس س 


(۱) الآيات : ۰۱ ۱۷ ۰ ۱۸ من سورة النساء . 
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الضرائب والركاة 

جاءنا خطاب من مسا فاضل بالتميوزة + تلخ فق أنه 
برى أن أرباب الأموال يدفعون من أمواطم فوق قادبر 
الزكاة- التي حددتما الشريعة- إلى المكو مة باسم الضرائب 
والراج » واکومة تنفق ما تأخذه فى مصارفها المبينة 
فى ميزانيتها » وری أن بعض هذه المصارف من مصارف 
الركاة » ويقول : فاذا ترون قد بت فى ذمة الملاك من حق 
الزكاة ؟ وری بذلك أن حاجة الفقراء التى يجب سدها على 
امان الأغنياة حت بهذا ت فى عنق المكومة 
التى لا سبيل لناعلها ۽ O,‏ أن يصل من ذلك إلى 
سقوط حق الركاة عن الأغنياء » وإلى إلقاء التبعة فى إهال 


الفقير -- الذی مدد الغنى فى حياته - على ا -لمكومة؛و رجو 
أن يقرا فى ذلك بیانا مفصلا برضى الله ورسوله . 
+ + نا 
ويكفينا فى هذا البيان المنصل النی نلتمسه أن تقول : 
الفر ووه ببی الم اكب و از ۰ 
معرفة حك الشرع فى هذه المسألة جب أن نعرف « أولا » الأساس النی 
بئیت عليه فرضية الزكاة فى الاسلام » والأساس الذى أبيح به الحاک اد 
أن يضم «ضرائب» على الالکن. ال رکاة أحد الفروض الديلية والأركان 
الخمسة الى بنى ا التوحيد » 
مدد يغذى لامان ويطهر اللفوس » ويؤديه السل ,عقنضی عقتضى |عانه وندينه . 


۱۲۵ 


222 تسوج روھ الما وھ عه حت وي دسا چک چ دم جه 


د رع يات 


أما الضرائب فوضیها وضع آخر غير هذا الوضع » وهو أن الامة المثلة 
فى الاک أو الحا م الممثل للاأمة إذا لم جد مالا حقق به الصا العامة للجاءة 
كا نشاء دور التعلم » والاستشفاء » وتعبيد الطرق » وحفر الترع » والمصانع ظ 
وإعداد العدة للدفاع عن البلاد» ورأى مع هذا أن أغنياء الأمة ‏ القادرین 
على المساعدة فى إقامة هذه المصالم ‏ قد قبضوا یدهم ول دوها بالبذل 
والمعونة » جاز له وقد يجب - أن يضم علمهم من الضرائب مايحقق به تلاك 
الصا » دون إرهاق أو إعنات . 

وهنا فرق ار بين الضرائب والزكاة» وهو أن مقادر الركاة محددةمميئة 
بنص الشارع » لاتزيد ولا :نقص عا حدد الشرع « ه, ؟ ف المائة » بالنسبة 
لنند «والعشر آو نصفه » بالنسبة لازروع والقار» آما الضرائب فقد ترتنم 
وقد تنخنض» بل قد تلنى أصلا , 
الاب لا كسب من ال یام : 

وإذا كانت الآكاة من وضع الله » وکانت فرضاً ان يجب اخراجها » 
وجدت حاجة إلا أم 1 نوجد » وتسكون فى تلك الخالة عثابة مورد دام للفقراء 
والمساكين الذين لاتخاو منهم أمة أو شعب » وكانت الضر انب من وضع الا 
عند الحاجة » كان من البين أن إحداها لا تفنى عن الأخرى » فهما حتان 
مختلنان فى مصدر التشريع » وفى الغاية » وف المقدارووفى الاستقرار والدوام . 

وعلیه فیجب إخراج الضرائب وتسكون ثابة دين شغل به الالء فان 
بلغ الباق نصاب الزكاة وحقق فيه شرطها س وهو الفراغ ما ماجات الأصلية 
وص عليه اطول س وجب دینیا اخراج زکانه . 

وإذا كان الناس يحسون بشیه من الإرهاق فى بعض مایفرض عام 


۱۳۹ 


نت » فتبعة ذلك لا ترجع إلى الفقير بحرمانه من حقه الذى أوجبه 
لله له » وإنما سبیله مطالبة الحكومة بلاقتصاد فى مصارفها » ومحاسترا 
على ما جمع وتنفق . 5 ۱ 

وشا ام کومة على أعماها العامة ما تشهد به أصول الاسلام ی 
به المصلحة الاجماعية العامة الى يضعها الدين فى الکان الأول . 


الخرا وة ال وع : 

أما انراج النی تأخذه الحسكومة على الأراضى الزراعية » فیری جهور 
أثمة السلمین أ أنه حق «خاير له ق الركاة فى دليله » وسببه » ومصر فه 6 وحکته» 
فلا یعنع منم أحدهما الآخر» وبالقارنة ببن أدلة هؤلاء» وأحلة التبم یتبین چ 
رجحان مذهب امهور » مع ملاحظة أ ان مخاافهم انرون 7 لحرا اج ع ىكل 
أنواع الّكاة »وا يرون تأثيره خاصاً اة ة الزروع »۲ , 

أما رکه الأموال وما الما فلا تأثير لخراج علمها » لاله غير متعلق ,با 
وإنما یتعلق بالارض الى يتعلق بها أو بزرعها العشر 

وإذا كان الاجا فى الضرائب وانلراج هو ما ذكرنا - ولیس أحدها 
مبذولا ع الدین » وقضاء واجب النفس ف التطهير من خاق الشح »> 
ولا بقضاء واج الا خوة الدينية الى أراد الله أن يستك لبها إنسانية المؤمن ‏ 
فلا ينبغى التفكير فى محاولة اعتبارهما قنمين مقام الرّكاة . فلز کاة فرض دینی 

كالصلاة والصوم يجب من الإ نسان محاسبة نفسه عليه مى ملك النصاب فارخا 

س کا پقول الفقهاء ‏ عن حاجته الأصلية , 


)۱( راجع ما کتبناه فى هذه المسألة فى کتاب « المقارنة بين الذاهب » المقرر 
9 كلبة الغريمة بالأزهر الشر يف . 


۱۳۲ 


1 
0 
۱ 
iF 
ا‎ 
0 
۱ 
0 


الركاة وبناء المساجد 


هل جوز صرف الزكاة لبناء المساجد أو اصلاحبا ؟ 


% # ينا 
صرف ال اة فى بناء الماعم : 


إن السجد الذى يراد إنشاؤه أو تعميره إذا كان هو المسجد الوحيد 
فى القرية » أوكان بها غيره ولكن يضيق بأهلها » ويحتاجون إلى مسجد 


آخر صح شرعا صرف ال کاخ ليناء هذا المسجد آو إصلاحه » والصرف 


على السجد فى تلك الحالة يكون من الصرف الذى ذكر فى آيْة المصارف 
الواردة فى سورة التوبةباسم (سبيل الله ) « إا الصدقات إفقراء وللّسا كين 
والماملین لا وال ول قل مم وق | ازتآب والثارمین وف سیل الله 
ابن اشبیل &. 

وهذا مبنى على اختیار ان ااقمنرد ا بكلمة « سبيل الله » الصا العامة 
الى ينتفع بها المسامو ن كافة » ولا خص واا بعينه » فتشمل الساجند 
والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما لپا ما یمود نفعه 
على الماعة . 

وأحب أن أقرر هنا : أن المألة محل خلاف بين العاماء » وقد قال الإمام 
الرازى فى تفسیره» بعد أن ذ كر بعض الاراء فيها : واعل أن ظاهر اللفظ فىقوله : 


۱۳۸ 


دوف سبیل الله » لا بوجب القصر على الغزاة أو غبرم » وطذا تقل القفال 
فى تفسيره عن بعض الفقهاء « أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه 
امير : من كين المولى » وبناء الحصون» وعمارة المساجد» لأن سبيل الله عام 
فى الكل » وهذا هو ما أختاره وأط.ئن إليه » وأفتى به » ولكن مع القيد 
الذى ذکرناه بالنسبة للمساجدء وهو أن يكون المسجد لا يغنى عنه غيره » 
وإلأكان الصرف إلى غير المسجد أولى وأحق . 


1۳۹ 


مس سس ange ggg‏ مسج جربو يحب arena‏ ید ی 


زكأة محل الفراشة 


كيف ريرك ( محل الفراشة ) الذى اشترى أدواته ومعداته 
أثناء العام بقصد الاستمار بتأجيره فى الفلات ؟ . 
%* نا نا 

موجز جوابنا : أن أعيان المحل » وأدوات الفراشة » من الأموال الثابتة 
الى نستغل كالسا كن والسيارات » وإذن نكون زکانها فما یستفاد منها » 
لافى أعياتها ولا فى قيمنها ونکون من وكاة الأموال» يشترط فى وجوما 
النصاب » وحولان اطول » و#سب ها حول مستقبل » يبتدئ من الوقت 
الذى تبلغ فيه الغلة النصاب » ولا علاقة ر كانه ب رکاة محل « التجارة العام » 

الق تبنى على جرد العروض التجارية وتقوعها . 


ا 
3 


(r) 


فى الصوم 


ا موسمية « منکر فرطية الصيام 
صيام أهل القطبين * صوم القضاء 
والکنارات * ليلة القدر * صدقة الفطر ۱ 
الصوم مع ترك الصلاة * ترك الفراثض الاسلامية 


أله س از 


۳ ف اسح 


سود وسكي : 
ما من رمضان عر بنا إلا تكثر فيه الأسئلة عن شگون 
پشکرر حدوثما للناس » وتتكرر إجابة العلماء عنها محديثاً 
فالإذاعة » وبياناً فىالدروس » وكتابة فى ااصحف والعلات. 
وربما استغرق ذلك الشهر كله » وهی ظاهرة طيبة من 
ا جانبین » فاإن واجب الم اریص على حة عبادته » وعلى 
تقبل الله لها أن سأل أهل الذكر فى كل ما بحتاج إليه 
فى عبادته ولا یعرف حك الله فيه » وواجب العام بأحكام 
الله أن يبين له ما يجيله » ورشده إلى ما ینفع » وجه 
عما يسأل . وقد كان هذا شأن المومنين مع النى صلى الله 
وت وأصعابه منذ كان الإسلام . 
أدب السوال والجواب : 
کانوا سألون الى فيجيهم » وکانوا يسألون خلفاءه وأصحابه فیجیبونهم » 
والتفوس راضية » والقلوب «مظفثةاء:.والألبنة شا که » والامتتال شأن 
السائلین » والتحری وقصد وجه الله شأن السئولین . ومن مبادئ الاسلام 
فى هذا الشآن ب بالنسبة لمن لا يعرف - قوله تعالى :« فاشا ثرا آَل الد کر 
ان ۳ ل فلن 7 وبالنسة أن بط قوله تعالى : « إن الذين 


)۱( الاية ۷ من سورة الأنبياء . 


۱۳۲ 


1 
1 
۱ 


کن اا SS‏ ناس 
في الكتاب او لك يلم الله ويام اللایتون » إلا 
وَأصلحوا OS‏ 


وبالنسية للامتثال قوله تعالی : « ومن | افق آلر سول من بعد 


رن ابوا 


2 370 و توت 1 و ۳ 2-08 7 e‏ ر 2 
ما تین 00 ارت غبر سبیل المومنين وَل ما تولی و نصلو 


هری السلف : 


على هذا المبدأ فى السؤال وال جواب والامتثال درج المسامون ودرج العلماء» 

وكان مرجع التوفيق فى سؤال السائلين أن يسألوا عا يشتعهم فى صحة عبادتهم » 
وحل تصرفهم وتقربهم إلىمولاهم ۽ وکانوا اذلك لا يسألون عر نمفروض لایقع» 
أو غیی لا یتصل بالل » ويرون أن الاشتغال بهذا النوع من الأسئلة اشتغال 
يمالا يعنى ؛ ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه . وكان مرجع التوفيق 
فى جواب المسئولين التحرى عنحك الله » والرجوع س عند عدم العم أو عند 
الخك والتردد مت ای المبادر السحيحة مق کتاب الله و سلة رسوله 
و کتب العاماء الموثوق بعلمهم » الذين لم یتخنوا الفتوی أو الفقه تارة منها 

يتميشون » وكاتوا يرون لهذأ أن حکم الموى - إرضاء لسائل » أو حصيلا 
لاد » أو عي التفكير العقلى فى العبادة دون. رجوع إلى مصدر 


(۱) الایتان ۰۱۰۹ ۱۹۰ من سورة البقرة . 
(۲) الاية ه١١‏ من سورة النساء. 


۱۳۳ 


تشريعى - باب واسم من آبواب الضلال والاضلال » وما نزل بجلال 
الدين وجلال أحكامة عن درجة القداسة سوی کم الموئ رن انار 
على أحكام الله . 

والعادوتت ام کا » وا رمم من ای لاشأن للا نسان 
فيه إلا أن يعرفبا کا وردت » ولا أن يضعاہا أو يعامها کا عرف » ولس له 
أن يتصرف فبا برأبه وهواه » فیضل ویضل » وحمل فى عنقه تبعة ضلاله » 
كا حمل تبعة إضلاله . 

هذا هو واجب الائلين » وذاك هو واجب المسئولين » وأرجو أن 
يقتصد السائلون فى أسئلتهم » وأن يقتصد المسئولون فى أجوبتهم » وأن يقف 
كل فريق عندما ينبغى السا المؤمن أن يقف عنده من سؤال أو جواب . 

وبهذه المناسبة تتحدث فى الأجوبة عن أسئلة أنجه بها إلينا بعض 
الصاأمين : يسألون : ما حك الصيام إذا | كتحل الصائم » أو قطر فى عينه »> 
أوسا ؟ وما حك الصوم إذا كان عند الصائم بواسير واحتاج فى تخفیف 
آلا ان دعا او ال اشتفال الأقاع وهو صائم ؟ وما حك الاحتقان 
الشرجی أو اطادی أو العرق ف حال الصوم ؟ وما حک الصوم إذا طلم على 
الصائم النهار وهو لم يغتسل من أثر الیل ؟ وما حك الا کل والشرب عند 
النسيان ؟ وما الم إذا غلب الماء ونزل إلى جوف المتوضوم ؟ وما حك 
الأ کل على ظن أن الفجر لم بطلم ثم تبین للا کل أنه طلع ؛ أو الأ کل على 
ظن أن الشمس قد غربت ثم تبین أنها لم تفرب ؟ 


*% % ينا 


۳4 


طلوع الفور قبل افنسال لت : 

هذه جمل من الأسئلة يكثر دورانها على الألسنة » وقد يتلق الناس فما 
أجوبة مختلفة تحدث عندم بلبلة واضطراباً . وحن إذا نظرنا إلى معنى الصوم 
الناد من قوله تعالى 0 اناه لت ای 7 
ار کین ل ام بو اد 
الأسود مر ن الفجر م2 آغوا الصیام إلى یل »۲۳ - علنا آن اارفث 
إلى النساء مباح ليلة الصيام حتى مطلع النجر » ومن ضرورة ذلك أن يدرك 
لنجر" السام وبه أثر الرفث | يغتسل ؛ ومن نا ان مر فسا ولا بر 
للجنابة عليه : وقد حكت ذلك عن النى صلى الله عليه وس زوجان من 
آزواجه : غائقة وأم سامة . ولا فرق فى صحة الصوم بين جنابة الاتصال » 
وجنابة الاحتلام . 


وروی 

آما من أ كل أو شرب ناسياً أو خطناً فإله لا قضاء عليه ولا کنارة . 
وقد صح فى ذلك قوله ۳ ( من نسی وهو صائم فا کل 
أو شرب فلیتم صومه ۽ ظإ ما أطعمه الله وسقاه) ۽ وقوله : ( إن الله وضع عن 
أ اطا والنسیان وما اسشکر هوا عليه ) . ومنه يعم حك من غلیه !اء 
ونزل على جوفه وهو يتوطأ » فصومه أيضاً صميح ولا ثىء عليه . 


)١(‏ الاية ۱۸۷ من سورة البترة ٠.‏ (۲) الاية ۱۸۷ من سورة البترة. 


۱۳۵ 


ار بار قطام فيل الفروب أو السو يعر الور : 

وإذا كان مبدأ الصوم هو طلوع الفجر » وغايته غروب الشمس ؛ فين 
من أ كل أو شرب على ظن أن النجر لم يطلع وهو طالم » أو على ظن أن 
الشمس غربت وهی لم تغرب يكون قد أ کل عدا فى وقت الصوم فيفسد 
صومه » وجب عليه القضاء ؛ وان أخطأ فى الوقت ل يكن مننبكا طرمة الصوم 
فلا مب عليه كثارة + وهو آشبه من ظن دخول وقت الصلاة فصلاها » 
ثم تبين أنه لم يدخل فعلیه الاعادة . 


ای كلا لد تفطر : 

وإذا كان من محظور الصوم الا کل والشرب س وحقیقتهما دخول 
شىء من الحلق إلى المعدة , والمعدة هی حل الطعام والشراب من الإنسان 6 
وقالوا !با كالخحويصلة الطاثر والكر ش للحيوان -- كان البطل للصوم 
ما دخل فيها بخصوصها » سواءأ كان مغذياً أم غير مغذ » ولا بد أن یکون 
من النفذ المعتاد ۽ ومن أجل هذا فا دخل فى الجوف ولكن لم يصل إليها 
لا هد الصوم 5 

فالحقنة الشرجية يدخل بها الماء فى الجوف » ولكن لا بصل الا 
فلا تفطر » واطقن الجلدية أو الورقية يسرى أثرها فى العروق ولا ندخل محل 
الطمام والشراب » فلا تفطر . نم وقد رديت امنيا لقا فى الجسم وقوة 
عامة » ولكن لا ندفع جوعا ولا عطشاً ۽ ومن هنا لا تأخذ 2 لا کل 
أو الشرب وان ادت شا من مهمته . 

وإذا كان هذا هو الأصل فى الافطار » وكانت المقن بجمیم أنواعها 


۱۳ 


لا تنطر الصائم > فين أقاع البراسیر أو مراهمها أو الا کتحال » أو التقطير 
فى العبن أو مسا » کل ذلك لا تأثير لشىء منه على الصوم ؛ فهو ليس با کل 
فى صورته ولا فى معناه » وهو بعد لا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب . 

وفى اعتقادی أن امحافظة على روح الصوم اتتخضار لر اة وان اس 
وهو صائم فى ضيافة مولاه » وأن هذه الضيافة الإلهية تقضى عليه التوجه إليه 
هه وله فلا تک ما یه تكولا يد دن ا عار ان راد 
والمحافظة على هذا الوضع تسمو باللفس عن الاشتفال بأن مثل هذه الشئون 
تفسد الصوم أو لا تسده » وجعل الصائم فى حصن عن کل ما يريبه فى صحة 
ويد يولس الضوم مسا ال رايدو لاه ری اوی ما يخنى شأنه 
إلى هذا الحد الذى نراه بين الصائمين » وبينهم وبين الفتین » واه وی التوفيق 


واهداية 8 


۱۳۷ 


ی مه مج رده شیم انو رمي ا ی < نع نهر ھچ تمالس ماس سب 


یه لاف 


خارج عن الا سلام 
6 فرضية الصيام 
اسم حرية الرأى » وإشباعا طواية الضجيج والشذوذ 
ن العروف » خرج بعضهم عن إجاع المسامين ه ن عهد النى 
1 عصرنا هذا وأفتى فى إباحة الفطر فى رمضان بفتوى جاهلة 
خاطئة ثارت ضمائر المسامين » فكتب إلينا كثيرون يطلبون 
إلينا بيان حك الصوم فى الإسلام » ومنکر فرضيته » ومو ضع 
اليسر والرخصة فيه » ووضع الق فى نصابه أمام جاعة 
المسامين . 
3 کب بر 


0 ير رشان 1 ّل فيه ۳1 ان هدی ناس 0 

هقوس | 2 نش وت رو و و 
الہدی وَل مر قآن 0 شهد 00 الشپر قخصمه ؛ ومن 0 مر يض 
و JE o‏ 4 م و م2 
0 ول فر فد من اپام آخر د ريد هب امسر و ۳ م 

اط 8 و ر ول 1 
ام رورا ال 0 الله عل ما هدنك 4 ور 
> مسر و 2 
0" 
الوم وأسلوب افر آںہ فی فرصم : 


و لاس ۳ لاد الإسلام من حمل معنی الصوم الذى طايه له من ان 


فى هد هذا الشهر » ولس فیها من يجهل أن صومه ركن من أ ركان الإسلام » و فربضة 


(۱) الابه ۱۸۰ من سورة البترة 


۱۳۸ 


من فرائضه الأولى التى بنى علمها . وقد عبر القران عن فريضته « يمادة » 
لا عنمل غير الائبات وال جاب والتحتم » بعادة ل تعرف فيه لغیر الصوم من 
أركان الإسلام » بمادة كان أ کثر ما ورد التعبير بها فى الدلالة على التحتم 
والثبوت لقتضیات الذات الاهية » أو لمقتضيات النظام السكونى الذى قدره 
أنه ل سابق علمه المكانيات « ولا ستو فی سنته تغیبر ولا تبديل و 


إذا 0 ا 2 الدلالة عم تلك القتضيات و له تعالل : « کیب ره 
۳ اف 0 ' وقوله 4 ۰« کب ا لاغلن آنا رسل »۳ وقوله 
J‏ 00 ل لأ کشب از 0 5 7 وقوله P:‏ أو لِك ل 1 


GE 5‏ 2 و ر 
1 0 حر مله € ۳ فرنك نری القرآن لم يقف شرع 


الصوم وطلبه من المؤمنين عند « المادة » الألوفة فى طلب الشیء » أو الأس 


۰ ° ووو عه کی 2 ی لس ی 7 
په » حو «فليصيه» او و دا قيموا الصلاة انوا الز كاة» او نحو «و لله 


عل الاس حج e‏ به ال مادة « اللکتب والکنابة » 
الى عرفت عنه ی مقام التعبير عن مقتفى الألوهية 3 رقتفي التقدير الإفى 
فى النظام السكونى الثابت التقرر » نرى القرآن سما بالصوم إلى هذه المادة » 
ميدأ له بالنداء الوقظ لشعور » وبوصف الإعان الباعث عل الامتثال » 
ومشيراً فى الأسلوب نفسه إلى أن الصوم تكليف الله العام مولاء ون مضى 
من عباده السابقین « ا لين امنا کتب عشم السام ا 
کتب بل الین من ) تبلک ۰ ثم حدد وقته » وفصل أعذاره على نحو 
لم پوجد فى غيره من الفراش والأركان ۱ 
(۱) الآية 4 ه من سورة الانعام . (۲) الأية ۲۱ من سورة الجادلة . 


(۳) الأية ١ه‏ من سورة التوبة . (4) الأية ۲۲ مع سورة المجادلة . 
(ه) الأية ۱۸۳ من سورة البقرة . 


۱۳۹ 


ومن هنا أجمع السامون من عهد التشريع على أن من آنسکر فرضية 
الصوم أو أول طلبه » أو حرف وضعه » أو رده إلى محرد الشوق إليه والرغبة 
فيه كان خارجا عن ريقة الإسلام » لا جری عليه أحكامه » ولا يعد من 
أهله . وهذا هو حک الله فى الصوم وفى سائر ماثبتت فرضيته أو حر مته عصدر 
تشريعى قطعى فى ثبوته عن الله » ودلالته على معناه » وتناقل جميع المؤمنين 
العم به هكذا » جيلا عن جيل » وطبقة عن طبقة . 


درطي الص وم ليست حمر للرأى : 
وأثراً لتشریم بهذا النحو » استقر فى ضمير المؤمنين أن ما ثبنت به 
فرضيته أو حرمته ليس محلا للرأى » ولا محالا للاجتهاد الذى أباحه اله للسادء 
واستقر كذلك فى ضیرم أن من يعبث بثىء من تلك الأحكام القطمية 
س ویتخذ ذلك العبث ياسم « الرأى وحريته » قنطرة يعبر علمها إلىفتنة الناس 
ف دم 3 1 زعزعة rele}‏ 3 أو الحصول على شهرة زائفة مفتعلة » 1 متاع 
زائل حقير کان هو » ومن یتبعه و بصدقه » ومن يقوبه وينفخ فيه » كان 
2 تامهم » فى افروج عن دين ۳۹ سواء » وکن ا بالمؤمنين الصادقن 
أن ينبذوم نبذ النواة » وأن يسمومم على المرطوم بحروف بارزة « ضالون 
مان من الناس من ادل فی اشر بير عل ول دی وَل کتب 
منیر 4 ی عطُنه یْضل عن سبیل ال » 4 فى ان خی 3 و 
یوم لیامت عذاب اطریق ۹ ۱ ۱ 


۶ ۱ 
إن لكل دين إهى او نظام بشرى دار مقدسة 4 وسقة محرمه 4 


لا يسمي الدين ولا اهل النظام ان كس 4 وإذا مست عن قرب 53 دوك 


(۱) الایتان ٩۰۸‏ من سورة الحج . 


14 


کان مسا اعتداء EE‏ » وتقويضا لقداستها وانها کا طرمنها» 
ول شوه اترا اى !فان للرأى فى الشرائع حاوية 
أو وضعية ماله ! ! وللدائرة القدسة ماما ۱۱ وعلى هذا طبعت النفوس 
فى معتقداما ونظمبا ودساثيرها 5 


بسر ال عرص وه گت : 
نم » بى الاسلام تشریعه کله على البسر والرحمة » ول يقصد بتكالينه 

= على وج عم سے عتتا ولا رهاط لا لف انه نذا الاوشباء 00 
دكا جل ليك في این من حرج( ومن ذلك : رخص أن أ كره 
على الكفر أن ينطق بكامته وقلبه مطمان بالامان » ورخص لن أشرف 
على الاك » أو خاف الضرر جوع أو عطش أن يا كل أو شرب ما حرمه 
لله بقدرمایحفظ عليه حياته » أو يدفع عنه ضرره» حى إذا ماتزمت ف التدین » 
وامتنع باه عن الا کل أو الشرب حتى مات » أو أصيب بزمانة کا 
يما ها عند الله مسرفا فى تدينه ۱۱ «فمن فن اضر مب بأغر وَل عاد فلآ م 
0 2 1 2 دي 0 

وكذلك أباح لمن بتضرر أو يخاف الضرر باستمال الماء فى طبارة الصلاة 
أن يتيم صعيدا طيبا . وأباح الصلاة فى مواطن انلوف من شقة : مخفئة فى عدد 
ركاما » وكيفية أدائها» حى لقد تقبلها رمزاً بحركة رأسية أو عينية » وأباح 
ترك الحج عند خوف الطريق » وجعل أمنه » والقدرة على نفقة الذهاب 
والإياب - زائدة عن نفقة الأسرة ‏ من الاستطاعة التى لامجب الحج إلا بها . 

(۱) الآية م؟ من سورة البقرة ٠.‏ (7) الایة ۷۸ من سورة المج . 

(۳) الآية ۱۷۲ من سورة البقرة . 


۱4۱ 


الاسر فى صوص دمصاده : 

وعلی هذه السنة الرحيمة العامة فى التتكاليف كايا فرض الله صوم 
رمضان » وجعل الناس بالنسبة إليه واحداً من ثلاثة : 

۱ سس مق سلیم قادر عليه دون ضرر بلحته مشقه برهقه , الصوم 
واجب ج عليه 8 وهذا هو الأصل ااذی نظر فيه إلى السلامة من العوارض » 
وهو الذکور بقوله تعالى : « کتب عا الصیام » وقوله : « فن شهد مک 
الشهر فليصمه 6 . 

۲ س مريض أو مسافر » وقد أبييح له الإفطار مع وجوب القضاء بوم 
بيوم عند الصحة أو الاقامة » وهو الدکور بقوله تعالى : « فن كان شک 
نويه أو غل سرغ فعدة من أيام آخر» 
والمرض المزمن » والجل والإرضاع المتواليان إذا خيف على الحامل أو الرضم 
أو الرضيع » وقد أبيح طولاء و أمثالم الإفطار دون قضاء » وا كتق 
مهم 3 يطعموأ بدلا عن کل بوم سکیا واحدا 3 لشمعه فى وجمتين 
من طعام متوسط 3 ویفوم مقام الإطعام بدل ۹ عل جس ب التقدير المتعارن 
بين الناس 4 وهذا هو المشار إليه بو له تمای : «وعلى الذين يطيقو نه قدية 
طعام مسكين » فالفدية لا تسکون إلا بدلا عن فائت » والإطاقة لا يعبر بها عن 
اسر والسهولة فلا يقال : فلان بطیق حمل التفاحة » ولا يقال : يطيق مل 
هذه الصخرة . وإذن » فهى تدل على العسی ومشقة الاحئال . 

وإذن » فیث كان البسر كان الصوم » وحيث كان المسر کان 
الا فطار » هذا هو شرع الله ودینه . 


۱: 


حم هی کی سور E‏ 


وتقدير البسر والعسر برجم الم فيه إلى إعانه وما يحسه من نفسه » 
ومفتيه فى ذلك ضميره » ولا حاجة س بعد معرفة المبدأ المام س إلى فتوى 
المفتين التی كثير اما توقم الناس فى الخيرة والاضطراب « البرما اطءأنت 
إليه النفس » والإثم ماجاك فى الصدر ووهت أن يطلع عليه لاس 6. 

وما يجب التنبيه له هنا » أن الراد يخوف الضرر البیح الافطار هوتيقنه» 
أو غلبة ظنه . وواضح أن ذلك يستدعى التجربة الشخصية » أوإخبار الطيب 


الأمين الذى لايعرف بالتهاون الدينى . أا انلوف الناثوع عن محرد الوم 


أ 


و التخیل فإنه لا وزن له عند ا ولا نيح به الإفطار : و 5 
فهذا هو الصوم الذى فرضه الله علينا » فاستقباوا شهره بصدور منشرحة » 


ور کروا روحانته على هداية من روحانية القران الذى ل فيه » وحافظوا 
علهما» 1۳ 5 أن كيل بك آهواء الفتاوی إلى غير سیل المؤمنين ۳ 


۱:۳ 


صيام أهل القطبین 
هل يصام رمضان حيث الپار ستة آشپر » وکیف یصام ؟ 
+ يا تنا 


موائيت الصمزة والهیام : 


فرض الله على المؤمنين خس صلوات ف اليوم والليلة » وبين الرسول 
صل اللہ عليه وسل بقوله وفعله أوقائها فما » غدد للصبح من طلوع الفجر 
إلى شروق الشمس » ولاظهر من زوال الشمس عن کید السماء إلى صيرورة ظل 
كل شىء مثله أو مثليه » وللعصر من نهاية وقت الظهر إلى غروب الشمس »> 
ولمفرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق . 

وفرض عام ایض صوم شهر هلالى من السنة » وبين أنه شمر رمضان» 
وقال عليه السلام : الشهر هکذا أو هكذاء باشارة ندل على أنه إما ثلالون‌بوما 
أو نسعة وعشرون يوماً » ولاريب أنبيان أوقات الصلاة فىاليوم والليلة وبيان 
الشهر فى السنة -علىهذا الوجه الذى عرف وتنافله الناس جيلا بعد جيل 
إا كان يما يناسب حال البلاد المعتدلة التى تتجلى أوقاتها الحددة فى اليوم 
والليلة » ویتجل رمضانها فى السنة وهى القسم الأعظظ من السكرة الأرضية . 

و يكن معروقاً لاناس فى وقت التشريم أن فى الكرة الأرضية جهات 
نكون السنة فما نوما ولبلة نصنبا نهار و صا ليل » وجات آخری بطول 
نبارها حتى لا یکون ليلها إلا جزءاً يسيراً » ویطول لیلبا حتی لا يكون نهارها 


إلا جزءاً يسيرأ . 


١44 


فرض کت اماد د : 


ولا ريب أن ابری نی هذه ال بات على بیان الأوقات التی عر فت الصلاة 

والصوم ,دی إلى آن صلی الل فى يومه ولیلته وهو « سنة كاءلة » مس 
صلوات فقط موزعة على خسة أوقات من السنة کاب » ويد یکذاك فى بعض 
اجهات إل آن تسکون الصلوات الفووضة ریما أو فل عل حسب طول 
اهار وقصره » ودا ودی ای أن یکلف الس فى تلك الجهات صوم 
رمضان ولا رمضان عنده » وف بعضها يؤدى إلى صوم ثلاث وعشرین من 
آرم وعشرین ساعة + وکل هذا سکیف تأباه المسكة من Î‏ الا کین 
والرجة من أرحم اارجاء . 


وإذن يجب استيعاد هذا الفرض . 


فر ص ال عذاء مى الصمزة و ااصوم : 

ون ام این نی بعد ذلك. بين فرضين آخرين لا ثالث لما : 
إما عنام كا ذهب إليه بعض الناظرين س من الصلاة والصوم ۽ لمدم 
ارقت وعم القدرة والإمكان » وعدم الماعدخ الرجوة من ال کلیف 4 
وهو فما نری فرض بأياه موم النصوص التى جاءت بتسكليف الصلاة ؛ فالصوم 


جميع المؤمنين دون فرق بين قطر وقطر . 


مرا فيخم مسب أقرب اد اد م + 


وإذن» لايق طريقا لقيامهم بواجبهم الدينى س على وجه مقدور لطم مبسور 
وەی اماد الرجوة مس الکلیف سم سوی اَن شدروا اہم واياليهم 
وأشهرم بحساب أوقات آقرب البلاد الممتدلة إلهم » أى حساب البلاد القريبة 


۱:۵ 


منهم » التى تتمیز فما الأوقات » ويتس مكل من ليلها ونبارها لا فرض من صوم 
وصلاة على الوجه الذى يحقق حكة التكليف دون مشقة أو إرهاق . 

ولا ريب أن أهل هذه المبات لايد أن يكونوا قد انخذوا طريقاً لتقدر 
الم والأشهر فما بختص بحياتهم العامة من أعمال وعقود . 

وإذن فن السپل أن بتخنوا فى حديد أو قات عیادمم ما عرف فى أقرب 
البلاد المستدلة إلبهم ادا تتتتطعوق أذاء فر e‏ من صلاة وصوم 
على وجه محد دکامل ار فيه 0 « پرید الله 0 5 
وَل ری بک لمر ولکیلوا العدّة لكاروا ا مآ ا 


ر موی ن 
وملک : ا 


۱:۹ 


صوم القضاء والکفارات 


شال کی من الناس بعد انپاء رمضان عن حم 
صوم القضاء » وعن حك صوم الكفارات » فى القضاء 
يسألون : هل يجب فوراً بعد انتهاء رمضان؟ . وهل ,يجب 
تایه رمضان که ان تأخيزه واه 
وبساًلون عن حك ما إذا أخر صوم القضاء حتی انتبی شعبان 
المقبل وأقبل بعده رمضان ؟» وعن حك ما إذا تأخر القضاء 
حتی مات من عليه القضاء ؟ . 

وكذلك يسألون عن حك الصوم فى الکنارات التى ورد 
فا الصوم : هل يكون متتابعاً » أو جوز فيه التفريق ؟. 
ثم يسألون عن المكة فى أن جعل الله الصوم أحد الأنواع 
الى شرعها تكفيراً للذنوب وعوا لآثارها ؟ . 

ثم يسألون عن أنواع الصيام الأخرى الى رغب الإسلام 
وم بعد صوم رمضان وصوم الكفارات اللذين آوجپما 
الله آداء أو قضاء أو تكفيرا . 


۶ 4 فنا 


والكلام فى هذه السائل برجم إلى ثلاثة آنواع : 


دوم القضصاء : 
كل من فانه الصسوم فى رمضانكلا أو بعضا . وأن من الناس من تلحقهم 


۱۷ 


۱ 
| 


فى رمضان أعذار ضحية أو شرعية تببح هم = بحم الشرع والدين ‏ ال فطار 
مدة تلك الأعذار » ومن ذلك المريض والمسافر والطائض والنفساء » وأن 
من الناس من يتناول مقطرا على وجه لا يتخقق به وجوب السکفارة عليه » 
وسهم من يغطرون قبل الغروب على اغتقاد أن الشمس قد غربت»وبا كلون 
بعد الفجر على اعتقاد أن النجر لم .يطلع . ومنهم من ينطر بغير ما يغذى 
ولا يشتهى » وكل أولئك يجب عام القضاء يوما بيوم . 

a‏ من الاس من يغذل عما أفطره من أيام رمضان » وكثيرا 
ا ولا يذ كره » وقد يذكره ولسكنه دع هه ورام شرا 
فيتثاقل أو وجل من يوم إلى يوم » ومن أسبوع إلى أسبوع إلى آخرء 
ومن شهر إلى شهر » وهكذا حى عر عليه العام » فيتاوه آخر » وهسکنا 
حى يوافيه الاجل وعلیه ماعلیه من صیام . وان واجب اسب أن یسکون 
على ذكر دائم من حق ربه عليه » وان یکون على ذکر أيضاً من قوله فى آيات 
الصوم الى فرضته فى رمضان » وبينت احكامه « فن كان مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر » وقد وضعت هذه الاية قضاء رمضان فى مستوى أدائه 
فى وقته بالنظر للمربض والافر » وبذلك أخذ القضاء 32 الاداء » ووجب 
على من فانه الأداء أن حرص على القضاء » وإذا كان الله أوجب القضاء 
على من أباح له الفطر فى رمضان بعذر المرض أو السفر» فلان يجب القضاء 
س من باب أولى = على من أفطر بغر ما أباح با الانطاو فى ومسا 


المادمة پالفصاء : 


وإذا کان القضاء فى صوم رمضان » ما ابو الله على المؤمنين » فا 
لاشك فيه أن المبادرة بقضاء الواجب فى وقت اکن منه أفضل مر تأخيره » 


۱4۸ 


۱ 
۱ 


5 £ 5 0 ¢ ۶۰ 
ولا ينبنى لمؤمن أن عاطل ربه فى اداء حقه بعد أن ازال عذره ورد عليه 
صحته » وأعاده إلى وطنه . كيف والا نسان لا بدری متی ينزل به القضاء ؟ 


ومن هنا رجح العاماء أن الحج واجب على الفور » ولا پنبنی تأخيره مق 
035 عند ال استطاعته وأمن الطريق إليه » ولو فرض ونماون اس 
فى قضاء الصوم » حتى أقبل رمضان التالى , ذإنه يجب عليه أن يصوم رمضان 
لنعينه وقتا للصوم الفروض » م يصوم ما عليه من قضاء . وإذا ألم به النسويف 
حتی مات دون أن يصوم القضاءكان مسئولا عنه أمام الله » وکان صومه 
ارمضان الذى أفطر فيه" ووجب قضاؤه وأعمل فيه حتى مات »کان ناقصا 
لا يصل به إلى درجة الصاعين عند الله . 


التتابسع ف القصاء : 


أما حك القضاء دن حه التتابع أو التفريق فالعاماء فيه رأيان 9 آحدها : 
أنه يجب فيه التتاببع » ويستند أصحاب هذا الرأى إلى حديث ل يصح عند 
أهل الحديث . وال جور على أن صوم القضاء لا يجب فيه التتابع » وا 
سمو له فيه وإن فرق صح 4 و ستدلون بعموم قوله تعالى فى جانب القضاء 
« فعدة من أيام أخر » ومن ألى به متفرقا ققد صام عدة من أيام خر » وصح 
آن رسول الله صلى الله عليه وس سل عن تقطييع صوم القضاء فقال : » ذلك 
إليك . أرأيت ل وكان على أحدك دين فقفی الدرم والدر همین » ألم يكن 
ذاه قضاء ؟ له أحق أن ستو ونر > . 

هده م الأحكام المتعاقة بقضاء ره‌ضان ۰ ونی أن 0 أن الإفطار 
فى صوم القضاء لا بوجب أ كثر من قضائه » ولا يجب فيه كفارة ولاغيرها » 


۱۹۹ 


e o‏ یبیج دجبو برهي 


ا 
۱ 
۱ 


وان كان الافطار فيه متعمدا » وکان عفد ۳ مشمهی ؛ لأن الطلوب 
فى القضاء صوم يوم آنخر بدل الأصل « فعدة من أيام أخر > . 


صوم الكفادات : 

أما حم الصوم فى الکفارات فینبنی أن ۳ أولا : أن الصوم 
جاء فى كفارة الهين « فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ماتطعمون 
ملک أ وكسوتهم أو حرير رقبة » هن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » ذلك کنارة 
آمان؟ إذا حلفت » . وقد دلت الآبة على حكين : 

أحدهما : أن الصوم فى كفارة الهين لا یسکون إلا بعد أن يعجز المانث 
فى مينه عن التسكفير بالإطعام أو الكسوة . 

ثانهها : أن الصوم الطلوب فما إنما هو صوم ثلاثة أيام مطلقة 
غير مقيدة » فشملت المتتابعة والمتفرقة . نم » رأى بعض العلماء التتابع 
واستدلوا ,ما لم يصح » ويلاحظ هنا أن کفارة اليين إنما جب حيث 
كان الحلف بام من أسماء الله » فلا کفارة لاحنث فى الحلف بغير 
لله » کالنی والوی والكية . ولبس ذل عینا شرعیا رش عليه 
أحكام الهین . 

وجاء الصوم أيضا فى کفارتی القتل والظهار » واکنه جاء فى کل منهما 
مقيدا بالتتاابع » فنی کفارة القتل الخطأ « هن | يجد» فصیام شهرین متتابعين» 
ثوبة من الله » . وفى كفارة الظهار « فن ‏ جد فصیام شهرین متتابعین من قبل 
أن یقاس » والنصان صریحان فى وجوب النتابم فى صوم هائين التكفارتين . 
ولمل الجكة فى ٍطلاق صوم الهين » وصوم قضاء رمضان عن التقیید بالتابیم 
مع التقييد به فى صوم کفارتی القتل اعلطأ والظهار هو ما عامه الله عن عباده 


10° 


من كثرة الحلف واطنث » وقلة وندرة القتل اللخطأ والظهار ۽ فكان الاطلاق 
5 يكثر أبسر على العباد » وذلك زيادة عما فهما من آثار سبئة تلحق النفس 
البريئة فى القتل » والزوجة الهادئة فى الظهار » ولس كذلك فى الحنث فى المين . 


تكو شرع الصو م فام : 
أما الحسكة فى أن الله جعل الصوم أحد الأنواع التى شرعها تكفيرا 
ومحوا لآثارها فهى ترجع إلى حكة الصوم العامة » التى قصد ما الشارع إلى أم 
اصول الحياة الطيبة للإنسان » وهو ديب النفس وتقویم الخلق » والتعويد 
على الصبر » وضبط الارادة فى تحمل الشدائد واستقبال الالام بقوة العزمة . 
لبن مو زو ف أن قوام الأم عا يكون بتسلیح أبنائها ده الما » 
التى تعدمم لمكافة الطوارئ ومصارعة الأحداث . ومن هنا سمت أحاديث 
اكثيرة = عن النى صلی الله عليه وسل س ترغب فى صوم یام معيئة » موزعة 
على الشهور والأسابسع ؛ توجهها امس إلى وسائل العلاج ما قد يكون وقع فيه 
من ذنوب » ووسائل الوقاية لما بخثی أن يقم فيه : نذكر من ذلك : صوم ست 
من شوال » وما بنيسر من شعبان » وصوم عاشوراء » وصوم عرفة لفير حاج » 
وصوم ثلاثة أيام فى کل شبر » وبوی الإثنين وفيس من کل أسبوع . 


۱.۱ 


له الفقدر 


يكثر التساؤل فى أواخر رمضان من کل عام عن أمرين 
شرعيين ؛ العناية هما ومعرفة حك الله فيهما ما يكل به صوم 
الل » وبرفعه إلى مستوى القبول عند الله > وها : ليلة 
القدر 4 والطلوب فى احیاما ۰ وصدقة الفطر » والمطلوب 
فى إخراجها . 
وفيا بل كلة عن حك الإسلام فى الأمرين : 
تن و بو 


لبر القره : 


تواضع المسامون بعد عصورم الأولى على أن متفاوا فى ليلة السایم 
والعشرین من شمر رمضان بليلة القدر » وليلة القدر جاء د كرها فى القرآن 
الکري فی سورة یت بسورةالقدر » وج کذات ذکرهانی آحادی کی 
وقد رخبت هذه الأحاديث فى إحيائها ووعدت عليه بالثواب والمغفرة . ويظن 
كير من الناس أن هذا الاحتنال التقليدى » الذى يقيمونه فى ليلة السایم 
والعشرين من رمضان » والذى قوامه كلة تلتى على الحاضر بن » وحلوى توزع 
علهم » يظنون أنه يحقق معنی قیامها النى رغب فيه رسول الله صل الله عليه 
وسلم ثل قوله : « من قام ليلة القدر نا واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه » . 
والنی نعتقده أن معنى قيامها المطلوب : إسلام المؤمن نفسه فى ليلنها له 
وإخلاصه فى الدعاء والتذكر والعبادة . ومن المأثور فى هذا الشأن قول عائشة 


۱۰۲ 


رضى الله عنها أن النى صل الله عليه وسل : «كان إذا دخل العشر الأواخر» 
أحيا اللیل وأشظ آهله » وشد لر وهو كناية عن الجد فى العيادة . 
آما ما تواضمنا عليه فهو تقلید إلى المزل أقرب منه إلى المد » والمد لله 
إذطويت صفحته أو ادك 


هذا » وقد اختلف العاماء فى معنى ليلة القدر » وفى حقيقتها » وفى وقتباء 
وف وقع أو يقع فما . اختلفوا فىكل ذلك اختلاف واسم الدی » وقد يكون 
فسیح اطلیال » وحسبكفى ذلك أن نم أن آقوال العاماء فيا أوصايا شر 
الحديث إلىسبعة وأربعين قولا ! وإنه ليمزعلى أن يضيع وقتى ووفت القارئ 
فى الاشتغال بنقل هذه الأقوال أو قراءتها . والذى أطمئن إليه . وأحب أن 
أقدمه لاش ال فى هذه السكلمة هو : أن ليلة القدر هی التى فيها بدئ 
نزال القرآن »وهو ماتصرحبه‌سورة القدر :«إنا رل قیاقد ۱). 
وان ان رل فول سای : < اف يلمر ربك یلق » تن 
آلااسن من علق 0 وآن هن الیل كانت می ليالى شهر رمضان» لقوله 
تعالى فى سورة البقرة : « شهررتضان أأرى ال فيه ال ءان دی لاس 
ای الهدی الم "قآن »۳۱). وأمها الليلة التى وصفها الله بأنها مباركة 
رف أول و و احم وَالكمب ألمي » تا ازلناه 
فى لیل نار کة» إِنا کا متزرین »۲ . 


وإذن فهی لبلة تاريخية » نذ كر بها كلا جاعت شهرها » بل نذ كرها 


(۱) آول سورة التدر . (۲) سورة العلق . 
(۲) الأية ۱۸۵ من سورة البقرة . (4) آول سورة الدخان . 
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بشهرها ود کر بها نعمة الله على الناس كافة بهذا القرآن الكريم . وأن معنی 
«القدر» الشرف والعظمة » فهى ليلة | کنسبت ذلك جا أنزل فيها » ون ليلة 
ينزل فيها القرآن ويتجلى فها ربالعزة والجلال على الناس-فيبءث إلمهمألهدى 
من السماء » برشد ضام »ويم جاهلهم » وینظم شوم ويرم هم طرق المجد» 
وك عنهم إصرم وأغلالم س إن ليلة هذا انا » الجديرة بالتفخيم والتعظيم 
وجديرة بإحيائها » وبذل الجبود فى شكر الله على ثارها » وقد مرو ار لها 
عظيتها بهذا الاستفهام الدال على جلاها « وما آدراك ما ليلة ار « 
وتکرار كله «القدر» ثلاث مرات رار علا النفسروعة وإنا لاه 
3 ية القدر » وما آدرال ا القدار ۰ یا القدر » وپذا التفضیل 
انی لم يستعمل أساویه فى فضل شیء غيرها » « خر من ن آلف شير » الف 
شر رم للسكثرة الى لا يألفها امخاطبون » فتذهب نفوسهم فى حقيقتها کل 
مذهب ممكن .ل يقف القرآن فى تصوير عظمنها عند هذا الحد » بل راح يذكر 
شيا ی تصل بنزول الملاككة وببنهم الروح الأمين «حفاوة السماء بالأرض» 
واطمثنان الأرواح الليرة على أن تعس اهداية الى ترجوها لبنى الا نسان » 
قد آذنت بإشراق » وأن اللير والإصلاح سیمان کل الآفاق ؛ وأن ممداً 
صلى الله عليه وك اس ررم من ربه إلى الإ نسانية جميما ؛ ليخرجها 
من الظلمات إلى النور ۽ ويردها إلى فطرتها اتطيرة . ويرشدها إلى صراط الله 
المستقيم . تلك ليلة القدر . وهذا طريق |حیاما . 


۱ 


صدقة الفطر 


الأمس الثاتى الذى يسأل الناس عنه هو صدقة الفطر 


كير 9 اننا 


١‏ س وصدقة النطر كلتان : صدقة وفطر . والصدقة سم لما يخرجه 
انم من ماله سد اجة أخيه الفقير بقصد التقرب إلى الله » امتثالا لأمره 
وشکرا عل نسسته » وهی يبنا المبی من دلائل صدق الامان النی بربط 
الإنسان بربه » ویوحد بين قلوب المؤمنين س أغنيائهم وفترائپم -- 
فى الإحساس بحاجة بعضهم إلى بعض » وفى ادل المونة بيهم . آما كلة 
« فطر » فيقصد با الإفطار من صوم رءضان » وهو إنا يكون بذروب تس 
پومه الأخبر . ومن هنا كان الانتهاء من صوم رمضان هو السبب الظاهر 
اوجوب تلك الصدقة » وقد أضينت إليه وعرفت به » وصار عنوانپا : 
صدقة النطر . 
امكو فى صرف الفطر : 

۲ - ما الحسكة ‏ التى قصدت من تشر يعهات فهی‌مایینهابن‌عباس رضى 
الله تعالی عنه بقوله : «فرض رسول ابص ان عليه وسل زكاة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرفث » وطعمة للمسا كين » فلها حكتان» ترجع إحداهما إلى الصائم » 
وش ا نفسه ما عساه أن يكون قد وقع فيه وهو صائم من لغو القول وفشه » 
ولحسنات أثرها الطيب فى إزالة السيثات « وأ تسم السيثة انلس ّا 


۱9۵ 


وترجم الأخرى إلى تلبية الأحساس مبحاجة أخيه السکین » فتسکون عونا له 
وسا لاجته » ومظیراً عملي لتضامن الذى بي الجتمع الاسلای 
علی اشاس منه . 
على مى جب ؟ 

* س وصدقة الفطر يجب على الصائم عن نفسه وعمن تازمه نفقته » فتجب 
عن زوجته وأبنانه وخدمه الذين يلى أمرمم وينفق عليهم » ولا يتوقف وجوما 
على أن يكون الصائم مالسكا لنصاب الزكاة المفروضة » بل یکنی على الصحيح 
أن يكون عنده ما یفضل عن قوت يوم وليلة لنفسه وأهله» ومن المأثور فى ذلك 
«أماغنيم فيز كيه الله » وأما فقیرک فيرد الله عليه | کر مماأعط 6 
وفى هذا التشريع إشعار بوجوب عموم التضامن » وأنه کا يطلب أن یکون 
او كلب آن كين ادا رون الو وو انم 
إشعار الفقير نی العزةحين يعطى » وعد يده عالية بالعطاء » فیدفعه ذلك 
إل الممل عل التخلص من ظاهرة الفقر الى عد برسایده متواضمة للاخذ 
« واليد العلیا خير من اليد السفل » . 
مقراء الصر در و و فرا: 

4 - والقدر الذى يخر ج عن الشخص قدح وثلث من غالب قوت البلد 
الذى يعيش فيه الصائم » وعلى ذلك تریغ السكيلة الصربة عنستة » وتکنی 
قيمة الحبوب من النقود » ورعا كانت القيمة النقدية أرفق لاصائم » وأنقم 
للفقير » ونظراً لتنوع حاجة الفقیر وهو أدرى بها من غيره » وقد لا بتبسر له 
الاستبدال » كانت القيمة آدخل فى قضاء اطاجة . والذى استحسنه واختاره 


لنشی » أ |ذا کنت ف الدينة اخرجت القيمة » ودا کنت ف القربة 
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يفك بالفر والزبیب والبر وارز وحوها » هدية الا لأخيه فى شهر التسكريم 
يفي وه 

ه - ویجوز إخراجها قبل آآخر رمضان عدة يتمكن فا التقير من 
الانتفاع بها فى يوم العید » وذلك حقیق لامعنى المقصود منها » وهو إغناء الفقير 
عن مد يده فى يوم العيد « أغنوم فى هذا اليوم عن السؤال » . 
إلى مى تصرف ؟ 

» والأصل نی الزکاة س على وجه عام س أن تصرف فى بلد ارک‎ - ٩ 
وجاز نقلها لقریب ف‌بلد آخر » ويحسن أن براعی بعد قرابة النسب ترتبب‌قرابة‎ 
الجوار مع تفاوت الحاجة » ومی على العموم لا يجوز |عطاژها أن يعود نفعه‎ 
إلى المزكى » فلا يعطهها لوالده النقير ء ولا لابنه النقير » لأن نفقة الأصل والفرع‎ 
. واجبة عليه » وکل من جب نفقته من الأقارب ينم إعطاؤم من الصدقة‎ 

ا 

فهذا هو أم ما ينبنى أن يعرفه السامون عما أوجبه الله علمهم من صدقة 
النطر فى آخر شهر رمضان » فایطھروا » با أنفسهم » ويطعموا بها إخوانهم» ثم 
يتبادلوا هی فى صباح العيد ‏ وم فى بيوت الله إخوانا » يذكرون 
فضله وإنعامه » أعاده الله علينا وعلى المسامين جميماً الم والاقبال . 
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الصوم مع ترك الصلاة 


خرن كتين من المسلمين على صوم رمضان » وإذكانوا 
بش أرق لاف + فا حك الصوم م مع ترك الصلاة ؟ 


+د # بو 


صلاة اس ف اليوم والليلة »> وصوم شهر رمضان» كلاثما فريضة من 
فرائض الاسلام الأولى » وكلاهما ركن من أركانه اس التى بنى علمها » 
وجعلت‌ق > لله عمده الى بقوم علا » وهما ركنان بدنیان.فالصلاة يستحضر 
بها الل عظمة مولاه عن طريق الوقوف بين يديه ومناجانه ربه » وتعظم 
مراقبته إياه » وبالصوم تطهر نفسه من بواعث الشهوة » وتخلص من مكدرات 
الروح شهراً كاملا من السنة كلها » ویتکرر درس التصفية والرياضة کلا حل 
رمضان فى کل عام . وا وان اشترکا فى الغاية والهدف » وکونا غذاء قوب 
للإعان » إلا أن كلا منهما » فريضة مستقلة س فى الطلب والتکلین 
زا ا هارع » ولا يكن الامان إلا با مضتوماً إلا ار داد 
والحج » فن صام وصلی ور وحج فقد کل عانه و تک فقد جميع 
الشعائر الدالة على صدق الاعان وکان إعانه جرد دعوی ‏ لا بقام طا عند 
اله ولا عند الناس وزن » ومن أتى بواحدة منها » أو ترك واحدة مها » كان 


مقوضا من عمد الاسلام بقدر ما ثرك» وسقط عنه التكليف الدنیوی ها ألى به . 


۱۸ 


ما الصمره بی الفرائهی : 

والصلاة من بين أركان الإسلام خصائص : فبى أول ركن فرض بعد 
الإعان » وهی الدرس المتكرر فى كل يوم » وهی الشعار الخاص الفارق بين 
الإعان والكفر » وھىلاتسقط عن السا إلا إذا خرج ع نأهلية التسكليف . 
فبى تؤدى من قيام للقادر » ومن قعود أو إماء للعاجز » فى السفر وف اضر 
فى الأمن وف اللوف » فى الصحة وفی المرض . ولا كذلك الصوم الذى بسقط 
ببدل القضاء أو الندية » وقد تكرر طلب القرآن للصلاة «قترئة بالإعان 
2 معظم موارده . 

أما الصوم فل بمرض له التران إلا نی اانه أخاصة الواردة فى سورة 
البقرة » وقد ربط بالصلاة ‏ من ارات الروحية وطهر الجوارح - مالم 
يصرح عثله فى الصوم . 


د لكل هذا على مكانة الصلاة عند الله من بين فرائض الاسلام » وعليه 
فن صام وترك الصلاة فقد ترك الم فى تقوم الإسلام » فإن م يكن مومت 
معا ترك كان 2 عن الإسلام ولا ینفعه صوم ولا زکاة . ون کان موم 
ما نان قاتا عن أمس ربه » ركان صومه مع ترك الصلاة قرينة واضة 
على أنه لم بصم امتفالا لام الله » وإلالما ترك الواجب الأول » مكتفياً ما دونه 
فى الفرضية والتكليف » وكان باقتصاره على ما فم ل كالمستظهر على الله فيا 
فرض على عباده ۽ وإذن لا يكون صومه إلا محاراة لعادة تقلدها من بيشته أو ورن 
عن آبنه » أو زعماً منه أن الصوم کا يظن بعض الناس يكفر الذنوب كلها » 
وکلا الأمرين ينافى الإيعان وما يقنضيه . وكان إعانه محل شك وتردد . كيف 
وقد وردت أحاديث كثيرة "دل بظاهرها على کفر تارك الصلاة ؟ وکان 


10۹4 


ولا هو حد » شأن الزالى والقائل . 


سس سس یھ و ميم عضو يمره للد مر وج احص حل ل جا لس 


واحتمعات 7 


إلى دشدم 6 وتجمعوأ ين الصلاة والصوم ؛ امتثالا لأعى الله وطلبا ار ضو اأنه » 


6 لواجب الإمان : 


فى اقتران الصلاة بالإبمان فى كثير من الآيات مقويا رأى الھور فى كفر 
تارك الصلاة واستحقاقه القتل » وإ نکان بعضهم برق أن اقا لفن كدر 


هذان رأيان فى حم تارك الصلاة . والرأى ال ثالث أنه لامخرج عن الإسا لام 
۱ ما دام 5 بر ضام | ولا د بالقتل 4 ولا بعزر بالضفرب 9 حى 
1 يصلى » وللا نعرف ف تارك الصوم سوق التعزير والتشهير به ف الأسو 


وبعد . فهل طؤلاء الذين يصومون مع ر الصلاة أن هموا وضع 
الصلاة فى الإسلام » وأن الواجبات الدينية عند الله وحدة لا تتجزأ يشد بعضها 
أزر بعض » ولا حوز واحدة منها درجة القبول عند الله إلا مقترنة فى سجل 
0 صاحها بسائر أخواتها ؟ هل للم أن یفیموا أن العبادة بسک العادة والشهوة 
3 مردودة على صاحبها ء وأن ۷ لا يؤدى مها حق الله » ولاعتثل مها أمرء» 


وإها يؤدى ماحق یه او ]هن فوته ؟ ری أن موا ذلك » وشوبوا 


حك تارك الفرائض الإسلامية 


ماحم اسل الذى يرك ما فرضه الله عليه من الصلاة 
والصيام والزكاة والحج ؟ هل يعد بترکه كافرا ؟ 


% % نا 


هذا السؤال تتمة للسؤال السابق عن الصوم مم ترك الصلاة » وجواينا 
فيه ارد لاسرا ال یر 

لاخلان بين المسامين فى أن من ترك شيئاً من فرائض الإسلام وأركانه » 
شا زره ان سا عن الاسلام» وحكه حك المرندين » أما الترك 
مم اعتقاد الوجوب والفرضية فهو » بالاجماع وبادلائل الصريحة » كيرة 
من الكبائر » يستحق فعلها الجزاء الأخروى الذى توعد الله به أرباب 
ر » ولا يطبره منها سوى التوبة الصادقة » أو احج البرور . وهذا هو 
الحم الأخروى . 

أما الک الدنیوی النی يجب على إمام المسامين إقامته على التارك 
ينا لا نم فى ثبوته بالنسبة الحج رأباً مند به لأحد الأثمة » غير أنهم آجموا 
على تعزيره والتشهير به بالنسبة لصوم والركاة » کا أجمعوا على أن الزكاة 
جب على الإمام أن بأخذها قبراً من تاركها . وأما قوله تعالى بعد آية الج : 


ام که 


2 ون کفر فان الله غی عن المالمین 90 فلس المقصود منه الكثر 


۱۱ 


ا 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
١‏ 
۱ 
۳ 
۱ 


بترك المج » و ما المقصود السکفر بفرضية الحج على الناس » وهی الم كورة 
قبل بقوله تعالى : « وله تحل أ لئاس حج لت من آستطاع له سبیلا» (). 

نعم : تکلموا نی تارك الصلاة كلت وکان لم فیا سس ذک نا 
سابقاً ‏ مذاهب ثلاثة : أوها : أنه يخرج عن الإسلام ويقت ل كفراً کالرند. 
وثانها : أنه لا بخرج عن الإسلام ولكن يجب قتله حدا إذا لم يتب ويصلى » 
كقاتل النفس بغير حق . وثالتها : أنه لا خرج عن الإسلام ولا يحد بالقتل 
وا يعزر بالضرب والحبس حت يصلى . 

وبالنظر فى أدلة هذه المذاهب رأينا أن أقرما إلى الصواب هو المذهب 
الا ك و اليرت والمبس » وحجته قوله عليه السلام : 
« لا یل دم امرئ سل الا با حدی ثلاث : کفر یمد إعان » وزنا بيك 
[حصان » وقتل بغير حق 4 . 

آما الأحاديث التى استدل ما القائلون بالقتل » فان ما صح منها وکان 
فى الموضوع » وهو الترك كسلاء وذلك کقوله عليه السلام : « بين الرجل وبين 
الكنر ترك الصلاة » وقوله : « المهد الذى يننا وی الصلاة » شن تركيا 
ققد كفر > فاه يجب له على التغليظ والتوبيخ » ومعناه أله فى صورة 
السکفر باعتبار العمل » ولیسکفرا عل الق » و ما وجب‌حله عل التغلیظ 


لا على القيقة لفيام الأدلة على أن صاحب السكبيرة لا بخرج ما عن الاسلام. . 


أما القول بالقتل حدا فقد قال فيه الإمام ابن رشد الاک : ( إنه قول ضعيف . 
ولامستند له الا قیاس ترك الصلاة قل القتل باعتبار أن الصلاة رأس 
ناوات 4 وأ القتل 0 الات 4 وهو قباس ضعيف 4 ولا بباح مله 


دم موثوق با عان صاحيه اماي 


(۱) الابة ۷ من وز تمران ۰ 


۱۹۲ 


۱ 


فهذه خلاصة موجرة عن آراء الأمة فى تارك الضلاة كلع وحسب السل 
المؤمن با والیوم | و نی 00 


۳ لي الاق ی رب 
ی و 0 ی 0 مه ره 
و ب اسكبيرة إلا على 0 ۳ ی دمم ٩‏ ام 


۳ 


إليه ر راجلون ۹ وفوله ۳۳ 1۳ الا 4 اأصلاة “ عن ا 


ع 

و الک 70 ۳۹ ار 0 و م 0 ؟ وقوله : د إن 
الانآن خاق علرعا إذا سه الم جروا وَإذَا مه اللي منوعاً 
إلا المصلين این م على علانیم دون » كيف وهی الشعار الخاص النی 


يعرف 4 الس من غيره 0 وش غذاء الان الذى شرب العند من مولاه ۱ 


۱۳ 


(€) 


فا لحج 
بين الهل فى التطبيق والنظر القاصر 
کلات ف اشدی إن معی اطدی 
اشسدی فى اقران « زمان ومكن 
ذم الحدى * الحدى من شمار الله ٠‏ 


من ثمرات الهدى الروحية والاقتصادية * 
لا تغيير فى أمور التعبد « الشريعة 
لاذنب لما * اقتراح لمل المشكلة 


*- ے ام 


استبدال النقود پالبدی 


حدت كثير من الناس نی استبدال النقود باطدی 
والأضاحى : هل جوز ذلك أو لا جوز ؟ ووجه بعش 
الصحف إلى العلماء استفتاء فى هذا الشأن فأجبنا عنه عا یل : 


* تنعط نا 


بين الجريل فى ااناس والنظر الاصر 1 


ب كثير من الحجاج أنه يجب على كل حاج أن يذيم هد يا فى حجه » 
وأن يكون ذبحه فى أيام معينة هى أيام النحر الثلاثة » وفی مکان معين وهو 
منى خاصة . ومن هنا تری الفقراء أو البخلاء يعمدون إلى ما قل منه من هدى 
مریض أو هزيل فيذبحونه» فلا يطيب که لآ کل ولو كان فقيراً بتضور جوعاء 
وبذلك تسکنس لوم المدايا فى منى وتتعفن » وتنبعث منها الروام 
ال فتضد الو » وتنتشر بها جرائم الرض » وفى ذلك من الأذى 
والضرر مالا رضاه الشرع » الحريص على حة الناس » وطيب الحياة . 

وأمام هذا الواقم الات ودر ارون 6 مت نظرم عندما تقع عليه 
أبصارم » وتشمه أنوفهم من سکس اللحوم وآثارها السيئة » ولا يكانون 


أنفسهم البحث عن أسباب هذه الظاهرة المبيثة » فیردونا إلى سوء التشريم » 


"لا إلى سوء التطبيق أو الجهل بالتشریم » وبذلك يصيحون کنا أظل الناس 


۱۹۹ 


۱ 
1 
۱ 


موسيم الج بوجوب العدول عن المدى والذيم » ویلحون فى استبدال 
النقرد بالحدى وتوزيهها على الققراء » بدلا من هذه احوم التى تفسد الو » 
أو دفن ف الأرض » ويتحمون فما يبرر رام س جهلا بغير عا س 
قوله تعالى : « ل شال اش 1۳4 لا دما فاو يناه وی 
مشک 2 

وبذلك وقعت مسألة « الهدى فى المج » بين جهل فى التطبيق والعمل » 
وبين نظر قاصر » يحاول بهذا الجهل تبیر حع انه » دو ون ان شعرف 
واقم الشروع ویدعو الناس إليه » فییقی حم اه على ما شرع » ویس اجو 


من الأذى والضرر . 


كامات فى الربری : 

وه کات فی الطدى 1 كشف با هنا عن معنى الهدى الذى شرعه الله 
فى المج » وعن مكانته فى القرآن الكريم » وعن االات التى يطلب فا 
عينا دون ا ينه وبين غيره 4 وعنالمكان والزمان اللذين يصح فما دم 
المدى » وعا ينبنى أن يكون عليه الهدى من سلامة الصحة والجودة والنقاء . 

وأرجو أن يجد الفريقان فى هذه الكلات ما بردم إلى الصواب » فيعرف 
المجاج أن المدى ليس واجبا على کل حاج » مت تفا کی غلنه أن 
اخدی افزیل هدی حاث لا برضاه 6 ا فلا بب ان برضاه 


7 ع ه وه و 
لله « E‏ | یت مله فقون 9 سم ' بآخذیه إلا أن تغيضوأ 


(۱) الآية ۲۷ من سورة المج . (۲) الآية ۲۰۷ من سورة البقرة . 


۱۷ 


و ف الآخرون آن ۳1 أرحم شاف هم او أنه لا شرع لم لا کل 
خير نافع » وانه اجل من ان يتعبدهم ا فيه شر أو ضرر» وان تشریعه فوق 
ما يربطون به نظرم من سوء التصرف المبنى على الجهل بأحكامه وشرائعه » 
وأن من اللير مم وللناس أن يتريثوا فى ارام » ولا يندفعوا إلى إعلان 
التحلل من أحكام الله عجرد نظر خاطف » فيوقعوا الناس فى شك من دينهم » 
ویفتحوا على أحكام اللعثل هذا النظر باب التفکیرفی كثير من صور العبادات 
الق ينحرف الناس بها عن وضعها الشرعى » وإذن لا یعفی كثير من الزمن » 
وخاصة فى هذه الفترة التى نعيش فما » والتی بستبیح فا کثیر من 
بام حرية الرأى وسقولية الدين أن یتناولوا با فسکارم الشاذة مالایفقپون 
من أحكام الله التمبدية » أو ما يفقبون ويريدون س لهاجة فى نفوسهم س 
القضاء عليه . 


معنى الربركا : 

والحدى اس للحيوان الذى بهدی باسم الله إلى الحرم » یذ فيه » ویطم 
مه القين والسکین « فاذا وت جتویا فكوا مني روا 
ای وال ر کات مخ نک املع يدان 5 . وقد 

آرشد القران إلى الروح النی یتقبل الله به ۳۳ » وهو روح الإخلاص 
والتقوی » شأن کل التسکالیف » لا يكن فى تقبلها شكلها ولا صورتا» 
وإ برفعپا إليه الاخلاص والتقوی » وهو العنى القصود تعالى : 
لن بدأل أن لوا ولا دماوها ولک ينال ای 9 . 


(۱) الآبة ۳٩‏ من سورة المج . (۲) الابة ۷ من سورة الحج . 


۱۸ 


كا لا یناله من الصلاة ارکات والسکنات » ولا من الصوم نرك 
الأ كولات والشروبات » ولكن نله منهما ما يحملان من معانی انلشوع 
والاخبات » وهراقية مة القلب وحسن النیات « غا یتقبل له من المتقين » . 


البرك فى الق رآنه : 


قد عرض القرآن للهدی من جهات ثلاث : 

أولاها : جبة التنویه بشأنه » فطلبه وطلب الاخلاص فيه لله » وجعله من 
الشعائر التى يجب الحافظة علمهاء ويحرم إهالها وإحلالها» ذنى سورة المائدة : 
ارام » ولا اذى 


مسر و و مج 


اا ان منوا لا لوا تابر اش ولا الشهر 


دي 
ول اقلا ولا | مين البيت رام « ۳ وفى سورة الحج » ادن 


جعلناها لک من عاثر و لک فا خر" 096 وفيها دومن بر ۱ 
شماثر أل و فا من تقوی الق ب 2206 . 

ثانيتها : جهة الحالات التى يطلب فما » وهی حالة الا حصار » ومعناه النم 
عن إنمام الحج أو العمرة عرض أو عدو » وهی ال ذکورة بقوله تعالى فى سورة 


م ۳1 


البقرة :« وأ وا الج والعمرة 5 لو فان | حصر م فم میس من دی (4). 


وقد طلب اطدی فما عيناً متی تبسر » ول يخير بده وبين غبره > 
كالم جعل له بدلا عند العجز عنه . 
وحالة الاعتداء على الإحرام بفعل محظور من محظوراته ¢ كتغطية 


الرأس » آولیس مفصل على الجسم » أو قتل صيد الحرم » وهی الم كورة بقول 


(۱) أوائل سورة المائدة . (۲) الآية ۳٩‏ من سورة الحج . 
(۲) الابة ۲۷ من سورة اج . (4) الأبة ۱۹۰ من سورة البئرة 


۱۹۹ 


0 


3 
۲ 
۱ 
۱ 
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CY 9 8‏ ماس اه ۰ ع 
تعالى فى سورة البقرة : دفین كان منک مر ضا او په ادی دن راسو 


مر “r‏ 
۵ م 


فد ية من صیام 3 صدقة 1 نك 6 وبقوله فى سورة المادة : 
ديا أا این امتوا لا تقتاوا الصياد و حرم ومن کله ۳ 
معدا فجن اه سل ما تل من آل بسک به دا عدال م هدب 
بأل ا طم مسا كن او قدل ذلك میا 3 

وقد طلب اهدی فى هاتين االتین على سبیل التخيير بینه وبين غيره 
من الصوم والإطعام » وقد بين الرسول أن الراد صوم ثلاثة یم > أو إطعام 
ستة مسا كن : 

وحلة ات بالتحلل من الإحرام الأول على إرادة استثئاف إحرام آخر 
لهج عند الروج إلى عرفة » وهی ال کورة بقوله تعالى : « فمن عتم بالعمرة 
الا دی فمن ل د فصیام 0 لان یا ی اتيج 
وَسبْعَة إذا ارچ وقد طلب المدى‌هنا على أن يكون له يدل عند العجز . 


دما و مثایه 2 الریر ک : 


وكا عرض القران ابد هن جهة التنویه شاه ومن جهة امالات القن 
بطلب فا ا أو قير کار قو کک م التكان التق 
ek‏ ا ا لعتیق » » « هديا بالغ الک 
4 يلع الى 8 » والراد - لا دل عليه د 
کله » وقدصح عنه عليه السلام إن كلها منحر » وان مكو غاًجها منحر» 


(۱) الأية ۱۹۹ من سورة البارة . (۲) الایة مهو من سورة المائدة . 
(۳) الآية ۱۹۰ من سورة البترة . 


۱۷۰ 


وإذن » فق مكان ذبحه متسع » ومتسع عظم » ولیس خاصا یکا يظن كثير 
فلا النائيق + 

أما اوقت الذى بذج فيه المدى فل يعرض له القرآن» وم يصح فى تعيينه 
حديث » وإذن » فان وجب عليه الذبع عينا أن يذب هديه فى أى وقت شاء 
بعد آن وجب عايه » ولس هناك ذم بتمين زمنه سوى « الأضية 4 
التى سكون فى أيام النحر الثلاثة » وهی غير ادى » وهی لا مهب -- إن صح 
أنها واجبة ‏ على حاج أو مسافر . 

وقد بين النقهاء أن هدى القتع يجوز ذبحه مكة قبل انروج إلى عرفة» 
بلقبل الإحرام بالحج » وهو أم ما جری فيه البدل بين الناس » وام ما يحدث 
به تلك الظاهرة الكرية . 


الربر كا می سعائر الہ ؛ 

بهذا النى ذک ناه نم أن المدى من شعائر الله التى يجب الحافظة 
عليها » ولا يصح التهاون فبها أو اغناطا . وحسينا « لا حلوا شعائر الله » 
والشعائر هى العلامات الواضحة الظاهرة التى اعتبرها الدين مظهراً من المظاهر 
العامة » وهذا لا يتحقق إلا بعمل ظاهر يراه الناس فى مناسبات خاصة . 
وإذا أردت زيادة فى الإيضاح فانظر إلى موقف الشريعة من الأذان . إذ اعتبرنه 
شعيرة من شعائر الدين » يقاتل أهل القرية أو المدينة على تركها وإن ۸ تسكن 
من الفرائض . 

ألا ون للشعائر فى نظر الإسلام مكانة الفروض القدسة . وعلى هذا 
اتفقت كلة الفتهام فى ذبا اليج » ول ثر لواحد ملهم خلاقاً فى ذلك » نزولا 
على حک تاك الآبة الصريحة الواضحة . ونحقيقاً لفرض القصود » وهو التقرب 


۱۷ 


إلى اله بإراقة الدم ؛ ولّه سبحانه وتعالى أن يتعبد عباده ما يشاء : ا ید رکون 
حکته » وعا لا نوكن وما کن اختلای التزائض ق عدد ار کات 
والکنیات وعد الأوقات ء واختلاف مقادیر از والسکنارات ء 
وسائر ما دخله العد» او اعتبرت فيه السكيفية ‏ إلا نوعا من هذا التعبد الذى 
يتجلى فيه بوضوح مقتضى العبودية المقة » وهو الامتثال لأس الرب لمکم ۱ 
عقل معناه أو لم يعقل . 
مس رات الريرى الر و عي و الإقتصاديٌ : 

والعاماء ی ذکرون فى هذا المقام أن هذه القربة ن ذ کر بحادث الثداء نی 
حصل لإبراهيم الخليل وولده عليهما السلام » وتنبه النفوس ام إن میا 
التشحة نی سبیل اله وطاعته بأعز شىء لذيها : « و فدیناه بحر عط 
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ل N‏ اقتصادً يرجع ا | ماد یه 4 
و اعله من مصداق دعوة أيهم ل دس قال : 3 اند خت ين 


2 بر 2 


دربت بواد غير E‏ " بیتك ار ربا لفيا الصلاة 


فجتل أفقدة من الاس وی الم ررقم من ارات لعلهم 
كرون » . ذلك أن الماشية رأس مال أهل البادية » وموسم الحج هو السوق 
التى تتفق فيه هذه السلعة عن رغبة لا مشقة فما » وبذا يحصاون على أرزاقهم 
من اعام » ومن ن أموالم » دون أن بتمرضوا لدل السوال » او یترقبوا 


إن العطاء .. 


لد تمسر فى أمو التعبر : 
من هذا يتضح جليا أنه لا يجوز لاسامين أن يفكروا فى استبدال النقود 


۱۷۳ 


بالهدى أو الأضاحى الى طاما الشارع پذانها » إقامة لتصدق بشنها مقامها ۽ 
إذ لس القصد هو التصدق ؛ وإما القصد ‏ كا قلنا ‏ التقرب بها نفسها. 
وإننا لو أيحنا لأنفسنا هذا النحو من الآفكير ‏ ناه على ما نظن من حك 
التشريم س لا نفتح علينا باب التفسكير فى التخلى عن الأعداد والکینیات 
انى طلبت فى كثير من العبادات » ولأمكن لقائل أن يقول : إن الغرض من 
الصلاة هو اللخضوع ومراقبة الله » وها معنيان #صلان بالقلب » وبأى مظهر 
من مظاهر اتلضوع والراقبة ! فليست هناك حاجة إلى رکوع أو سجود 
أو غير هما من كيفيات الصلاة الخاصة » وبذاك ينفتح باب الشر على مصراعيه » 
ولا يقف ضرره عند حد الأضاحى وفدية الحج . 


الثم يعر لا دنب لرا : 

أما ما يبررون به مثل هذا التتفسكي رمن أن لموم الذباتم تتسكدس فى منى» 
وتترك للتعذن المفسد للجو » أوللنار المذهبة للاموال ؛ فبذه الحالة ‏ إن صصتب 
لست ناشتة عن أضل التشريع الذی‌هو خير كله » وإنسا نشأت عن عدم 
التنظم » وعدم الإلمام بأحكام الشرع ۽ فين الشرع لم يطلب م نكل حاج أن 
يذ فالذى نوی الج واستمر على |حرامه حتى أ کل حجه لايجب عليه ذم » 
و يوجب أن يكون الذيم ‏ فبا يطلب فيه اليم س فى خصوص منى 
ولا مجزرتها » ولا ف اليوم الأول من أيام النحر . فأيام النح كلها زمن للذ » 
والحرم كله مكان للج » والذبح ۸ يطلب عينا إلا فى حالات مخصوصة » 
وما عداها فالحاج مخير ببنه وبين غيره : من صدقة أو صيام . 

فلو عرف الحجاج أحكام الله علىهذا الوجه ‏ فما يختص بلدماء » فتصدق ٠‏ 
من لم يطلب منه الدج » وذح من طلب منه الم » وفرقوا الذي على الأما كن 


۱۳۳ 


ا 
1 
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| 


والأيام » ثم تخیروا الذبيحة من غير العجاف والرضی ؛ وهيئوها بالسلخ 
والتقطيع -- لما كان هذه الشكوى موضع ولک عرزت شتا والفكير 
أن نمد الوضع النی جرت إليه العادات - وان كانت فاسدة س صورة 
لتشریم » فنحک عليه بالقبح ء ثم حاول التخلى عنه بالقضاء على أصله > 
وبذلك ندخل فى باب من التغيير والتبديل فى أحكام الله » ولا لبث بعد ذلك 
أن نترك الشريعة كلها جانباً » باستحساننا الفاسد المبنى على واقع جر إليه 
اليل وعدم التنظم ۲ 
افراع دل الشکام : 

وبعد : فين الكلام فى هذا الموضوع ليس ولید اليوم » بل سبق أن 
تحدث فيه المرحوم الهلباوى مع فضياة المغفور له الأستاذ الأ كبر الشیسخ 
المراغى » فأحال على فضيلته بحشه من الوجبة النقهية الشرعية » فعدت 
إلى فضيلته بعد البحث الطويل بأن الفقهاء جميعاً يمتبرون التعبد فی‌هذه المسألة 
بإراقة الدماء » دون أن أرى فى کلام واحد منهم ما يشير -- ولو من بعيد س 
إلى جواز استبدال النقود بها : فاطمأن فضيلته إلى هذا وأقره » وقد عرضت 
على فضیلته اقتراحا هو : 

إنه على فرض تسكدس اللحوم سكا يقولون » بعد مراعاة الأحكام 
الشرعية فى زمان الذي ومكانه » وطلبه وعدم طلبه -- يجب على السلمین 
س وفیهم وال جد لله موسرون كثير - أنيعملوا على استخدام إحدى الوسائل 
الحديثة لحنظ هذه اللحوم وادخارها طيبة » ثم توزيعها على الفقراء والحتاجين 
فى جميع الأقطار الإسلامية إن ضاق عنما القطر الحجازى » أو بيعها بأنمان 
تصرف فما ينفع النقراء والسا كين » أو فى سبيل الله العامة . وإنى أعتقد أن 


Vt 


هذا الشروع متی کفلته الدولتان المظیمتان : اجمهورية المربية » والمل که 
السعودية » رأينا آثاره » وانتنم اناس شمرانه فى الوسم القبل 

أيها السامون : هذه أحكام الله فى اهدی س وأحكام هکاها خير وبركة ‏ 
فاعرفوها على وحهها 4 وعاموها الناس 4 و نظموا العمل بها والحافظة عليها » 
ولا تکونوا کالنین ثقلت عليهم أحكام الله مع يسرها وخيرهاء فبدلواتولا 
غير الذى قيل لم فأرسل الله عليهم رجزاً من السماء ما كانوا بظلمون . 


۱۷۵ 
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عاداث وميتدعان 


الابتداع الذموم فى الاسلام + ليلة نصف شمبان 

موالد الشااخ « الذكر بكلمة داه » 

طبران الوتى بالنعش * انتفاع الوق بقراءة القران 

بدع حول القران + عادات للم * زيارة القابر 
قیل الأيدى » حلق اللعى 


الابتداع المنموم فى الاسلام 


يحرى على آلستة كثير من النا سكلة ( بدعة وايتداع ) 
ویتسع معتاها تارة حتی لا خرج عن دار ہما ثىء »و يضيق 
تارة حتى لا يتناول شيا قبل انا آن تسمع أو تقراً حدیدا 
عاما ضط ما بدخل قهما وما خرج عهما ؟ 

هنا هو السؤال ای وجه إلينا قها محص البدعة 
والابتداع فكاق جواينا عنه ما باق : 


¥ ¥ ¥ 
عفى الر سین الک كب التعيم م ‏ 


كلف الله عباده عقائد تتصل به سبحانه ویرسالانه وکتبه إليهم» وتتصل 
اليوم الآخر افنی أعده لدار الجزاء ء وکلفیم أيضاً عبادات هی غتاء متا 
الإيمان وعلامة الصدق قيه » وحرم علهم آشیاء صونا لمي امم وحفظا 
لمقولم وأعراضهم وأخلاقهم » وقد قصل لم ق کتبه ورسالاته مأ | كلهم إياه 
وما حرمه عليهم » وكان مموع ما قصل وبین - على الوجه الذى بين وفصل 
هو الدين اتی تسدم يه » ولا قبل متهم سواه » وکان امتثاله والقيام 
يهء على وجه المبين فى الكتب الإلمية وعلی آلستة الرسلء هو التدينالصادق» 
الى قف بصاحبه تى السقيدة والعبادة » وال واطرمة عند حد ما شرع 
الله وبين » وكان التصرف فى شىء مته هو الاحراف عن دين اله » وهو 
الابتماح قيه . 


YA 


لد تقر فى العو الر بوي : 

ومن هنا سلى أن الايتداع ق الدين إنما یکون فیا تسدنا اه به من عقيدة 
أو عبادة أو حل وحرمة ‏ 

ما مالم يتسبدنا اه بثىء مه - و إتما فوض لتا ال فيه باختیار ماتراه 
مواقا اصلحتنا وتقاً طیرنا بسب العصور والشات فين التصرف 
فيه بالتنظيم أو التغيير لا يكون من الابتداع النى يؤر على تدين ال نسان 
وعلاقته بره » بل إن الابتداع فيه من مقتضيات التطور الزمى القىلايسح 
يلوقوف عتد حد الموروث من وسائل المياة عن الآباء والأجداد . وإذا كان 
لحياة الابتاء والأحناد وسائل غير وسائل المياة لأسلافهم كان من ضرورة 
بقاهم وطیب حیاہم ومسا رہم اتقام الزمتی أن مخلعوا وسائل الأسلاق 
التى لاتفق وزمهم » وساوا جاهدین فى تليية عصورم عا تطليه هقی 
به » والا مخافوا عن الك ال فى السير » واتقطع حبل اتصالم به » 
وصاروا فى عزلة لایع لم قها صوت » ولا یعرف لم قها وجود . 

ول و کان من سنة الله فى تمد لمباده أن يقيدوا فى هنا الجانب منج 
خاص لدد لم رض الزراعة وأنواعها وطرقها ء وعد لم توعا من القوة الى 
أعرم باإعدادها وأطلقها اطلاط ء ولحدد لم توعا أو توعين من مظاعر الحضارة 
الختلفة التى يلل أنها ستكتر وتتشر وتأخذ بأطراق العالم» و کته سيحانه 
وتعالى لم يحدد لمیاده شا من ذلك » يل أطلق فقل الإفساتى حريته فى هنأ 
الجان ب كله » ول يأمره إلا يالبحث والنظر » والكد والعمل بقصد الإصلاح 
والتعمير « وال یط اعد من ال »20 


(۱) الآية ۲۲۰ من سورة البقرة . 


مل مى نارم السابقی : 
وقد کان ما اعت بذ لآم السابقة » وقبحه منهم ونعاه علهم ع 
بالابتداع فى العقايد والعبادات وال واطرمة » ولم يكن شىء منه مما یتصل 
بزينة الحياة الى أخرج لعباده أو ينموها وتقدمهاء فهو لم ينسكر مثلا على هل 
سبأ أن کون لم جنتان عن یمین وشمال . ول ینکر على قارون أن كان له 
من الكنوز ما إن مفاحه لتنوء بالعصبة أولى القوة » بل تری فى القرآن 
الكرم امتنانه سبحانه على داود يالانة المديد له » وثرى آمره إياه يصنع 
الدروع السابنة الواقية » ثم نراه سبحانه يرضى عن دعوة سلمان : « رب 
آغتر لی وَعَبْ لى ملكا لأينبَنِى لأحد دن ینوی ١76‏ )ويح لمجاهاء 
ف الي تبری بأمره رخاء حيث أصاب » ويسيل له عين القطر » ويسخر 
له الجن ساون مايشاء من محاريب وتمائیل وجفان کال واب وقدور راسیات » 
ثم يطمعه فى الزید ويغريه بالعمل . ۱ 
« الوا آل داود كرا و قلیل من عبادى الکو ز»(۳) ۔ 


عوضع الو ناه على الوم السابةة : 

نم :لم ينكر الله على أحد من خلقه ابتداع شىء من متع المياة الطيبة » 
ولا من وسائل قوتها واتساع عمرامهاء وإتما كان النی أنكره ابتداع الناس 
فيا بين ورسم » وتعبد به عباده فى العقيدة والعمل » وال والحرمة . 

انکر على من تخيلوا أن فى بعض المخاوقات روحاً من ألوهية اللہ بها كان 


۳ و ۶ ۶ 1 
فى نظرم اما أو بعض له » وبها استحق أن يعبد » وأن يشفع عند الله » وأن ۱ 


يقرب إليه زلفی - 


(۱) الاية ۳۲۰ من سورة ص . ۲( الآ ۱۳ من سووة سيا - 
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۱۸۰ 


وأنكر على من غيروا ویدلوا فى رسوم العبادة وكيفيتها » فببوا يا | 
يشرع وغیروا فا شرع » فکانت صلاهم عند الینت مكاء وتصدية » 
وطافوا به عراياء وحرموا ما أحل الله وقلوا : « هنیو آنسم وخرت حجر 
لا لا إلا من تاه 6( _ 

هذا وحده هو الابتداع فى الدين » هو الابتداع النى يخرج به المؤمن 
عن دائرة الرسالة الإمية » هو الابتداع النى ينتدسب به المبتدع حق الله 
فى تشريع هوله وحده ء هو الایتداع النى به يضع المبتدع نفسه موضع 
من يرى أن العبادات أو العقائد ‏ الى رها الله ليتقرب ہا المباد إليه ‏ 
ناقصة أو فاسدة » فأ كلها أو أصلحها بابتداعه ! أوموضم من بری أن الرسول 
انی اصطفاه الله لتبليغ دته قد قصر فیا أمى بتبلینه » وحجز عن عباد الله 

بعض ما قرم إليه . 

20 ولقدكان هذا الابتداع هو السبب الوحيد فى نسيان الم السابقة شرائم 
الله وأحكامه » هو السب الوحيد فى اندراس المقاند والعبادات » وق التحلل 
من قيود ال والرمة » وانتزاع التدين من القلوب » وبذلك انقطمت صلهم 
بلتخالق » وصار أساس التعاءل بيهم القوة الفائعة » والطغيان المزرى بالإنسانية . 
كل < برع » فى تتمعنا : 

هذا . وقد جرت على ألسنتنا من قديم كلة ( بدعة) » وأخنها بعض 
الناس عامة في العبادات والعادات » وحرءوا ياعا كثيراً من العادات الطيبة 
ووسائل الحياة القوية » وأهدر يعض آخر قيمتها باسم حرية ارأی » واتدت 
إلى المقيدة فأفسدتها » وإلى المبادع فرقها أو أحمهاء واستباح المنتسب 


(۱) الآية ۱۳۸ سورة الأتمام . 


۱۸۹ 


لاسلام چنا الوم الخادع أن يستقد ما بتاء وان سد آولا سبد کا يشاءع 
وتيا لاختلاف النتسین إلى الدين قى هذا الوقف اختلفت الأمة على نقسها 
وصارت ی وأحزاباًء لا أقول فى الإقلي والإقلم » وإعاترى فى الإقلم 


الواحد » وانسمم طمن يعض المتدينين فى يعض بالا لاد والزندقة والتزمت » 


وبتلك تفرقت القلوب وضفت الوحدة » وتعرض الدين قتلاشی كا تعرض 
4 من قبل . 
امین و اتر العامة اويس : 

وسر الا أن للمجتمع الاسلای شخصية خاصة وشخصية عامة يل 
لکل تمع تی دن شخصتان - شحصه إتساتية عامة يشاركه فپا سائر 
أن یکر قبا يصلح شأنه الاتسانی » وله ذا م‌کز فى الحياة » يجارى به على 
الأقل إن لم سیق سار الجتمعات اليشرية ‏ 

عليه أن يفكر فى طرق الإصلاح الزراعی والصناعی , وتنسیق موارد 
الاقتصاد . وتركيز قوته بلوسائل والمدات الى حفظ عليه وطنه واستقلاله» 
و تیه عادية الطاممين اتير ين على النأس يغير حق . 

عليه أن يكر فيا یلم عصره من طرق التتقیف وخطط التعلم يما يوسع 
مدارك أيتاء الشعب » ويصل م إلى الثقاقة الناقمة من أقرب الطرق 
وأسرها » ولس له أن جمد على ما ورث من ذلك عن اياله وأجداده 9 
ويقف مكتوف اليد دون أن يلك طريق الاخترام والابتداع فا يحقق له 
الم والجد من وسائل اللياة . وإ نكل مايحدثه فى هذا الجانب من افخترعات 
اتی لم یسب ہا يكون محفوظاً له فى تاریخ الماملین على ترقية شعو ہم » ویکون 


۱۸ 


له قى الوقت نقسه من التواب عند الله بقدر مایت الساد يمخترعاته وإنتاجه . 

وقد ترك اله ی شرعه هتا الاب من اليا لاتفكير الشرى 1 و 
فا يصلح شأنه » على حسب الإيحاءات الزمتية والوسائل العصرية التيدلة 
المنغيرة ‏ ولمل ذلك هو المقصود بمثل قوله عليه السلام : « أن آعل بشتون 

۱ 

دیا ک » وإذن ۽ لیس لتا أن تقول عن شىء عَم ق هته الداترة إنه لم یضله 
الرسول ولا أحد من خلقائه » قلا تقمله ۽ ذلاك باتہم لم بضلوه لآن زمنهم 
م يطلبه » ولم خلق لديهم بواعث عله أو التفكير فيه . وال على الرسول 
وخلفاله أن سترض مهم ق المياة شىء لا يمس عله عقيدة ولا عيادة » 
ولديهم وسائله والقدرة عليه » تم لا يسلوه يحجة أن الله لم يأذن لم فيه ! 

وقد واقق الرسول عليه السلام سلبان القارسى قبا أشار به من حفر 
اطتدق حول الديتة حینا جاءتهم الا تباء يتجمع الأحزاب اباجتها » واشترك 
عليه السلام بشخصه فى القر وتقل الأترية ! 

وما مشروعات عمرين الطاب - قی تنظم الاو وإتقاذ اليوش ورتب 
اطراج» وحبس ما اء الله على المؤمتين » وتسين الولاة وتشييرم ‏ إلا أثر 
من آثار هذا الاطلاق النیکانوا يؤمنون أن الله ترکیم عليه » بیحتون يه 
ماحتاجون إليه من الشتون الزمتية - 

وبهنا الاطلاق استطاعوا فى وقت وجيز أن یقتحموا الحصون » ویدکوا 
صروح الظ وعروش الفساد والطقيان » وأن شتوا أقدامهم فيا استطاعوا 
أن یتیتوا أقداميم قيه من أرض الله الواسعة » فدانت لم قوى القساد 
فى الأرض ء وأقظرا الإتاتية القاضلة من نومها » وأخقت تسل بوحيهم 


A 


ا 
۱ 
۲ 


وإرشادهم فى أرض الله » حتى آآظبرت ما أظبرت من آسرار الله فى کونه 
وانتفع بها الناس » وساروا على هدى من رم وأولئتك مم المفلحون . 

هذه هى الشخصية الا نسانية العامة التى يشارك اجتمم الإسلانى فيها سائر 
المجتمعات » والقی كان الابتداع فيها وق وسائل حیانبا رائد المجد والكال . 
الس الط سممير انمخاصة : 

أما الشخصية اللخاصة للمجتمع الاسلای فهى الشخصية الى حدد دائرتها 


. العقيدة والعبادة » وأصولالحرمات الى حظرها الدين حنظاً لمقائد والأخلاق» 
وحفظاً لمقول والأبدان > وهى الأصول الى تلم منها الشخصية الإسلامية 
7 ولا تتحقق إلا يها . وهذه الدائرة لا تلق أحكامها إلا من جبة الوحى » بیان 
بالقرآن » أو بياناً بفعل الرسول التشريعى العام » ولا يصح التصرف البشرى 
" فهاء aT‏ الدين الذى 


أ كله الله لساده . 

وهذه الشخصية هی الى لا يقبل فما الابتداع بوجه من الوجوه ؛ فبى 
بأحكامها الخاصة الظبر الصادق للاسلامية التى بريدها الله » والمحافظة علبا 
هی السپیل الوحيد لبقامها وعبيز السامين بها » ومن هنا كان الابتداع فى ثىء 


و 7 


متها خروجاً عن حدودها اتی رحبا الله : 2 تاک حدود د اهو لا تعتدوها 
من د دوه د اه ر فأوليك م الا تون ع 
وق هذا یقول الرسول : « من أحدث ف ديننا مالس منه فبو رد » : 


أى مردود على صاحبه غير مقبول ۽ ذلك أن الابتداع فى شىء من عناصر 


هذه الشخصية يتضمن خفاء كثير من أحكامها ۽ کا يتضمن كثيراً مما شوه 


(۱) الآية ۲۲۹ من سورة اليقرة - 


182 


5 دی 


ماما وان خا اناف رهام اا نيل ا ریا 
و تشوب ما سبیللاعراض الاس ا ر ينبا + 


الذبتراع مرد الفرفمٌ : 


والابتداع بعد هذا وذاك لس ذا مصدر واحد » وإنما تتعدد مصادره 
عصادر المبتدعين » وکل مبتدع يتبع فى ابتداعه هواه » واموی متشعب 
النواحی مختلف الأهداف ب ومن هنا جد الشخصية الدينية التى انتابها الابتداع 
لا قف ف العقيدة الواحدة أو العبادة الواحدة عند وضع واحد » بل تتعدد 
فى أوضاعها وصورها بتعدد الأهواء التى أدخلت علیها الابتداع » ومن ثم 
تصير الشخصية الدينية الواحدة التى نزلت للتوحید بين الناس فما يتقربون به 
إلى الله الواحد -- شخصيات متعددة » تق ف کل شخصية مها عند مبتدع من 
المبتدعين وأتباعه الذين يسلكون طريقه . ومن هنا تفقد الأمة وحدتما الدينية» 
ويتحك بين هيثانما الابتداعية تنافس العداوة والبنضاه » وكثيراً ما يشتد 
التنافس والخصام » وتشتعل نارها فیقع بینم نهم اکر واستحلال الدماء » 
وتقات الآمة شرت عقا رقاب م وف ساد خفلا لحن الام هذا 
الجانب قوله تعالى : « وَاعتصیو | بل الله ی د" 
وصح أن رسول الله صل الله علیه وس ( یا بيده » ثم قال : 
ES‏ عن يمن هذا E‏ 
وهذه السبل ليس فها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » “م قرأ هذه الآية 
الكرعة :د ون عدا میراطی مسق فاتبعوه» ولا تتبعوا ال کر 


(1) الآية ٠١‏ من سورة آل حمران . 


وما 


5 
E 
mF 


یک عن يله © . وق ذلك تقول السيدة عائشة : ( ألا إن تی قدبری 
من فرق دينه واحترب » ثم تلت قوله تمالى : « إن الندينَ فرقوا یم 
و انوا شا لست مق شیء اما آمرم إلى اشم : ف با كانوا 
معن » ) وقد عرقنا من تاريخ لأدیان والشرائع أن التحریف الابتداعی 

داجلا وت ثلاث : 

من جهة العقيدة : ومنها دخل الشرك وعبادة غير الله ودعاؤه » والاستعانة 
به » واللجوء إليه ۱ . 

ومن جهة العبادة : ومنها دخل التنییر بازيادة أو النقص » والتشير 
فى الكيفية . 

ومن جهة الملال والخرام : ومّها حرم الخلال » واحتيل لل اطرام . 

وإذا كانت البشرية فى کل زمان هی البشرية » ولا خلو عن منحرف 
أو متعصب يعدو على شرع الله بغر عل ولا هدی » ولا خا وكذاك عن جامل 
للمنحرفين أو المتمصبين » فان أشد ما أخشاه على شخصيتنا الدينية أن تلك 
أمتنا بالأهواء أو التعصب مسلك السابقين » فتطتی اليدع على ديقنا والاحراف 


على استقامتنا » ويذلك محق علينا كلة الرسول :« إنك تتبعون سآن من 


قبلک شيرا بشبر » وفراعا بذراع ۽ حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه > 
ويعد : قهل لعلمائنا الغاتهين الذين يؤمنون بوحدة أمنهم فى عقيدتها 

وعبادتها وأصول تفكيرها » ويؤمنون بثمرة هذه الوحدة الطيبة قى الدنیا 

والآخرة » ويؤمتون بالعاقبة السيئة لتفرق الأمة فى ذلك » وهل ازعانا 
(۱) الأية ۱۵۰۳ من سورة الانمام . (۲) الآية ٠٠١‏ من سورة الاتمام 5 


۱۸۹ 


التیورین الذين يعملون فى الوا نب السياسية والاقتصادية والحربية علىالتركيز» 
وتوحيد الکلمة والنیج » هل لم جميماً أن ينظروا إلى هذا الجانب الدينى 
یت » ویساوا بعالم وحكتهم على إحيانه سلما نبا وعلى وحدة السلین 
قيه » والرجوع يهم إلى الحجة البیضاء التى تركها الرسول» وظلت قأمة 
عصادرها الخالدة من كتاب وسنة ؟ . 

هذا ما أرجو أن يعمل عليه الزعماء والعماء» حتى يحققوا للاسلام الوحدة 
التی ر مہا الله » ویفوزوا بتوفيقه ورضاه . 


ول 


ليلة نصف شمان 
يذكر الناس فضائل كثيرة لليلة النصف من شهر شعبان » 
و دون فا صلاة بنكة خاصة » و دعون مدعاء مشهور » 
ویقولون : إنهذه الليلة هى الليلة البارکة التى يفرق فبا 


كل اس حكيم ویبرم » ترجو من فضیلتع بیان الحلا 


والصواب فى هذه الاعتقادات والأعمال . 
KH 4 ¥‏ 
اللبو اقا کم فى القرآلہ : 


2 نوه 


قال تعالى تى أول سورة الاخان : « إنا ناه فى ليله مبارکة» إنا 


متذرین» فا فرق كل مکی آنا من عتلرنا »زا كنا 
مرسلين » ره من ريك یه هو السییم ال ولي 


E 


هنم حدی آيات ثلاث » جاءت ف القران تتحدث عن إنزاله وعن الزمن 
الى أنزل فيه » والآية الثانية هى قوله تعالى : «إنا نر لته فى لیر القدر » 
والآية الثالثة قوله تعالى : «شهر رمضان الى ازل هت أن » وهدی 
الآيات الثلاث تأ كيد أن القرآن لم يكن کا کان يزعم متكرو الرسالة ‏ 
من صنع تمد » وإنما هو من عند الله » أنزله بملمه وحكته هدى لاناس وبینات 
من ادى والفرقان . 


(۱) أول سورة الدخان 5 


مدا 


- 
ظ 
| 
۱ 
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وقد وصفت الاية الأولى الليلة الى أنزل فما بها « ليلة مباركة» 
وهی الصفة الى وصف يها القرآن فى قوله تعالى : « وعدا کتاب رنه 
مارك » مصدق الى بان يدي ولشلور أم القریومن رومیت 
فى الآية الثانية « بليلة القدر » وهو الشرف وعلو المكانة » وبنت الاب الثالئة 
أن شهر تلك الليلة هو شهر رمضان » الذى فرض الله على الومنین صومه » 
كيرا بنعمة إنزال القرآن وشکرا لله علها . 


ار وايات واللداء : 


ومع وضوح الاتساق بين هذه الآيات الثلاث هكذا وتساندها » وشد 
بمضها أزر بعض ف تقرير أن القرآن أنزله الله على الناس فى ليلة مباوكةء ذات 
قدر وشرف» وأن رمضان هو شهر تلك الليلة» مع وضوح هذا نرى الروايات 
والآراء خلقت فى كتب التفسير حول هته الآيات جوا اصطرعت فيهاصطراعا 
أثار على الناظرين فى القرآنٌ غباراً طمس علهم محورها النى دور عليه » 
وياعدت ينها ق ادف التی ترى إليه . 

وکان من ذلك ماقيل وذاع بين الناس أن « الليلة المباركة » فى الآية 
الأول » هی « قل لصف من كسان » وأن الأمرو اللكية اى تفرق 
فها ھی الأرزاق والأعار وساثر الأحداث الكونية الى يقدرها یم يظهر 
ما يقع منها فى العام لین من اللائ كة الكرام 11 وجند الحكلام إل التفرقة 
بين التقدير النى يحصل فى تلك الليلة والتقدير التى يروى ایضاعن ليلة القدرء 
ثم إلى الفرق بي نكل من هذين التقديرين اللذين يحصلان فى هاتين الايلتين : 
« لبلة التصف وليلة القدر » . وبين التقدير الأزلى نه الأحداث عتد الكلام 


۱۸۹ 


فى الفرق بين هذه التقدیرات الثلاثة ما أعتقد ویمتقد کل مومن آنه خوض 
فى آمی محجوب » وهجوم على غيوب استأئر الله بعلها ول يرد يها نص قاطع 
من ېله . 


الئاس فى ليل الصف : 

وکان منه أيضاً » اعتقاد العامة وأشباههم » أن ليلة النصف من شعبان 
ليلة ذات مكانة خاصة عند الله » وأن الاجماع لإحيائها بالذكر والعبادة والدعاء 
والقراءة مشروع ومطاوب » وتبع ذلك أن وضع لم فى إحيانها نظام خاص : 
يجتمعون فى المسجد عقب صلا المغرب » ويصلون صلاة خاصة باسم « صلاة 
النصف من شعيان » » ثم یقرآون بصوت م رتفم سورة معينة هی 8 سورة يس » » 
ثم يننهاون كذلك بدعاء يعرف « بدعاء النصف من شعيان » يتلقنه بعضهم من 
بعض > ويحفظونه على خلل نى التلقين وفساد فى العنی » ویکررونه ثلاث 
مرات : إحداها بنية طول العمر» والثانية بنية دقع البلاء» والثالثة بنية الإغتاء 
عن الناس . ويمتقد العامة أن التخلف عن الشاركة فى هنا الاجتاع تذیر 
بقصر العمر وكثرة البلاء والحاجة إلى الناس . ويتهز بعض بار الكتب 
ليلة النصف فرصة » يطبعون فما سورة يس مع الدعاء » ویکلنون الصبية 
توزيعها فى الطرقات وال رکنات والجتمعات » منادين على سلمتهم « سورة يس 
ودعاها بخسه ملم ۱۱ » : 


دعغاء تصف مایہ : 


وإذا كنت عن لم يوفقوا إلى راءة هذا الدعاء أو عاعه قاع أنهم | 
يطلبون فيه من الله حو ما كتبه فى أم الكتاب من الشقاوة وتیدیلپا سعادة » 


۱۹۰ 


والرمان وتبدیله عطاء ء والاقتار وتبدیله غنى . ویذکرون فى تبرير هذا 
الطلب وحيثياته أن الله ال ی كتابه : « بو انه ما يداه و ينبت وعند 
ام الكت 6 وهو تحريف واضح للسكلم عن مواضه . رن هنه الب 
سيقت لتقریر أن الله ينسخ من حکام الشرامع السابقة مالا سفق واتجنداد 
الام اللاحقة . وأن الأصول الى تحتاجها الإنسانية العامة -كالتوحيد والبعث 
والرسالة . وتحريم الفواحش - داعة وثابتة . وهی « أم الكتاب» الامی 
النی لا تغيير فيه ولا تبديل . وإذن لا علاقة لآية الحو والائبات بالأحداث 
الكونية حى حشر فى الدعاء » ونذ كر حيثية للرجاء . 


شیر سعبايه : 


والفی صح عن النى صلى الله عليه وسل . وحفظت روايته عن أصحابه . 
وتلقاه هل الملل والمحيص بالقبول إنما هو فضل شهر شعبا نکله . لا فرق 
بين ليلة وليلة . وقد طلب فيه على وجه عام الإ كثار من المبادة وعل اللير . 
وطلب فيه الا کثار من الصوم على وجه خاص . تدریا نفس على الصوم . 
وإعداداً لاستقبال رمضان . حى لا باجا الناس فيه يتغيير مألونهم فيشق 
علهم . وقد ستل النبي صلى الله عليه وسل : « أى الصوم أفضل بعد رمضان ؟؟ 
ققال : شعبان لتعظى رمضان » . وتمظے رمضان نما يكون بحسن استقباله 
والاطمئنان إليه بالتدرب عليه وعدم التبرم يه . أما خصوص ليلة النصف » 
والاجماع لإحيانها وسلانبا . ودماؤها فونه | يرد فما شىء ميح عن النبی 
صلى الله عليه وسل . ولم يعرفبا أحد من أهل الصدر الأول . 


. أواخر سورة الرعد‎ )١( 


۱۹1 


دأى الم مر عبره : 
ويجدر بى أن سوق هنا ما کتبه الشیخ الامام عن « الليلة المباركة » 
فى تفسيره « جز عم » قال أجزل الله ثوأبه : 
« أما ما يقوله السكثير من الناس ‏ من أن الليلة المباركة التى یفرق فا 
كل امس حكم هی ليلة النصف من شعبان »> وأن الأمور التى تفرق فما 
هی الأرزاق والأعمار » ركنت ما يقولوته من مثل ذلك فى ليلة القدر -- فهو 
من الرأة على الكلام فى الغيب بغير حجة قاطعة » ولیس من الجائز انا أن 
نعتقد بشیء من ذلك مالم يرد به خبر متواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسل» 
ومثل ذلك ل يرد ۽ لاضطراب الروايات وضعف أغلما» وكنب الكثير 
منها » ومثلها لا يصح الأخذ به فى باب العقائد . ومثل ذلك يقال فى ببت 
العرة » ورول القران فيه جملة واحدة فى تلك الليلة » فإنه لا يجوز أن يدخل 
فى عقائد الدين لعدم تواتر خبره عن النی صلى الله عليه وسل » ولا يجوز لنا 
الأخذ بالظن فى عقيدة مثل هذه وإلا كنا منالذين قيل فهم : «إن ینبعون 
لا ال » نموذ بلله . وقد وقع المسامون فى هذه المصيبة » مصيبة اطلط بين 
ما يصح الاعتقاد به من غيب الله ويعد من عقائد الدين » وبين ما يظن به للعمل 
على فضيلة من الفضائل . فاحذر أن ثقع فيه مثلهم » . 
يحذرنا الأستاذ الإمام أن ننزل فى عقائدنا على حك الظن » فا ن الظن 
لاینبع منه اليقين » ون الظن لا يغنى من الق شيئاً وان الاعتقاد بالظن 
قول على الله بر عل . والقول على الله بغير عل صنو الاثم والبغی عند الله . 
وقدكان هذا هو منهج الإمام فى المقائد » ومنهجه فى تفسير كتاب الله : 
سير فى امحجة الواضحة . واعتقاد بالحجة القاطعة . وبعد بكتاب الله عن الظنون 
والأوهام . ورحمة الله على الإمام . والسلام على من اتبع اطدی . 


1۹۲ 
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موالد الشایخ 


ماحم الدين فى إقامة للوالد مداخ ووضع الشمم 
والمناديل على مقاماهم ؟ 8 


۴ ۶ * 


ابر اع ا موالر فى عربود التأمر : 

الوالد : هى هذه الحفلات الصاخبة > أو امجتمعات السوقية العامة » الى 
ابتدعها المسلمون فى عهودم المتأخرة باسم تكريم الأولياء وإعلان قدرم 
ومكانتهم » عن طريق تقديم النذور والقرابين وذي الذبأتم » وإقامة حفلات 
ال ء وعن طریق الملب والقصص والناقب والآناقية ء الى تصور 
حياة الول » وتصف تنقله فى معارج الولاية » وما یتحدث به الناس عنه 
ویضاف إليه من كشف وخوارق وکرامات . 

تقام تلك الحفلات لأولياء الدن » ولکثیر من أولياء القری » وقد تقام 
حفلة البلاد فى السنة الواحدة للولى الواحد مرتين فأ کثر . ولهذه الوالد على 
السموم عشاق يضعونها فى مصافی الشئون الدينية التى يتقربون بها إلن الله عن 
طريق الولى » فیحنظون تواريخها » ويبيئون طول العام لا » حتى إذا ما حل 
وقتها ترام يحزمون أمتعتهم » ویر حلون بقضهم وقضیضهم » برجاهم ولسامهم ( 
بشیوخهم وشبانهم . ويلقون بألهم کا يقولون -- على شيال امول 
صاحب الولد » تاركين بيونهم ومصالهم فى قرام ومزارعهم مدة تتراوح 


2 ۶ 
بين اسبوع واسبوعين . 


۱۹۳ 


0 


والشاع الأو ليا من جبة تعانى الناس بهم » والعنابة والدم س على قم 
مختلفة ودرجات متفاوتة » فم من مغلم 
ساطانه ۽ وبتسع صدره لكل لون من ألوان الياة » ولكل رغبة من رغبات 
الطوائف , حى لقد ترى حفلات المقامرين والمقامرات بجانب حفلات 
السنین والدمنات » وجانما حنلات الذا کین والذا اكد راشان 
واتللیعات » والراقصين وارافصات » وجوس خلال اميم المنسولون 
والاسولات » والنشالون والنثالات . وکل ذلك يصنع فى الوالد » وعلیه 


تقام » و لها برع الئاس بام الولاية وتكريم الشایخ . 


عند الناس حاهه > وعد فى نظرم 


صا اسر : 

ومیما قال عشاق الوالد » والسکسیو نما ومروجوھا س من أن فما ذک 
لله والواعظ » وفپا الصدقات » وإطعام النقراء ‏ فين بعض ما نراه فيا 
وراه کل الناس - من آلوان الفسوق وأنواع ا ازى :ورن اك 
والإسراف فى المال ‏ بحم على رجال الشئون الاجماعية » وقادة الاصلاح 
الخلق والدينى البادرة بالعمل على انا ووضع جد ازا » وتطهیر البلاد 
نو وسكا پوت ساکع حال كرك !اتاد فيا ف اف رو زهان 
الحم فما س مباءة عامة تمتك فما الحرمات » وتراق فى جوانها دماء 
الأعراض » وتمسخ فمها وجوه العبادة » وتستباح البدع والمنكرات» ولاقف 
فبا أرباب الدعارة عند مظبر أو مظبرین من مظاهر الدعارة العامة » 
ك1 ون ویتدعون ماشاء للم الهوى من صور الدعارة المقوضة 
للخلق والفضيلة . 

ومن آشد ما يؤل » أن نرى كثيراً من تلك الناظر الداعرة تطوق 


1534 


شت 


فى المدن ماهد ال والدین ومساجد السادة والتقوی » على مسمع ومرأى من 
رجال الحم ورجال الدين أرباب الدعوة والإرشاد . 
مقامات الدولماء : 

ما وضع الشمع وا مناديل على مقامات الأولياء فينبغى أن يعرف أولا : 
أن الدين لا يعرف شا يقال له « مقامات الأولياء » سوى ما يكون للمؤمئين 
المتقين عند رهم من درجات » وإنما يعرف يعرف الناس أن مم قبوراً ) 
وأن قبورم كقبور سائر مونى المسامين » يحرم تشبیدها وزخرقتها وإقامة 
المقاصير عامپا » و حرم الصلاة فبها ولا » والطواف بها » ومناجاة من فپا » 
والمسح بجدرانها » وتقبيلها والتعلق بها » ويحرم وضع أستار وعمائم علدهاء 
وإيقاد شعوع أو ثريات حوها . وکل ذلك - مما نری ويتهافت الناس 
عليه ويتسابقون فى فعله على أنه قربة لله أو تكريم لولى أو قربة ونكريم ‏ 
خروج عن حدود الدین » واردکاب لا حرمه اند ورسوله فی العقيدة والسل » 
واضاعة للاموال فى غير فائدة» وسبیل للتغریر بأرباب العقول الضعينة » 
واحتیال على سلب الا موال بالباطل 

أا مدت نذا هن حك الددين فى الوالد » وهذا فما یصنع قامات 
الأولياء . فتى يتنبه السامون ويتقربون إلى الله ما برضاه الله ۽ وتقرب به إليه 


أولياؤه الذين آمنوا وکا وا يتقون ؟ 


۱۹۰ 


اه 

وهذا سؤال يطلب فيه صاحبه بيان العی القصود 
من ذکر الله الذى طلبه القرآن وحببه وامتدح أهله . 
2 9 1 ۳ أذ > وا أذ وا كثيراً »(۱) 

« ولرک أل أ کب »”" « وال وين نل کنیا 
وال کت 96" وهل منه هذا اللون الذى راه و نمعه 
من بعض المنتسبين إلى طوائف الصوفية فى الوالد وامجتمعات 
E‏ الحضرات وهل يصح الذ كر بكلمة : 
(أه) أو بكلمة N‏ 


4 # # 

والمواب + أن الأصل فى ذك الله هو استحضار عظمته وامتلاء القلب 
لاله وجماله » وطريقة النظر والتفکیر فى بدیع الصنع السك > و 
الباهرة » والحكة البالغة » والسلطان النافذ » وهو بپذا المعنى ۲ الإمان 
الق » وأساس الراقبة الصادقة » والباعث على کل خير » ویقابله الغفلة عن 
تلك العظمة ؛ والغئلة عن تلك العظمة أثر لضعف الإعان » وسبیل للرين 
على القاوب . 

وکثیرا ما يظلق الذکر عل التعبیر اللسائى عن تلك المظمة بام من 

(۳( الاية ۳۰۵ من سورة الأحراب ۳ 


۱۹۹ 


أسماء ابل الحسى التی ی الله بها نفسه فى كتابه » أو ماه بها رسوله 
هو ما يعرفه الناس اليوم من كلة : « ذ كر اله » » ولكن هذا الذكر اللسانی 
لا حصل صاحبه على حظ الذا كرين عند اله إلا إذاكان برحهة معبرة عن 
الذكر القلى » وف غير ذلك يكون حجة على صاحبه » وذنباً يحاسب عليه » 
0 منه فى المؤاخذة به هذا اللون الذى نراه فى الموالد والجتمعات المعروفة 
سم ( الحضرات ) » ون من يسمعه ویری القا مین > لا یترددی آه نیع 
8 ل والمثیل الصاخب » والصياح المنسكر الذى لا يمكن أن یکون معبراً 
عن خاصة ذ کر الله فى قلوب الومنین : « ما المومئون ان إذا د كر 
أل وجات فوم » « آلا بن ر کر أل ENE‏ 


أما الذكر بكلمة : « 25 » س بنتح الهمزة وسكون الماء -- فپی لفظ 
مهمل لیس له معنی فى الاغة » وليس قطعاً من أسماء الله الحسنى التى وردت 
فى الکتاب » أو صح ورودها عن الرسول عليه السلام . وذ كر الله عبادة» 
ولا يصح لنا أن تعبده إلا ما أذن لنا أن نعبده به » وإذن فالذكر بها كالذكر 
لا عاء المحرفة » والمد المغير للحروف والکلات ۽ فكلاهما ذ كر فاسد وذکر 
حرام . وأخشى أن يكون التسکون بألوان هذا الذكر من الذين أمرنا الله 
01 والإعراض علهم :۱ ۳ الاب ات 000 ۳ دا 
1 حون 3 اه رون ان ون 
اسمية الله رما يسم به نفسهء والتحريف ی 
صور الإلحاد فى أسعائه . 


() الابة ۲ من سورة الأنفال . (۲) الابة ۲۸ من سورة الرعد. 
(۳) الاية ۱۸۰ من سورة الأعراف . 


۷ 


هذا . وأرجو أن نم العلماء من رجال الصوفية بهذا الجانب » وأن يعملا 
على منم الذكر بلأسماء الخترعة أو الحرفة » وأن يطهروا مجتمعات الذكر من 
صور البازل الكقيرة إلى نراها ف الوا والضرات ‏ جى کون صورة 
محيحة مال الاسلام وروعة العبادة » وسبيلا لقبول الذكر » ورضا الله 
والإقامة عليه . ۱ 

وید : فک فى الوالد والحضرات من عادات سيئة » وبدع 2 
لا یرفی بها الله » ولا يطبن لها الومنون ! واللير کل اير أن بتحری 
المؤمن فى عبادته كلها ما رم ۹ لعباده وبينه رسوله » ودرج عليه 
ااسامون الأولون:: 


۱۹۸ 


طیران المونى بالنعش 


يتحدث كثير من الناس عن طيران بعش الموتى » وم 
ولون على أعناق الرجال » وعن تراجع النعش بحامليه 
إل الوراء » ویتحدئون عن ثقله مرة » وخفته آخری » 
وتف هذه الأعادك م وعاخذ ين الناس صبغة الواقع 
اسحیح ؛ ) يأخذ الموتى فى معتقداتهم مکانة الأولياء 
الدين تبدو كراماتهم السا وکثیرا ما ینف عن ذلك 
اقامة أشرحة: لمؤلاء الری امم الولاية » وتصبح تلك 
الأضرحة مزارات تلتمس بركاتها » ويدعى من فما » ويتجه 
الیه ی قضاء الاجات ودفع اللمات والکروب » کا یصیح 
للفريح أيضاً خدم وموظفون » یتلقون النذور والصدتات 


باسم كت 
ود ما رون أن أبين للم موقف الدین 
من هذه الامو 
زد # اننا 


میاه يلوم عدررا الزيف : 


والواقع أن دق هه از کیان لا بکن فيه عرد سماعبا » ولا جرد 
رة النعش وهو مول على الأعناق 000 إلى الوراء 1 بتقدم إلى الأمام » 
فضلا عن يماع طیرانه فى السماء . لا يكنى ماع شیء من هذا فى تصدیته ۳ 


۱۹۹ 


یسمعه » فينقله ویتحدث به ویقسم عليه . إن صدق الأخبار يحناج إلى الوثوق 
بصدق حامل النعش » والوثوق بسلامة نفوسهم من الانفعالات الخاصة » التق 
تورث الضعف فى أعصابهم » و جعلرم يتقبقرون أو يندفعون إلى الأمام بغير 
انتظام » والوئوق بأنه لبس مم نوایا خاصة فى إشاعة أن المي له عند الله منزلةء 
ين له بها ضري » وتصنع له مقصورة » وتفتح أبوابه لازيارة والنذور » وتقام 
له الموالد والليالى » إلى غير ذلك ما يكون فى واقعه مورد رزق جديد لحامليه » 
وإلى من أوعز إلمهم ببجاد هذا الظیر . 
م بطر مبت مول فى سيادة : 

ومن الغريب أنا ل نسمع بذلك إلا ف القرى ۽ حيث حمل الموى على 
الأعناق » وإلا فى عصورنا المتأخرة التى امخذت فما هذه المظاهر سبيلا 
للارتزاق » وسبیلا للتغریر بضعفاء العقول فم أسمعه عن ميت تمول فی‌سيارة 


أو قطار أو فى طائرة» لم نسمعه عن باخرة قافلة من بيت الله الحرام» وقد فاضت 


عن أيدى الذين يقذفونه فى البحر » حتى حفظ من الميتان والأسماك » ويدفن 
فى القبور العادية . 
لم بطر آمر من الاب : 

لم نسمع شیاً من ذلك عن أحد من الربانيين الذين مانوا فى العصور 
الأولى للإسلام » خير القرون» وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة » وحماة الإسلام 
من الصدیقن والشپداء والساللین د وکن فنسن فحن من تکذیب کل 
ما لسمع من هذا القبيل ونرفضه ولا تعنى بالبحث عن اا وا ۰ 


وال نسان متى فارق الحياة انقطمت صلته بالدنيا » وصار آمره له وحده . 


۷.۰ 


ومن غريب الأمر أن مثل هذه الأقاصيص الخترعة لا تروج إلافى زمن 
التقهقر الشکری » وانصراف الناس عن العمل الماد الثمر » ولا تروج 
إلا فى بشات خاصة عرفت بالسذاجة وتصدی ق کل ما يقال . 


وبع : 


فنصیحتی السائلین أن یتجهوا بأسئلتهم نحو ما نفعهم فى ديهم ودنبام » 
ولوا أن الحياة ‏ حياة السائل » وحياة اجيب » وحیاة القاری والستمع | 
أعز من أن تضيم فق السو ال رواب هن يران الرن ار تتهقرمم 1 تقد 
ون فى تین موی ده هامدة فرت روجا إل خی م وهو وجه الم 
بحاها مالحا وماعلبها « ولا تقف نما ليس للك به عل" » إن اسم ار 


و 
م 


٥ی‏ رر م ا سے ”سو وره 
رالغاد کل أولقك کان عنه مسئولا» . 


اتفاع الموتى بقراءة القرآن 


يقرا کثر من الناس القران ثم بیبه لمیت » فبل 


شفعه ذلك ؟ 


تمرف هذه المسألة عسألة اهداء واب العبادة للموبى » وقد اختلفت 
فيها آراء العاماء » ومنشأ الاختلاف أنه وجد فى القرآن الكريم آيات تبين 
سنة أ ق الثواب والعقاب » وق تبدیل الات لكات ووجدت أعاديك 
صحييحة صر_صحة فى أن الوالدین ينتفعان بصدقة وادها أو صومه أو حجه عنهما ؛ 


فن الآيات قوله تمالی : لاما کنبت وعلیآم نیت ۱26 . وقوله : 


© ت اس 


« قد ۰ آفلح واه 2 ا واا“ د إلا من بات امن 


ر 


عمل تملا الا فأوليك یبال لله سيكاي نات »۲۳ . وقوله : 


رن وس 


«افرآیت الى تول ل » تأغسل کل وا کتی» أعفدة ول یب مو 


EET 


اب عا فى صحف هوسی » و إبراجے ر الى وی٤‏ ألا زر 


عن ر 5مس وس رر وس 
ازرة وزر آخری» أن لیس لو سآن إلا ما سى » وان سعيه موف 


۵ وه ۱ 


0 رام ا الاو »۲ . 


(۱) الأية ۲۸۱ من سورة البترة . (۲) الأيتان وء ٠١‏ منسورة الشس . 
(۳) الایة ۷۰ من سورة الفرقان . (4) الایات ۱-۲۳ من سورة الشجم . 


۰۲ 


فده الآيات ونحوها ظاهرة فى أن الانسان لا ينتفع إلا بسعیه وعله 

الذى یزک نفسه بالنية الطيبة والإخلاص لله . 
| أما الأحاديث الى وردت فى الموضوع فكلها ندور حول ابلواب 

عن سوال واحد .هو : هل ينتفع ألى وای إذا يت أ اف | وت 
علهما ؟ وکان اطواب : نمم ینفعه ذلك . 
انعرف الاير : 

وأمام هده الآيات وثلك الأحاديث انت اراء العاماء . 

فرأى فريق أن الآيات مقدمة فى العمل على الأحاديث » والأحاديث ليس 
ما قوة الح على الآيات » وبذلك قرروا أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره 
با کان ذلك العمل » وكيفها كان ذلك الغير . 

ورأى فريق آخر أن الأحاديث صريحة فى انتفاع الوالدين بصدقة ولدهما 
| أو حجه أو صومه عنهماء ثم قالوا : لا فرق بين الولد وغيره » وبذلك قرروا 
أن الإنسان ينتفع بعد موته بعمل غيره مى أهدى ثوابه إليه » وان لم يكن 
من ولده وقالوأ : إن الثواب ملك للعامل 3 فله آن یتبرع به و كه إل ايه 
كان موقنهم فى قياس غير الولد - الذى لم يرد به نص س على الولد الذی 
ورد به نص مع وجود الفارق بشما . 

آما الدعاء فهو عبادة مستقلة » ثوابها للداعی فقط » والمدعو له ما ينتفع 
الاستجابة إذا حصلت » والاستجابة إذا حصلت ليست أثراً لاهداء الداعى 
ثواب دمائه للميت » وإنما هی شأن خاص بالله للاحياء والأموات . أما القول 
بملسكية الثواب للعامل فواضح أنه ليس ملكا بالعنى التعارف فى متاع 


۳۰۳ 


سب 


الدنیا لصاحبه نقله وتحوبله » فهو توجیه فاسد . وبهذا ینبین أن ٍطلاق القول 
مجواز اهداء ثواب العمل أيا کان من العامل وکا كان - لاتتیض 


ولر الل نُسادم مین سعم : 

والرأى الذى أراه هو أن الآيات محكة فى معناها » وأنها من شرع اله 
العام الذى لا مختص بقوم دون قوم » وأن الأحاديث الصحيحة الى آشرنا 
إليما خاصة بعمل الأبناء بهدون ثوابه للاباء » وقد صح فى الحديث أن ولد 
الإ نسان من سعيه » وعمله من عمله ۽ وبذلا ك كان انتفاع الوالدين بعمل ولدهاء 
وإهداء ثوابه إلمهما ما تتناوله الآيات . 

أما ما جرت به العادات من قراءة الأجانب القران » وإهداء ثوابها 
للأموات » والاستئجار على القراءة والحج » وإسقاط الصلاة والصوم » فكل 
ذلك ليس له مستند شرعى سايم . وهو فوق ذلك يقوم على النيابة فىالعبادات 
الى تشرع الاتيد ف القوس قد ما حاف هذا لا رن 
إلا عن طريق العمل الشخصى . كيف وقد صرح اميع بأن ما اعتاده الناس 


ست سيت ی سي ب ل ل ی سبي رس اس سي سس م اس يس عي تن 


من ذلك شىء حدث بعد عهد السلف » ول يؤثر ع نأحد منهم أنه عل وأهدى 
لغير الوالدين » مع ظهور رغبتهم فى عمل اللير » ومحبته لإخوائهم الأحياء 
والامو ات ؟ والجدير باس ان لبا دنه وى قر ون التو ان وغو الات 
عند الحد الذی ورد فبحسنات الا نسان :ذهب سيئاته » وبتقواه تغفر دنوبه» 
ولا شأن للانسان فى الثواب بحوله » ولا فى السیتات »حوها . 


بذع حول القرآن 


فى أ كثر من رسالة من ارسائل التى تلقینها يسأل 
ا مواطنون من القراء عن حقيقة الا فى التداوى معض 
آیات القرآن الكري أو الرق بها . 

كما يسألون أيضاً عن رقية المريض ببعض العبارات 
الخاصة المعتادة . 

وعن حك الددين فى قراءة القرآن ف الطرقات العامة بقصد 
الارتزاق » مما 'راه ونشاهده فى كثير من المدن والقرى . 

وما هو الرأى الصحيح فى قراءة القرآن على المقابر ؟ 

وما الرأى فا بذ كر خاصاً بفضل سور القرآن أو بعضها؟ 

نلك خلاصه جملة من ارسائل آعرب مرسلوها عن رغبهم 
فى الاجابة على ما يسألون » وهی كلها تدور حول هذا المعنى . 


ع # » 
الما مى ار ال الف آله : 


ليس من شك فى أن القرآن أنزل على جد صلى الله عليه وسل لفرض 
هو أسمى الأغراض وأنبلها» وهو هداية الناس إلى الحق عن طريقه » وإخراجهم 
ما هم فيه من الظامات إلى النور . 

أله اه لیطهر القاوب من رجس انلضوعلفیره » ويرشد الناس إلى العقائد 
الصحيحة » وإلى العلوم النافعة ؛ وإلى الأخلاق الفاضلة التى صنظیم وحفظ 


۳۰۵ 


امجتمع م من مزالق اطوی والشهوة » ا ليرشد الئاس إلى الأعمال 
الصالحة التى تسمو بالفرد والجتمع إلى مكانة العرة والکرامة . 
وقد أرشد القرآن ننسه إلى هذه الغاية أو الغايات فى كثير من الآيات 
فقال تمان : « قد دا 2 ر - وکتاب بين دی بر لَه من 
اتم رضوانه سل الام ديرج من الشات إلى الور باذیه 
یم إل صراط با أا الاس قنا د اتک 1 عقا 
من رک شنا لما فى الشدور وهی ورحة للمؤمنين »۳۳ . 
وبذل تکان القران شافیا لأمراض القلب » التى تفسد على الا نسان حیانه. 
وأمراض الصدور : جهل بالحق » وشبهة تضعف الإ مان » وشهوة تغرى بالفساد . 


¢ 


وقد تضمن القرآن السكريم بنصوصه وإرشاداته ما پعاج البشرية من جبلها 
وشبهها وشهواما . 

ول ختلف المسامون الأولون فى هذه الحقيقة » بل آمنوا بها وحددوا 
الغاية التق لأجلها نزل القران » فأقبلوا على حنظه ودرسه » یستخرجون 
ننائسه » ویتعرفون أحكامه » ثم أخذوا يعالجون به القلوب من رجس العقائد 
الباطلة » والأخلاق الفاسدة » ويدفعون به الجتمع إلى سبل امير والغلاح . 

ومن هذا نعم ماکان للقران السكريم من أثر وتوجيه فى حياة المسامين 
الأولان » بيد أن السلمین بعد ذلك ما لبثوا أن اتحرفوا بالقران ما أنزل 
لأجله » واستخدم لأغراض لا تمت بأوهى الأسباب إليه » ولا هی ما يذبغى 
أن تستخدم أو تتخذ طريقاً إليه . 

(۱) الابتان ۰۱۰ 35 من سورة المائدة. 


(۲) الآية ۷ه من سورة لولس . 


۳۰۹ 


اکر اف بالف رآدء عى وهریث : 

اعرف السامون التآخرون بالقرآن الکرم إلى جهة أخرى لم يتج 
بها أحد من السامین الأولين » والسبب فى هذا الاحرای هو مامنى به الماماء 
من التعصب المذهبى » إذ ملهم هذا على الا کتفاء يما وصل إلى أيديهم من 
تراث السابقين » وقالوا : إن السابقين كفونا مؤونة البحث فى آی الک 
ا لحك استنباطا شک شرعی أو تفسیرا لآية + وجماوا ببشيم وبين النظر 
ره 2 من التقليد والتعصب اهديا السابقين » 
افا بفضلوم » وتابعهم السامون فى فهمهم وانجیوا بالقرآن الكريم وجهة 
أخرى » حتی إننا ثرى المسامين اليوم إلا من عصمه الله - وقليل مام س 
هجروا القران الكريم ککتاب هداية وإرشاد » وشاعت ينهم فكرة 
تقديسه من جهات آخری هی : 

جهة التداوی به من أمراض الأبدان. 

وجهة استمطار الرحمة بقراءته على أرواح الوتی . 

وجهة تسول الفقراء به واستغلال عاطفة الامان عن طريقه 

هذه البدع الثلاث » أو المنسكرات الثلاثة كانت أثراً هجر السلمین 
کتاب الله من الجهة التى آزل لأجلبا » وکانت فى الوقت نفسه عنواناً سيا 
على إعان المسامين من حيث لا بشعرون ,عكانة تلات المجزة الخالدة » الى 
جعلها الله سبيلا لإنقاذ البشرية من الأوهام والجرانات . 

وكانت مم هذا وذاك عنوانا على هل بنظام الأسباب والسببات : 
الذى نظ الله عليه العالم » وهدى الناس إلى السير فى سبيله « أعطى کل 
8 شلق ٤‏ هدی وتاي 


)۱( الأية هوه من سورة طه ۰ 


مجمل الله القرآن سبيلا لإتقاذ البشرية من الأوهام والرافات » ویمکس 
نار من السلین القضية فعاو نه سلا من سيل الأوهام 0 وعنوانا على 
الجهل بأسرار الله ونظام الله . 


اش والعفل لل مر الہ را الل گراف : 

وان تعجب فعجب أن سکب الآية القرائية الكيمة فى إناء ثم مى 
لاه . ثم يؤمر المريض بشربه» أو تسکتب قطع صغيرة من الورق ۾ ثم تلف 

كالبرشام » ويؤمس المريض بابتلاعها » أو حرق تلك القطع ويبخر المريض ما 

على مرات » أو توضع فى خرقة وتعلق حجابا « فى مكان معين من جسم 
المريض » !! 

وبهذا وحوه اتخذ الدجالون القرآن السکریم وسيلة لكسب اليش عن 
طريق بأباه الإعان » ويصدقه كثير من المسامين . 


وذلك فضلا عن أنه احراف بالقرآن عا أنزل لأجله فين فيه إفساداً 
لمتول الضعيفة » وصرفا لأربابها عن طريق العلاج الصحيح » وتغييراً لسنة الله 
فى الأسباب والمسببات » واحتيالا على أ كل أموال الناس بالباطل » وهذا 
تصرف لابقره دين ولا يزضى به عقل سلم . 

فاذا ركنا هؤلاء الدجالين يعبثون فى القرى والمدن بالقران وبالمقول 
الضعينة على هذا النحو » وسر تف شوارع القاهرة أو غيرها من المدن فا نك 
تری التسولین س وقد جلس أحدم رجلا أو امرأة - فى ملتق الطرقات » 
آو مواقف الواصلات » اول اواب السات و الاھ ا مقر القرآن ء 


باسطا کفه لشادین ارا عن بقمد اشبول , 


۲۰۸ 


ترى هذا النظر الفجع بين الأحياء » فاذا ما ذهبت إلى المقابر ریت 
ما هو أده وأعس » رابت الثقراء من حلة القران ينسابقون إلى القبرة » وقد 
اندسوا بين آفواج الزائرين والژاترات » بساومونهم على مقدار ما يقرأون » 
ما مان عدون با شا راوث 

وفى هذه الشاهد کلها لا تسمع قرآنا وإنما نسمع هذرمة فى القراعة» 
وإخلالا بواجا » وإخراجا للقران ذى الروعة وامال إلى ذلك المنظر الزری 
الذى یقزز النفوس ويحجرح الصدور» ويبعده فى نظر السامعين عن أن يكون 
طريق المداية والإرشاد من رب العالین . 
القرآںہ ود واء الاسر اض الم نی : 

إن الأمراض البدنية قد خلق الله للها عقاقير طبية فما خاصة الشفاء» 
وأرشد إلى البحث عنها والتداوى ما . 

وقد صح أن انبی صلی لله عليه وسل دخل على مركن جردت فلا راه 
طلب من أهله أن يرسلوا إلى طبيب » فقال قائل : 

وأنت تقول ذلك يارسول الله ؟ فقال عليه السلام : نمم . إن الله عزوجل 
| پنزل داء إلا أنزل له دواء . 

فمل النى صلى الله عليه وسل ذلك إرشاداً لأمته إلى أن التداوى من 
الأمراض البدنية ما يكون من طريق الطب البشرى الذى يعرف الدواء . 

آما الفرآن نف ينزله الله دواء لأمراض الأبدان » وإنما أنزله کا قال دواء 
لأمراض القلوب وشفاء لما فى الصدور . 

وإذا كانت أمراض الأبدان أمراضاً مادیة وشفاؤها بأدوية مادية » 


۲۰۹ 


فأمراض القلوب أمراض ممنوية » وشفاژها بأدوية معنوية . والقران قد 
عم مرض ال با . ومرض الشمة بالبرهان . ومرض الشهوة بالحكة . 

ونا التداوی فق الأمراض البدنية بالقران الا کقراءة البخاری وائلتیات 
لنصر غل الأعداء فى میدان التتال . والا کقراءة ما بسمیه العامة « عدية 
يس » حصیلا ارغبات . کلاهما وضع للعلاج العنوی مکان الملاج المادى . 
وکلاهما قلب لنظام الله فى خلقه ٠‏ وعروج بالقران عما أنزل لأجله . 


الفراءة على ا مولى : 

آما استمطار الرحجة على الموتى فانه لا يكون إلا بعمل مر ا 
والصدقة . كر أن کون انا ود اک 

أما مالم پشرعه الله ول يأذن به . أو شرعه ولكن فلله ار ان راخ 
بأخذه من أخيه الانسان » فثوابة هو ذلك الأجر ولا ثواب له عند الله . وإذا 
م يكن للقرأءة وا عند اله لا لقاریء 4 لال اك اجره من استأجره 
ولا لاستأجر له ( يرا ا اى شیء بصل مو هذه القراءة إلى ارق 
أٍن رحة اه لامونی هان من شتو نه الشدية اس تأثر با . ومنه وحده تعرف سملها 
وقد ن لاک السبل ی کتابه الکرم ٠‏ وکل ما يفعله الرء من تلقاء هسه 
فى هذا الشأن هجوم منه على الغيب وتقول على اللہ بغير عل . وک فيا 
لا يمك فيه إلا الله . 
النسول بالقرآدم 

وإذا كان التسول بالوضع الذى نراه اليوم یعقته فى ذانه الشرع والدين » 
وتأباه الكرامة والخلق . ولا ترضاه لنفسها أمة تريد الجد . ها بالنابه إذا اتخذ 


۳۱۰ 


القران الکرم وسيلة له » واعترض به المارة فى الطرقات » والمصلين 
ق الساجف» والرا کین ی السیارات والقطارات . 

علینا إن نبذل قصاری جهدنا فی هيا کتاب ال عن الابتذال» ران 
نوجه الناس إلى جهة الانتفاع بالقرآن الکرم» وللی ما يحنظ کرامتنا بين 
لام عن عریق الأسباب التى وضعها سبیلا للمجد والکرامة . 


فصل بع السو : 
أما ماجاء عن فضل سور القرآن وتلاما من درجات الثواب التى بحصل 
علیها قارع هذه السورة أو تلاک » ما رودت بعض کتب التفاسير -- فلواقم 
أن ى قراءتی غذه التقاسیر امیت ای أن ما جاء فی ذلك من آحادیث 
ما قصد به التناسب ینها ویین ما احتوت علیه هذه السورة ار السور ؛ 
واعترانی شك من جبة أن سور القرآن البالغ عددها ۱۱۵ سورة كان الرسول 
صلی الله عليه وسلم یتحدث عن کل سورة منها با يناسبها . 
والنی نامه أن الرسول ما کان يرت بالثواب على جرد القراءة » و إا كان 
پرتبه على الابعان والعمل الصا . 
والمسألة لست مسألة جرد قراءة سب » ولملك ندری السكة القائلة : 
« ک من قاری يقرأ لقران والقران بلعنه » . 
وقد دفمنى ما وقمث فيه من شك أن أبحث عن أصل هذه الأحاديث » 
فوجدت أنها ترجم إلى أصل واحد ؛ ون الذى حدث بها وتكلم .ما رجل 
سی « توح این مریم » . 


وقد سثل ف هذا فقال : إلى وجدت الناس قد شغلوا بتار ابن إسحاق 


"1١ 
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وفقه إلى حنیفه عن القران فاحبيتث ان الهم إلى القران» فوضعت هده 


ارف رعاء بروو ار : 

أما اارق بلأدعية فإنها تفسر على نوع من الدعاء » ولسكنها لا تقبل 
على أا دواء للمريض من الداء» فللأدواء علاجها ما خلق الله من العقاقير . 

بعد هذا البيان لا يسعنى إلا أن أدعو المسامين إلى أن ينظروا لقرآن 
النظرة اللائقة مکانته » وأن يضعوه فى الرتبة السامية التى وضعه فما المسامون 
الأولون » ون يمحوا من آذهانبم أن آيانه زات لدواء الأبدان » أو لشفاء 
الملل » وإنما هو هدى ورجة وتشريع » وتنوير للبصائر وسمو بالإنسانية » 
وتقويض لاشرك وهدم للباطل ونصرة الحق » والله بهدینا سواء السبيل . 


يدف 


عادات الم 


طلب إلى مسل كرحم أن أبين له ولاناس حك الشريعة فيا 
اعتاده الناس فى امام » وعين على وجه اللصوص : 

أولا : > قراءة الصاوات ودلائل اليرات بالأصوات 
المرتفعة أمام الجنازة . 

وثانياً : حك ذبح الميوانات عند خروج الحثة من المنزل 
أو عند وصوطا إلى المقبرة على مشهد من المشيعين . 

وثالثاً . حك إقامة الم ليلة فأ كثر على الوجه العروف 
الآن فى القرى والمدن . 

ورابعا : حك الاجتاع لإعادة التعزية فيا يعرف باسم 
اجيس الصغير»وا جيس الكبير » وبامم الأربعين والموامم » 
وباسم الذكرى السنوية من كل عام . 

وخامساً : حك إعلان الزن بلبس الملابس السوداء» 
وحمل شارات الزن » وما یتبع ذلك من مریم أهل الميت 
وأقار به على أنفسهم تفش الأطعية:: 

وسادساً : حك ما فعله بعض الناس بامم إسقاط الصلاة 

والصوم عن الميت . 

٠‏ وأخيراً عن المعنى المقصود من قول النى صل الله عليه 
وسل : < اک والنعى فون النعى عمل الجاهلية > 


%* و كنا 


۳۱۳ 


رک ا ا ا ‏ .". " << ار 


الا سمزم هر العادات اس و بشكر السب : 


ون الواقم أن الناس اعتادوا أمور؟ كثيرة فى المآتم وغير الم » 
ول يعتمدوا فى أكثرها إلا عل عرد الاستحسان الشخمی أو الطائنى » 
وأخذت تنتقل من جيل إلى جيل حتى عمت وصارت تقاليد » يأخذها حاضر 
الناس عن ماضيهم » غبر ناظرین فها إلى ١‏ کثر من اما سنة الاباء 
والأجداد » وم يجدوا من ينكر المنسكر منها علیهم ! ولعلها وجدت من يبيحها 
أو بستحسنها ويقويها ۱۱ فعلها واعتادها غير المتفقهين » وسايرم فيها 
التذتهون » و احتملوا با وإثم من ابتکرها وفعلها إلى يوم الدين ! ! 
استقرت هذه العادات فى الجتمعات ال سلامية باونها الدببى » حتی ظن غير 
المسلمين أنهامن شتون الاسلام » والإسلام منها بری» . وبذلك ألصق بالدين 
ما لبس منه » واستطاع ازاترون الجانب أن یتخنوا ها رسوماً سء 


arty: 


۱ 
| 

صوروا بها الإسلام العملى فى بلادم » تشویاً امجتمم الاسلای » ومسحاً 

للإسلام . ومن‌هنا عظمت الجرعة وتضاعفت الستولية . ولكن على من تقع ؟ 

ومن علبها يحاسب ؟ أعتقد أن الذین تقم عليهم المسئولية » ويحاسبون عليها 

يعامون فى قرارة أنفسهم أنهم السئولون » الاسبون ! 

جاء الإسلام وللناس عادات » بعضها حسن طيب مفيد ۽ فأقرها وقواها . 

وبعضها سىء خييث ضار ؛ فأنكرها وحاربها وألغاها . وکان هذا هو شأن 

الاسلام فى کل ماجد فى ظله من عادات . الحسن يقره و یسمیه « سنة حسنة » » 

والسىء يدفعه ويسميه « سنة سيئة » » ركان شأن القائمين على أحكام الإسلام 

وبياتها أن يسيروا مم العادات » <سنها وسيئها » على هذا المبداً العام الذى 

قرره الإسلام فى التقرير والإنكار . ولكن . . ! 


1٤ 


ابر منم الشرعيٌ : 


ولمر فة الشرع ف عادات الام 6 وهو موصوع فتوانا 4 بنش 3 
يعرف المامون أن الحكة فى تشبيع الجنازة » الذى طلبه الشرع وحث علیه» 
هی الاتعاظ بالوت » واستحضار جلاله الاخذ بالنفوس » القاضى على 


5 
م 


۳ 5 ۰ بر ۶ ر ل ف ی 0 

غطرستها » المذكر بيوم الحساب والجزاء « یوم جد کل فس ما حملت 
هه ۶ وم جه یت .0 و و ۵۵ rors‏ رھ ر 

ون جد محضراء وما عملت من سوء تود وان بدا وَبِينّهامدا بعیدا 4. 


وقد جاء فى ذلك عن النی صل الله عليه وسل ما معناه : « اتباع الجنازة 
بذک پالاخرة » . 
الصو عبر ماه : 

۱ - وحصیلا هذه المسكة السامية طلب الشارع الصمت من الشیعین 
حتى تخلص العظة إلى النشس » ویقوی التذكر فى القلب » وف ذلك ما ورد 
عن الرسول : « إن لتقب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القرآن » وعند 
الزحف 6 وعند المنازة 6 ومن هنا عل حک العادة الأول حن رفم الصوت 
فى تشيسم اجنازة » ولو بالذكر وقراءة القران » وطلب الاستغفار ميت . 
و قد روی أن ۳۹ الشیعین لنارة على عهد رسول أن رفع صو نه بالاستغقار 
میت » فقال له الأصماب سمم من النى صلى الله عليه وسل : « لا يعقر الله 
لك » وإذا كان رفع الصوت بطاب الاستفمار ) وهو دعاء من الحاضرين 
لاست 0 هذه المثاية من الإنكار 4 واستحقاق صاحيه القت والتشلیع والدعاء 
عليه بلرمان من مغفرة الله » فا بالنا برفع الأصوات بغيره » كالصياح 


والنياحة والندب وعزف الموسيق ذات النغات الحرنة ! 


E 


ها اک 


وقد نمی النى صلى الله عليه وسال عن اتباع الجنائز الى ممما «رانة» 
والرانة هى المصوتة » أى ذات الصوت » فتشمل بعمومها الناحة وَالموسيق 
والقارمع والذا کر » فكل ذلك أمام الجنازة حرام ومپی عنه . 

ولس من شك فی إن هذه الظاهر -- فضلا عن نبا حول دون الت ذ کر 
والانعاظ س تثير الأحزان وتضاعف الأسى » وتخلع القلوب » وتأخذ بها عن 
جيل الصبر ع وفضيلة الرضا بقضاء الله . 


وقد تم عمر بن انلطاب مرة ندبا ونياحة » فدخل مكان الصوت » وأخذ 
الحاضرين بدرنه حى بلغ النائحة فضر .ما حنى سقط خمارها , وقال أن معه : 
« اضرب » فانها نائحة ولا حرمة ها » إنها لا تبكى لشجوک» نها تريق دموعها 
على أخذ درامکر , وبا تؤذى موتا کر فى قبورمم » وأحياءم فى دورم » 
نها تی عن الصبر وقد آعم الله به , وتام باطزع وقد ہی الله عنه » . 

ولا أدرى ماذا کان یفمل عمر لو رأى ما ثرى ومع مانسمع : فى الشوارع» 
واقار ۶ والتوادق ع عاقناة #عافات »را كات قدصم وخوهین 


وملاسپن » وغیرن خلق الله ؟ . 


الم عادة ماهام : 

۲ یا الح عند خروج الجثة » أو عند وصوها إلى القبر » فهو عادة 
جاهلية , وقد نه النی عنما بقوله : « لا عقر فى الإسلام » . وهو بعد ذلك 
لون من ألوان الباهاة والفخر فى موضع ليس محلا لامباهاة والفخر » وللصدقة 


۳۱۹ 


٣‏ س أما إقامة الا تم س ليلة فأ کثر على الوجه المعروف من نصب 

سرادقات » والإنفاقعلها ما بظهر ببجنها فبى قطماً إسراف عر لمن 
له a‏ كان وارث الميت قاصراً »حمل كل هذه ال نفقات » 
0 لپا » أو کانوا لا عصاون علما إلا عن طریق 
الريا احرم » ۱ و وا تک ن 'التفدية عند مس التصور. الأو إلا عند التشبيع » 
أو عند المقابلة الأولى يحضر التشبيع . 
ابس وال بعس ؛ 

4 = ومن هنا » لم يكن معروفا فى الاسلام ما يعرف اليوم من خيس 
مغير او کر فقاو عن ل" الارن والمواسم والأعياد » التى بجدد فا 
الناس اليوم الأحزان » ويعيدون يها الا تم » ويشغلون بها الناس عن أعمالم 
النافعة فى الحياة . 
لد مراد إلذ رأة على رها : 

٠ه‏ وما يضحك الشکلی فى عادات الام إظهار المزن بلامتناع 
عن صنع بعض أنواع اع الأطممة أو تناو » وباللایس السوداء ولو پرباط العنق 
شود وان كير ذلك مدة قد تبلغ سنة كاملة » وقد هی النی هل الله 
عليه وسل عن استدامة الوزن وإظهاره فوق ثلاثة أيام إلا لامرأة مات عنها 
زوجها » مل نها مدة عدنها أربعة آشهر وعشرة أيام . 
إسقاط الصمزة والصوصم : 

5 مت وإذا کن الاي ونی أعماهم الخاصة > التمود 
الموروث » والتقلید التبم » و ستبیحون لأنفسهم ما یاون من عادات لبست 


۳۷ 


س 


3 
١ 
: 


إلا مبزلة من مهازل التوارث الفاسد » فن ذا الذى أباح لم التصرف فى حقوق 
لله الت أوجها عل ميتهم فى حیانه لير بها نفسه من صلاة أواصوم > 
ثم استخف پبا وترکیا ‏ او تلبی عنما ومات وهو مطالياعيا ؟ آسری ماذا 
يفعلون ؟ يحسبون لها فدية ويقدموتما للفقراء بای «إسقاط الصلاة أو الصوم »» 
ثم يعبئون باحتيال مكشوف لا يخنى على أحد من الناس » فضلا عمن أحاط 
بكل شىء علا » يعبثون فيشترطون على الفقير لكثرة الفدية أن پردها 
إلهم بطريق الهبة فى مقابلة جزء يسير يأخذه منها ! فعلى فرض مشروعية 
اسقاط الصلاة والصوم سب والواقع أنه م يرد ا مصدر تشر بعى حیسح 
ولا ضیف نت فل يشل أن تکون تاك الل غلا مشروعا قبا اله و بسقط 
به عن میم الصلاة والصوم 1 ۱ | نه احتبال من نوع احتبال هل السدت 4 


الئعى ماع وفظود : 

۷- أما النعى » بمعنى الإخبار بالوت فقط ء فانه شأن لا بأس به » بل 
زتها E E‏ )تسد ماده الثانن AEE‏ © وق 
مساعدة أهل الميت ف التجهيز والدفن » ومن التعزية فى وقنها » وفيه بعد هذا 
كله الإعلان باتقطاع معاملته مم الملق » وانتقاله إلى اعمالق » أما النعى ما 
وراء ذلك من طواف النساء ليلا أو نهاراً بندینو یلطمن» وبكلات الجاهلية» 
وبعتاب القضاء والقدر » وال خط والتبرم منهما -- فهو حرم ومنبی عنه . 

ام 

فبذا ما أردت بيانه للناس من حکام الله فى عادات المآتم . وأرجو أن 
يكون لإيمان المؤمنين عمل حازم يرد الناس إلى ما يرضى الله ويحنظ 
علهم کرامتهم » وینق ديهم ما غشاه من بدع E‏ ال 


الله التوفیق . 


۳۸ 


زبارة القار 


تحدث معى أخ کم فا جرى به عادة بعض السامین 
كلا وافهم الأشبر الثلاثة : رجب وشعبان ورمضان سس 
منكثرة ااتردد على القابر والأضرحة زيار ما » وقد امتد 
الحديث إلى هذه المظاهر التى ألفها الناس فى الما ثم » يظن 
كثير مهم ۳ ما ستحبه الدين 317 بیحه على الأقل . 
وکا فيا قال : إنه جمع من علماء الحلال والحرام » فما مختص 
يزيارة النساء للمقابر » حكين متعارضين » سم أا مباحة » 
وأن کینین منبا.حق طن على الرحال » ومع أمها حرمة » 
وان بر جمن مها مأزورات عق مأجورات . وه کذلك 
مم حكين متعارضين فى زيارة الأضرحة « مقابر الأولياء € 
عع طائفة من آرباب الإرشاد الدينى تقررها» وترى إباحة 
ما اعتاده الناس فى زيار "ما » وسعم طائفة آخری منها تنكرها 
آشد الإنكار » وآری ا من بقايا صور الوثنية التى جاء 
الاسلام حوها والقضاء عليها ۱ ۱ 

ويقول صاحنا : إن اختلاف العماء هكذا - فى هاتين 
المسألتين وغيرها » و ىكثير من‌السائل ای ینبنی أن يكون 
حكها بنا واضاً » وأن یکون موقف المسامين فا واحدا 
غير ختلف - مما يوقم الناس فى بلبلة دينية » كثيرا متفر 
ینم فتناً حن فى أشد الحاجة إلى البعد عنما » وتطهير اجتمع 
مها » وتوجيپهم إلى ما حفظ علیهم قيمة الوجود فى الحياة » 


۳۹ 


و ميال زيارة الأضرحة » التى تفاقم الاختلاف فيها إلى 
حد التكفير » والری بالشرك » والتسوية بینها وبين عبادة 
الأصنام فى الجاهلية ۱۱ وقد طلب إلى بپذه المناسبة أن 
آحدث إلى القراء عن حك الشريعة فى هذه الشئون » داخل 
إطار النصوصالتشريعية الواردة فيها » وعل, ضوء من اک 
القصودة منها » ویرجو أل تخف. بذلك وطأة الاختلاف 
الذى يلهب نار الفتنة. بين المسامين باسم الدين والدین 
مہا بری* . 
وتلبية هذه ارغبة آجبته عایل : 


دب نا 


رياد النساء حيار : 

از ۳ اولك ات و نب ار الاسلام حرمة على 
ارجال والنساء » وأنه حي استقرت عقيدة الاسلام فى القلوب » وعرفت 
أحكامه وآهدافه أببحت الزيارة » وجاءت فما جلة من الأحاديث الصحيحة » 
تضرنت مشروعينها وكيفيتها وحكتها . الحديث القائل : کنت یتک عن 
زيارة القبور » ألا فزوروها ينها كرك بالآخرة » . ومنها أن عائشة أقبات 
ذات يوم من المقابر » فقال لها عبد الله بن ألى مليكة : « من أبن أقبات يا أم 
المؤمنين ؟ قالت : من قبر أخى عبد الرحمن . فقال لما : الس كان هی 
رسول :اله صلی اله عليه وسل عن زيارة القبور ؟ قالت نم ا 
زيارة القبور ثم می بزيارتم! » . وكان منها فى بیان كيفيتها أن الرسول كان 
يعلمهم ٍذا خرجوا إلى القابر أن بقولوا : السلام علیک أهل الديار من المؤمنين 
والمسامين » وإنا إن شاء الله بک لاحقون » نسأل الله لناو اک المافية » . ومنها 


۳۳. 


أن النی ‏ بامرأة عند قبر تبى على صبى طاء فقال ها : ات الله واصبری » 
فقالت : وما تبالی عصیبتی » اذهب عنى ‏ وكأنم! ل تعرفه ‏ فلما ذهب » 
قيل ها : إنه رسول الله صلی الله عليه وسل » فأتت إليه وقالت : لم أعرفك 
بارسول الله . فقال لا : « ما الصبر عند الصدمة الأولى » » وعظها بالصبر . 
ول ينكر زيارة القبر . 

و عن ماما مایق الس سس وار افون الجن 
إلى الميث بالدعاء » وإلى النفس بالعظة والاعتبار » وخلت‌عن تجديدالأحزان 
ومظاهر ال مزع » وعن انتجمعات الساخرة الى نراها فى الأعياد والمواسم > 
وعن صور اللپو والتسلية ونظم الضيافة » وعن اميت فى المقابر وانهازها 
فرصة لما لا ینبنی س |ذا خلت عن کل ذلك وخلصت للدعاء والعظة » 
وأتخذت فما الآداب الشرعية كانت مشروعة ارجال والنساء أما إذا قصد 
بها تجديد الأحزان » وانخذ فپا ما ينافى المظة والاعتبار » نها نكون محرمة 
على الرجال والنساء . وهی حينئذ نوع من المنكر النى يفسد الأخلاق » 
ويذهب بالأموال فى غير غرض شريف ؛ ويجب على أولياء الا محاربتها 
والقضاء ايا حفقاً فکرامة وتطییرا لمچتیم من وصمات تلقصق به باسم 
مشروع دینی » هو زيارة القبور» وهذا هو الذى ينبغى أن يصار إليه فى فهم 
الاحادیث الواردة ف الوضوع » وهو الذی “قب أن عله الناس » وان 
يوجهوا إليه . 


۳ 3 ۵ 
یامه الل صر هر : 


وفی هذه الدائرة أباح الرسول صلى الله عليه وسل لاصحابه وعمهم زيارة 
ااقبور » وزارها 6 وزاروها رحالا و لساء » ودرج علمها المسامون الاولون ¢ 


قف 


۱ . 


کا تلقوا عن عهده فى الل والعمل » درجوا علها » وف القبور الصديقون 
والشهداء والصاطون ‏ ولم يؤر عن أحد منهم شىء فى زيارة هؤلاء الصالین 
وراء ماشرع فى زيارة غرم E‏ و سلم ودعاء . وإذن » ما يتعله کشر 
مناس فى زيارة ماب الاضر حة الكاسية الر رکشةهذات المقاصير المنضضة» 
والقباب الرخرفة — جاوز للحد الشر 2 فى زبارة القبور » وافتحام لغبر 
الشروع باسم المشروع »> فوقنة الاستثذان على باب الضرم » واستشاله مع 
رفع الأ کف بالضراعة والناجاة » والطواف حوله مع تقبیل جوانبه والقسح 
ا خشبه » وشرح القضايا والهام » وتقدیم العرائض وطلب الفصل 
فها » کل ذلك عمل غير مشروع » یاه الله ويأباه الرسول » ويغضب منه 


احاب الأضرحة أنفسهم . 


أو لاد الت در صو ده هزه النکر ات : 


كانوا فى حیانهم لله عبادا مخلصين » لم بتجهوا بقاوبهم إلى غير الله » ول يقذوا 
بباب أحد سواه » ول يرفعوا أ کف الضراعة إلا إليه » وأنهمكانوا يدعون 
الناس إلى هدى الله ؤشرعه » وم يحبون من الناس أن يسلكوا سبيلوم » 
. يعبدون الله کا عبدوا » ويتقربون إليه يها تقربوا » فا دا ماسلكنا فى زيار م 
ا | فى زيارة أسلافهم طابت نفوسهم واطمأنت أرواحهم » وإذا 
ما احرفنا عن طريقهم س فوجهنا وجوهنا فىعبادة الله إلمهم . واخذنا قبورم 
مطاف كالبيت المرام » وستلما کالمجر الأسود » ومصلی كقام إبراهيم » 
وخاطبنام بالدعاء والرخاء ‏ فقد حافینا طريقهم وجفونام » وصر نا 


إلى مایم لا إلى ما يرضهم . 


۳۳۲ 


وأولياء الله وثم - بنص کتاب الله - الذين آمنوا وکنوا يتقون » 


هذا مايجب أن يملمه الناس حتى یعرفوا الشروع فینماوه ؛ وغير 
الشروع فیجتنبوه ؛ ولا پنبنی أن سكت مجحاراة أو مجاملة ۽ فان السا کت 
عن اطق غيطان اروت 


الرعوة بانی هى امسن : 

وإذا كان الله قد أخذ علينا العهد والميثاق أن نبين لاناس فقد أمرنا 
أن يكون البيان ؛ وأن تكون الدعوة بالتى هى أحسن » تجمع ولا تفرق » 
وت لف ولا تتفر »واذن» لایشنی لنا آن تقسو باسم الدين وباسم الدعوة إليه» 
اه الک بالشرك وعبادة الأصنام على الزائرين ‏ بهذه السكيفية سبیلا 
للدعوة » وطريقا لببيان . كيف ون ذل أن هزلاء الزائرين - کا تنطق به 
أحواهم - مؤمنون بعقائد الدي ن كلها » وبفرائضه كلها » ومزمنون بأن النبی 
والول من عباد اللہ » خلقیما کا خلق العباد وأمدها بأسباب الحياة کا أمد 
الساد » وأماتهما کاعیت العباد » وأنه سببعتهيا كا بیمت‌المباد » وتلك عقيدة 
الإيمان الحق التى ۸ يكن يؤمن بها عباد الأصنام ۱ نم » توارث هؤلاء 
مين تا صوراً فى زيارة الأضرحة و الشر ع فى زيارة المقابر 
والمؤمنون جدر بم أن يقنوا فى عباداهم ومايرجم إلى غيب الله عند حدود 
الوارد عن الله » وخیر انا ولم س من الحم علمهم بالشرله » ومن إطلاق كلة 
« أصنام» على هذه الأضرحة » وقد يكون فبها « رفات شخصيات » ذات 
شأن خالد فى خدمة الإسلام والمسسامين س خير لنا جميعا » وحفظا لكرامة هذه 
الشخصيات » أن نبذل جهودنا فى تعلیم من لا يلم » لا فى تسكثيره » ولا فى 
الإساءة إلى تلاك الأرواح الطاهرة و نسأل الله السلامة والتوفيق . 


۳۳۳ 


تقبیل ال بدی 


ماع الشرع فى تقبيل أبدى العاماء والوالدین ؟ . 


دج ين 


مى ال مسن ونی : 

التقبيل من العادات القدية التى عرفها الناس وانتشرت فما بيهم » ومنه 
القبيح المستهبجن » ومنه الحسن المقبول» وقد اختاط على الناس س بج التقاليد 
الختلفة » والأهواء النفسية س قبيحه بمسنه » ومسنهجنه ,عقبوله» وصر نا ثری 
منه ما يمقته الشرع ادى غ ا سکره المرومة والشرق 2 وبا قد هل 
بصاحبه إلى عتبة الكفر والطروج عن الاعان . وثرى منهما لا بأس به 
فى نظر الشرع وتقدير الشرف . 

تری تقبيل الأرض والأقدام أمام المظاء والملوك » وأمام الشيوخ » 
وترى تقبيل أيدى العاماء والوالدين والطاعنين فى السن » وثرى تقبيل 
أيدى السيدات الأجنبيات » والفتيات المراهقات » نر ىكل هذا فى الجشمعات 
وعند القابلات » وقد أخذ عند بعض الطوائف وضع الشىء الألوف > 
الذى بعد ن رکه ۳ أو خر ۲ 
هر بر الباعت على التفسل : 


والواجب فى هذا الشأن النظر فما پنبنی منه أن يكون فیفعل » وما لا ینبنی 
أن يكون فيترك » والأصل - الذى يجب أن تجعله أساساً اذلك ‏ هو تقدير 


4 


الباعث عليه » فين التقبیل قد یکون بقصد انلضوع وإعلانالعظمة » وقدیکون 
بقصد إشباع الغريزة بحت ستار التحية والتعظيم » وقد یکون تلبية لماطفة 
الشفقة والرحمة » وقد يكون أعترافا بفضل » وهكذا تقنوع بواعثه. 

فان كان الباعث عقته الشرع ا التقبيل و وکان 2 » وذلك 
كتقبيل الأرض أمام الملوك والعظاء وأدعياء التصوف » وقد صرح العاماء 
بحرمته » وقالوا : إن فاعله والراغى به مان ۽ لأنه پشبه المبادة » ومن 


مظاهر الو ية . 


ومنه تقبیل الأجنبيات » سيدات كن أم فتيات » فى انلدود أو الأيدى » 


فهو حرم عقوت 4 وفاعله والراضى به مان 7 


وإ ن كان الباعث عليه لا قته الشر ع اخد. که وخات. #التجاة 
والاحترام لتق ورع » أو عال عامل » أو ما عادل » تستقم بعدله كدان 
دیق عدو :أن مرو ER E‏ اعشان سا 
١ ۶‏ و راخ بر ام بو سے 0 لاص 2# a‏ وم وو ٣‏ ر ۲ 
ادما :» واخنض لي جناح الذل من الر حمة وَقل ت اوا کا 
7 0 


ربيانى صغيرا » 


ص طرائف الفقربار ۳ 
ومن طريف ما قرأته لبعض الفقماء عناسبة الكلام على حك التقبيل أنه 
باعتبار موقعه على أنواع : تقبيل المودة للولد » ويكون على اند . وتقبيل 
الرحمة لاوالدين » ويكون على الرأس . وتقبیل الشفقة للاخ ويكون على اللدهة » 
)۱( الأية ۲ من سورة الامراء ۰ 


Ye 


چم بصع 


وتقبيل الشهوة لازوجة » ویکون على النم » وتقبیل التحية للعاماء العاملين » 
والحكام العادلين » ويكون على اليد . 

والذى يعنينا فى الموضوع أن حك فى عادة التقبيل عقولنا » ولا جاری 
العواطف ولا الأهواء فتزل . وهذا شأن يستطيع تقدیره کل من يعرف 
الكرامة » ويخشى الذلة » ولا حتاج إلى مجبود عقلى » ولا بحث فقبى » 
ولافتوى شرعية » بعد أن نعرف الخلال واطرام فى التعظيم ومماسة 
الأجسام للأجسام . 


۳۳۹ 


حلق اللحی 


ما حك الشرع فى حلق اللحى ؟ 
مج لد 9 


آےاء الفقرياء : 
تک الفقباء على حلق اللحى » فرأى بعضهم أنه حرم » ورأى آخرون 
اله مكو 4 ومنهم من شدد فوصفه بأنه من اكات 4 وا « سفه 
وضلالة أو فسق وجهالة » . 
ون لا نشك فى أن إبقاءها وعدم حلقها كان شأن النى صل الله عليه 
و 4 كن ا من أطرافها وأعلاها عا يحسنها 4 وتحجمابا متناسبة مع 
كاسم وجبه الشر یف » ونه كان مى يتنظيفها وتخليلها بالماء » عملا على کال 
النظافة . وکان لاحاب رضوان الله علييم یتأیعو نه فى کل ما ختاره ولسير 
میهف مره وهینه »نی میت . 


عن سن الفطرة : 

وقد وردت عنه صلل اه عليه وسم أحاديث ترغب فى توفبرها ضمن 
أمور تتصل كلها بالنظافة » ومحسين الهيئة وإظهار الوقار » وعرفت تلك 
الأحاديث عند العاماء بأحاديث ( حصال الفطرة أو سننها ) والكلمة تعنى الآن 
الأشياء الى تنفق وخلق الإنسان فى أحسن ما شاء الله من الصور » ركان من 
هذه الصا الواردة مع إعفاء الحية فى تلك الأحاديث ( السواك » وقص 
الشارب والأظافر » وغسل البراج : وهی عقد الأصابع ومعاطنها » واستنشاق 


YY 


¬ ات د 
۱ 
الماء وازالة شعر الابط والعانة واعلتان ) وقد آغذت هذه اتمصال عند كثير 
من الققباء الباحثين عن أحكام الشريعة 9 الا از الاعات و اذ 
9 الكراهة . واعفاء اللحية واحدع بی هذه اتلصبال لا مدو حكه ا | 
وهی السنية والاستحباب . 
على أن كلة سنة أخذت فى دور الاجتهاد الفقبی غير معناها فى زمن 
التشريع » فبى عندم ما پثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه . وقد كان 
معناها الطريقة العملية الى يستحسنما الناس » ويرى فيها النى ما يرون فيها » 
فسير عليها ويرغب أصحابه فما . 
عادة گر : 
وقد آرشدنا التاريخ فى قديم العرب وغيرم إلى أن إعفاء اللحية كان 
عادة مستحسنة » ولا بزال كذيك عند كثير من الام فى عامانها و فلاستها » 
مع ما ينهم من اختلاف فى الدين والجنسية والإقليم . يرون فبها مظهراً مال 
الهيئة » وکال الوقار والاحترام . 
والرسول عليه السلام من دأبه إرشاد أمته إلى ما يجعاهم فى مقدمة أرباب 
العادات المستحسنة »> الى وفر بحسب العرف مظاهر الوقار » وجمال اطيئة » 
ومن :ذلك جاءت أحاديق الترغیب فی توفیر اللحية . کا جاءت أحادیث 
الترغيب فى السواك وتنظیف عقد الأصابع ومعاطفها . 


الرأمر مالف ا مش كي : 

نم جاء فى أحاديث خاصة باللحية الأعى بالاعناء والتوفير ۽ وعلات ذلك 
عخالفة الوس والمشركين » ومن هنا فقط أخذ بعض العاماء أن حلق الاحية 
حرام أو مشكر . 


۳۳۸ 


والفی نعرفه ی کثبر ما ورد عن الرسول فی مثل هذه اتمصال أن الام 
کا كون للوجوب يكون لجرد الارشاد إلى ما هو الأفضل » وأن مشابمة 
الخالفين فى الدين إنما حرم فا يقصد فيه التشبه من خصائصهم الدينية ؛ 
أما محرد المشاببة فيا نجرى به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأس بها 
ولا كراهة فيها ولا حرمة . 

وقد فیل لای يوسف صاحب الإمام ألى حليفة :سب Es‏ 
نعلين مخصوفن مسامیر س إن فلاناً وفلااً من اللماء کرها ذلك . لأن فيه 
تشم بارهبان فقال :كان رسول الله صلى اله عليه وسلم یلبس النعال التى ها 
شعر » وإنها من لباس الرهبان . 

وحن لو عشينا مع التحريم للجرد المشاببة نی کل ماعرف عنهم من العادات 
وااظاهر الزمنية لوجب علينا الآن حرم إعناء اللحى ؛ لآنه شأن الرهبان 
فى سائر الام الى تخالف فى الدين » ولوجب الك بالحرمة على لبس القبعة » 
وبذلك تعود مسألا جذعة بعد أن طوى الزمن صفحتهاء وأخذت عند الناس 
مسلك الأعراف العامة نی لا تتصل بتدين ولا فسق ولا یمان وكفر . 

والحق أن أمر اللباس والطيئات الشخصية ومنها حلق اللحية من العادات 
الى ينبغى أن ينزل المرء فيا على استحسان البيئة ؛ ن درجت بيثته على 
استحدان شیء منها كان عليه أن يسابر بيئته » وكان خروجه عا ألف الناس 
فيبا شذوذا عن البيئة . 


الله الموفق للسداد . 


۳۳۹ 


ee 


ف الامان زالندوروالکتارات 
الین * النذر * اللکنارات 
وفائد ما ف المجتمع 


امن 


6 
ينا 


تلقيت جلة من الرسائل يسأل فبا أصحابها عن أشياء 
تتعلق بالهين : نهم من يأل عن حك الخلف بالنى أو الوی. 
وحع الحلف بكتاب الله و بت الله » والحلف بالطلاق » 
وأعان المسامين » وما إلى ذلك ما جرت عادة الناس بالحلف به : 
هل هی أعان شرعية تنعقد» وجب الكفارة با علی الحالف 
إذا حنث فى يكينه ؟ ومنهم من بل عن حكر حلف الإنسان 
بألا يصل رحمه » أو بأن يقاطع والديه ! و متهم من بسال عن 
صوم المين : آیازم أن تکون أيامه متصلة » أم جوز تفريقها 
بحيث يصوم ىكل أسبوع یوما مثلا ؟. 


* ا د 


الناسى فى اہ می : 

وقد ريت أن الهين وأحکامپا من الشئون العامة الى شاعت بين الناس 
واختلطت فما المشروعة بغير المشروعة » وصار الناس فا بين رجلين : 
رجل يحلف ويكثر الحلف ولا بهمه من حلفه سوى أن يبرئع نقسهء أويحمل 
الناس على تصدیقه » ولا عليه بعد ذلك : أ كان صادتً ف ينه أ كاذب ١‏ 
أأغضب الله بيمينه أم ارا امک مه أم لا شکثر ؟ ورجل 
حلف پالله ويغير الله » ویعتقد أن الحلف بغير الله فى مكان الحلف بللّه » 
وقد يوق خوفه الضريح أو الولی خوفه الله ! ویعظم فى نفسه طلاق امرأته 


۳۳۳ 


أكثر ما یمظم الله فى نفسه ۽ فتراه يمتنع عن المين بالنبي أو الولى أو الطلاق 
ویقبل مسرعاً على العين بالله غير مكترث بعظمته ولا خائف غضبه ! 
أصول السرم فى امام البهيى : 

أمام هذا الاحلال الدينى وان س الذى صرف كثيراً من الناس 
عن أحكام الله فى الأيمان » حتى شرعوا لأننسهم مالم بشرع الله فما 
أردت أن أبين لاسمین الأصول التى ركز الله علمپا أحكام حلف المين » 
ليتبين الق من الباطل ء وینتفع السائل وغير السائل » ويكون الئاس على 
بصيرة من أحكام دينهم الى عنها يسألون . 

خرف غادة ال سان ان كد عزيمته ‏ فيا بريد من أفعال » أو صدقه 
فما يلق من أخبار = بالحلف بها يمظ فى نفسه ساطانه » أو تقوى ته » 
أو خثی سطوته » وقد كان أهل الجاهلية حلفون بالأصنام التى كانوا 
سد دوق أله » و بالآباء لین کانوا يتمسكون بعادانهم دون شر ع الله » 
وكان هذا وذاك أثراً من آثار کفر م بلله » فلا جاء الإسلام س ومهمته 
الأولى الدعوة إلى التوحيد الحالص » وطرح الوثنية فى جميم صورها » وبين 
لم أن السلطان الذى يرهب » والتشريع الذى يجب أن يحترم » والسطوة 
الى خشی إنما کل أولئك لله وحده لا يشاركه فما أحد من خلقه = نهام 
عن الحلف بغير اله » وقرر لليمين أصولا عامة يجب اتباعها » ولا يصح 
التحول عنها » ولا التصرف فما . 
لر ماف ابر باكر : 

وأول تلت الأصول : حرم الحلف بغير الله » وقد جاء فيه قوله عليه 
الصلاة والسلام : د إن الله ينما ك أن فوا اا ف کن اا فلاف 


۳۳۳ 


بلله أو ليصمت » + وأن ابن عر مم رجلا یقول : لا والكمبة » فقال : 
لاحلفوا بغير الله ؛ فإنى تعمت رسول الله صلی اله عليه وسل يقول : « من 
حلف بغير الله فقد كفر وأشرك » ومن هذا الأص لكان الحلف بغير الله 
ابا کان ذلك این (ما پستوجب النت القن موسق صاحنه: التمریر 
والتأديب » وهو بعد ذلك لا ينعقد ولا ينفع الحنث فيه إطعام ولا صوم » 
وإنما يعرض صاحبه للكفر با » وبشرع اله . وليس له من كفارة سوى 
الا والالستعتار :: 


ال ينين ال عل عومه تناول اطلف بالنی اة والمحت» 
ویتناول الحلف بالولی والضريم » وقد شذ قوم » فشرعوا ما جری الناس ۱ 
عليه من هذه الأيعان » وقالوا : إن العرف جری بها . والأيمان مبنية على 
5 العرف باب العودة إلى أيام الجاهلية 
الى کانت متعارفة فما يينهم » وليس ما يحلف به مسا يصح أن يحم 
العرف فيه . 

نم » العرف يحسم فى معنى الحلوف عليه فقط : وذلك كن حلف 
لا بأكل لما فا كل مكا ۽ فإنه لا بقع بناء على أن العرف لا يطلق على 
اكا . أنا أصل افق وا یکون » فصدره التشریی معروف 
ولا قيمة للعرف فيه . 

ار لو فتحنا هذا الباب لضاع بالعرف كثير من حسکام 
الشريعة الى تست بالأحاديث الصحيحة » وانعقد علمها إجماع الصدر الأول . 
ومن هذا الأصل أيضاً كان الحلف بالطلاق س كقول الرجل على الطلاق 
أو يازمنى الطلاق - منسكراً من القول لم يشر عه الله » فلا يقع به الطلاق » 
ویکزن الت اورا حدوة الله فیا حل به عقدة الزواج وفيا بحلف به 1 


العرف . وإذا صح هذا ققد فتحنا باء 


RST 


۲۳۶ 


د نماو انق عر م لدبو السام : 
آما الأصل الثانی : فهو أن الأيعان إنما شرعت لإثبات حق أو دفع 
بان 6 فت أن تقد مها وال رع لها فى کل ما عظ ا 
کا يجب ألا نخد وسيلة نع خير » أو سلب حق » أو تروج سلعة کاسدة ۰ 
أو أغبار کاذبة » ومن هذا الاصل وجب‌النث عل انخذ عن حجاب مان 
من فعل امير » وفی ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « من حلف 
على عبن فرأی غيرها خيراً منها فليأت التى هی خير ولی‌کفر عن عینه » . 


وقد نزل فى شأن ألى بكر رضى الله عنهسحیهاحلف باه ألاينفق على أحد 
اه وقد ای رن تاش فى قصة الإفك س قول :هلا بل اوق 
مضل شک اة آن ينوا أولى القرق والساکن ژالباجرین ف 
مبیل لور را بون ا لک وقد فر 
قوله تعایی:« و موا اه عرش ۹ E‏ او ی | 
بان لاس 0 ۳ س بانهی عن انخاذ اسم الله مان من فعل انبر والتقوی 
والاصلاح بين الناس » کا فسر بالنهى عن كثّرة الأيمان 4 حتى لا يازلق 
المؤمنون إلى مكانة اف النی تال الله فيه : « ولا ميلم" کل لاف 
يه 


ولیس من شك فی :أن كثرة الا فان و اش ار الا نسان بها ما ضمت 2ة 
الناس فيه بعد أن تضعف ثقته فى نؤْسه » ومتی ضعفت ثقة الرء بنفسه وتبعها 


ضعف ثقة الناس فيه لم يبق له شىء من كرامة المؤمنين . 


۱ الایه ۲۲ من سورة الثور . (۲) الابه 4 ۲۲ من سورة البترة . 
(۲) الاه ۱۰ من سورة القلم . 


To 


كفا الممين : ۱ 
آما الأصل الثالث : فهو أنه م یکانت الهين شرعية - على النحوالذی ۱ 

قلدا » وکانت صادرة عن قصد وروية وعقد قلب » وفات على اطالف فعل 
۱ 1 ال حاوف عليه فان الله قد رحم عباده وشرع هم ما كور دنب انرق 
0 نی الهین . ظ 
والکفارة هى إطعام عشرة مسا کین أ وكسوتهم» والإطعام هو ما يشيع ۱ 

والکسوة هى ما يستر البدن » ومرجم ذاك إلى العرف » فإذا بز الحالف 

عن أحدها انتقل إلى صوم ثلاثة أيام » ویکنی صومها متفرقة ولو يوماً ی کل ۱ 

أسبوع » والأفضل أن تسكون متعلة ليسكون أثرها فى نهذيب النفس أقوى 

وأعظ » ومن هذا الأصل يتبين أن الأمان ای مجری على اللسان وليست 

صادرة عن عقد قلب كقول الرجل لأخيه : لا وا » وبلى وال - 

لا وقوع فما ولا تکفبر لها ۽ إذ هی من لغو الهين الذى لا بو اخذ الله به . 


هذه فى الأصول الى يجب على المؤمنين أن يأخذوا أنفسهم بها فى أعانهم » 
ون يترفموا بأنفسهم عن أهوائهم فا ان وروا وكا 


~~ ور ° 


قوله تعالى: 000 زد O OIE‏ 


بين الاس ۹ كو 1 ول 1 واد له باغو فی أ. میک و لکن ۱ 
مع واس 


۳۹۳ 1 3 7 ال .كن کته سم ةم م 1 ۳ 
ا ا ۱ کوب او ير رَقبَة 2 فن ' ود ' فصيآم 7 


)۱( الأية Y4‏ من سورة البةرة . 


۲۳۹ 


ایام ذلك 7 کاردا E‏ ذا حلة اط اك کت 


3 ك أبنو ع 2 

إلى هؤلاء الذين امتلات قاومهم بعظمة غير لله » والموف من الأضرحة 
والمخلوقات » لحلفوا با » وترکوا الحلف باه وإلى هؤلاء الذين أتخذوا امین 
الله مائماً من فمل اكير وصلة الأرحام » والذين اتخذوا المين سبيلا الق » 
وترويح السلع التكاسدة ۰ وتضييع الحقوق الثابتة » وخدش الأ عراض الحترمة 
- إلى هؤلاء جميعاً ‏ أوجه هذا الحديث » وأسأل الله لى ولم التوفيق 
وألطداية » وهو بپدی من یشاء إلى صر اطه الستقم ۱ 


(۱) الاية ۸٩‏ من سورة المائدة . 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


اللذر 


عجل السيد وفول السيدة 


وهذا صنف من المشروعات الإسلامية » اجه به كثير 
من السامین إلى غير وجه » وانخذوا منه ,زوم سب 
سبیلا لصرف القادو الإطية جما بخشون أن تكون قد 
تعلقت به » من مكروه يرل بالنفسء أو المال أو الولد » 
إلى ما برجونه من محبوب فبها ومرغوب . ثم اشتطوا فيه 
وأسرفوا » فأضافوه فى أقواطم وأفعالهم إلى غير الله » الذى 
ببده مقاليد كل شىء » والذى شرعه ‏ حين شرعه ‏ منسو با 
إليه وحده » يلترم باسعه » ويعمل باسمه » ویقصد به وجپه 
الكريم » دون أن يكون لأحد من خلقه شبيه فيه » 
من امم أو رسم . 

وذلك الصنف هو المعروف فى الإسلام باسم «النذر > 
شرعه الله طريقا من طرق التقرب إليه ابتغاء مرضائه » 
يلتزمه الناس بأنفسهم » وض إرادئهم » وخالس نیتم 
فى زيادة التقرب إليه سبحانه . ولكنهم قد توسعوا فيه 
بالشپوات والأهواء » والفتاوی الشخصية 11 ونذروات 
إن مجح ولام فى الامتحان » أو تجعوا ۸ فى الانتخاب » 
أو شنی مريضهم -- أن یکون ولد النقرة لسید البدوی » 
۳ يصنعوا للسيدة < فوطا السنوى » ويقيمون بالعجل 


أو الفول< ليلة صاخبة » » ندعی ها « الدراويش > وأرباب 
الطرق » ويبتفون فبها باسم « السید وف اسیدة > . 
وف هذا الصنيع تسرب الشك إلى بعض العقلاء » 
ولا یتقباونه باطمئنان : بشكون فى مشروعيته » ویشکون 
فى أنه < النذر » الذى طلب الله الوفاء به » ومنح الموفين به 
درجة الأطبار ال ر ار » يتسرب الشك لیم فساًلون : هل 
هو نذر شرعی يجب الوفاء به ؟ وهل يتعين فيه أن يذهب 
الناذر بها نذر « من تجل أو فول > إلى مكان الولى الذى نذر 
باسمه » و بوزعه على أحلاس الضريح العا كفين حوله ؟ وهلا 
يجوز له أن يبيعه ويصرف نه على الفقراء والسا كين بدل 
التزام عينه ؟ وهلا يجوز له أن يصرف نه فى مپام حتاجها 
لنفسه ولاولاده من کو أو ثفقة أو ال زراعته » 
أو بذر آرضه ؟ ثم یکون ديناً لله فى ذمته بقضیه إذا أأيسر؟. 
واغرا شألون عو ا الشرعى انقود التى توضع 
فى صناديق الأضرحة بنية التقرب إلى الله » عن طريق صاحب 
الضريح » أتصرف على ترميم اضر وأا ا وه فا 
وتزیینپا » أم تصرف على خدمتها وموظنی مساجدها أم أن 
هناك جبة آخری هی أحق بالصرف فما من هاتين 


اب 


* نيا فنا 


لر مس يعس ال مشر وع : 
هنه اسل جه پا كث من القلاء إن هل ام بأحكام الله » ف 
يتعلق بالنذور الشائعة فس الناس 4 وحق هم أن إسألوا ام بر بدون‌التترب 


۳۳۹ 


إلى الله » والتقرب إلى الله لا يكون إلا با یمتقدون أن الله قد شرعه » 
وكثيراً ما يجرى الناس على عادات موروثة تأخذ صفة الذبوع والاشتهار » 
ويفعاونها على نبا مشروعة » وهی ليست مشروعة » ولا ا فى التقرب إلى 
اله حساب » وإذن » فلا يد من الفحيص » ولا بد من إرشاد الناس وهدام 
إلى المشروع وتخليصه م ن غير الشروع . 


وعل أهل العم ۳ الله عقتغى وضعهم ورسالتهم » وعفتضی العهد 
الى شا عام ۱ ینوا أحكام ۳۹ على و<هها ۾ دون r‏ »وروث 
فاسد » و ان طال آمده » ودون محاوللتصحیحه والباسه وب الشروع ۾ حاملة 
للناس ومحاراة للا هواء ۰ 

وهنه کلات آبن با ما آعتقده مشروعاً ل التنر 6 وارجو لاحل 


بعض الناس فما العزة بالإثم » فالحق أحق أن يتبع » والظن لا يغنى من 


الق شيثاً . 


ان مگرعم شري : 
والنذر اسوب قديم من أساليب التقرب إلى الله » حکاه اله سبحانه عن 
5 ع ی 6 2 ت ا ۳ . ا اط ا عر 
امراة‌عران ار 2 اد قالت اه ره زان رب إنى نوت للك ما فى بطى 
کے ليا 


عورا فتقبل می نك آنت السييم ‏ ملم » ۲ وحكاه عن مريم نفسها 


۵ م مور 
۳ 


عا قرب عه اون بارا ما ب ل فر رين 5 ۳۹۹ فقو ی 
E‏ فنا كل یوم ۳ 
(۱) الابة ۲۰ من سورة آل عمران  .‏ (۲) الآية ۲۹ من سورة هرم . 


۳۹۰ 


ار فى الجاهلم : 


وقد تصرف فيه أهل الجاهلية بالشپوات والاهواء والتقدات الفاسدة ‏ 
الق شنوا بها عن الفطرة فى التحلیل والتحرم بغير مالم بأذن به الله » 
تصرفوا فيه لجعلوه لاتهم » القاساً لشناعتهم عند الله » وليقربوم إليه 
زلف » « وتصوا م ذراً من الحرث والانتام تصيباً فقاًلوا هذا لل 
زوم هد لث رانا نان ل ش رکایم نلا بصل إلى الله ما کان 


١‏ کو ال و 90 ر 
له فہو یصل إلى شر كائيم ماه ما م 


انز و هقی الاسع رم : 

ولماجاء الإسلام أقر النذر على وضعه الأول طاعة لله » فلا يكون 
لفيره ؛ ولا يكون ععصیته . ومن هناء كان النذر فى الاسلام لغير الله باطلا 
وحراماً » لابجب الوفاء به » ولايئاب الناذر عليه » إن لم یژاخذ به» ولا یشنم 
فى صحته وحله ما يقوله بعض « المفتين » إنه لله فى النية والقلب » والأعال 
بالنيات » لأن صيغته وظروف فعله » وشواهد حال الناذرين ناطقة بأن لغير الله 
فيه نا » أقله أن يقوم « الولى » ,دور الوساطة فى المحبوب والمرغوب 
بين الله والناذر » وهذا وان لم يكن ش رک بالنية والقلب فهو شرك فى القول 
والفعل » ومی شأن المبادة القبولة أن تكون فى النية والقول والفعل 


خیما ا متا 


2 


رز گس وت رو 
» وَإِياك نتعین » . 


(۱) الاية ۱۳۹ من سورة الانمام . 


۲44 


مج وج وی کار E‏ کر 


أعبو يم السائلين : ۱ 
وإذن » فالنذر الشرعى الذى يجب الوفاء به هو ما كان باسم الله وحده » 
ومتجها يهل وحده » وهذا هو جواب السوال الاول . 
و إذا كان التقرب إلى الله لاتختص عکان دون آخر » ركان خصيص العبادة 
بالسکان او الزمان لابمرف لا من قبله سبحانه کان للنافر سب بمد أن یکون 


و 3 لك . 1 
النذر لله — ان يصرف 'ذره فى قريته » أو فى حيه » وان يطعمه فقراء‌ها » بل 


ثم به اخ واد لفن غيرم » وهذا هو جواب السؤال الثانى . 

وکذاك |ذا ری النافر آن صرف من النذر آننم لنتراء » أو طرأت 
عليه ضرورة أحتاج فى دفعا إلى نه كان له أن لليعة وأن يصرف عنه على 
لققراء أو فی حاجته » وبکون فی الا الثالية دیناً عليه فى ذمته مه ذا 
أيسر » وهذان هما جوابا السؤالين الثالث والرابع . 
صناديى, البْز ول : 

أما النقود الق توضع فى صناديق الأضرحة » فصرفها أولا الفقراء 
والسا کن ء وجهات البر وللصا العامة » وليس ترم الا 
و ون نیا وان ذلك كله غير مشروع . نم » يصح الصرف منها على 
رم المساجد » وعلى خدمها الفقراء الذين لا ى رواتبهم ,عشم 

وجب أن ينظر إلى هذه الصنادیق كخزائن عامة وضعت فى أما كن عامة 
وهی «ا!ساحده لا م الأضرحة» ۽ ليضع فا أرناث امير ما ود له لوسهم 
لله وفى سبیل الله » لا « للأضرحة ولا ابا » . 

ويجب مع هذا أن يتولى حنظهاء وصرف ما فيباء وتعيين جهانه » أناس 
معروفون بتقوى الله فى مال الله » ولانعرف الصلات الشخصية » أوالاعتبارات 
الناسدة سبيلا إلى قلومهم . 


۳:۲ 


کارتارہ : 
هذه هي أجو بة السائلان عما يتعلق بالنذر » وأحب أن خم هذا ادیث 
بكلمتين » يجدر با خوا ننا المسامين أن یتضوها » وأن يكونوا على ذ کر 
یبا » ولان بیدا کون صلتهم بلله فى شرعه وعبادته على ما رسم » 
وعلى ما حب ويرضى ٠‏ 
إحداها : أن أولياء الله » الذين يعرفيم أله » ويعرفون الله » يرضهم 
ما یرضی الله » ويغضهم ما يغضبه » وأنهم قد تقربوا إليه » وأعد لم درجات 
عنده بفعل ما شرع » وأنهم حون من الناس أن يتقريوا إليه 4ا تقربوا م 
به إليه » ويغضصهم ويضاعف غضهم أن يرفع الناس إلمهم أ كف الضراعة » 
أو يلتزموا باسمهم نذرا أو طاعة . 
أما الكلمة الثانية فهی أن النذر عبادة وطاعة پیتقرب به العبد إلى ربه » 
ویژکد به معن العيودية االسة » فلا ينبغى أن يكون مذکورا سم غيره » 
ولا أن یکون فعله مشروطا على السيد المعبود . فیسکون مقابلة ومبادلة . يتزل 
كثيراً عن درجة العبادة » ولا يصاحبه إلى درجة العابدين الأبرار . وقد 
صح عن الرسول صلى الله عليه وسل أنه قال : « إا النذر ما ایتفی به وجه 
الله » وإنه لابرد شيا » . 
ااك 
فبذه هى أحكام النذر » أقدمها لإخواننا المسامين قياما بواجب البیان » 
وخير لنا وهم أن بتحروا فى نذورم - إذا آرادوا ماشر ع الله وأن يوفوا 
۳ على وجهها ا مشروع » فيكون لم ثواب الغلصين ومتزلة العابدين المقربين . 
والسلام على من اتبع الهدى . 


۳۹۳ 


الکفارات وفائدتها فى اجتمع 


ما المكة فى تشريع الكفارة ؟ وما السر فى مخصيص 
أفعال معينة لتكفير ذنوب معينة ؟ 
ak ¥‏ 
الكفارة : 
إن الانسان -- مسا رکب فيه من قوفی الشهوة والغضب س عرضة 
اع بمخالفة آواص لیر والطالت »لایس من خات 
إلا بعصمة من الله حول بینه وبين شهوته وغضبه . ومن رحمة الله بالمؤمن 
أن شرع له وسائل كثيرة إذا فعلها وقام با على وجهبا طورت نفسه من 
أدران المعصية السابقة » وقويت على طرد بواعث المعصية اللاحقة » وبذلك 
بحصل على علاج ما وقع » وعلى الوقاية مما يتوقع . ولو تنبه المؤمن إلى تلك 
الوسائل العلاجية الوقائية » وامتثل إرشادها » لأقبل على الله طاهراً نب . 
وراضياً مرضي » ولأقبل الله عليه عفوًا کر » غفوراً رحا . 
وهذه الوسائل » التى شرعت علاجا للذنوب ووقاية منها » هى العروفة 
فى اسان الشرع اس « الكفارة » » وهی بالاستقرار والتتبع مو أضعها 
نوعان : نوع عام لم یخصص بذنب معين » ولا بوسيلة معينة . ونوع خاص > 
خصصت فيه وسائل معينة لذثوب معینه ٠‏ 


ومن النوع الأول الصبر على الکروه » یصیب الا نان ف يدنه أو ماله 


۳4 


أو ولد « ما من سل يصيبه أذى » شوكة فا فوقبا إلا کفر الله باسبنانه 
وحط عنه ذنوبه » کا نحط الشجرة ورقبا » . 


واا چ اليئات : 1 آلصد قات 
82 ا 1 

ود هذا النوع كثيراً في القرآن الکم » وفى الأحاديث النبوية 
اف 
الفاءات الخاص: : 

أما النوع الثانى » وهو العروف فى اصطلاح النقهاه من كلة « كفارة » 
عند الإطلاق » فهو الأفعال التى نص علا القرآن الکري » أوالسنة الصحيحة» 
طريقا لسکفیر ذنوب نص عللها أيضا فىالكتاب أو السنة » وجاء من ذلك 
فى القرآن السكريم جملة أنواع لةمخالفات » فن ذلك كفارة الهين» وآينها قوله 
تعالى فى سورة المائدة : ولا بواخ دک 421 باغو رف مایم ۰ ولکن 
راخ دک . عافد دم الا مان » فكثَارته اطعا عشرة مسا کین من 
اید ا لين افیا 0 أذ خی دقار ن 7 1 
فصیام ثلا م » ذلك کفارة أيمآانك' إذا لدم ' واحقظوا 

انار 


وبذلك وجب على الل إذا حلف بلله على شىء بفعله » أو بدا له 


(۱) الأية ۲۷۱ من سورة البقرة. ‏ (۲) الابة وه من سورةالمائدة. 


۲:6 


أن عدم فمله خير » فين الشارع يطلب منه كفارة لهذا الحنث النی لم 
يحافظ به على جلال اسم اله الكريم » ويجب عليه أن يفعل السکفارة مرتبة 
3 جاء 2 الآية 4 ولا صیام إلا بعد العجز عن الإطعام أو I‏ 


ومن هذا النوع کنارة القتل انلطا »وس المد ر رة فی سورة النساه 
بقوله تعالى : « ومن قل مومناً طا فتحریر رقبة. مومنة ودية مسامة 
ال هلر ۾ 

وبذلك وجب على المسل إذا قتل امرءاً خطأء فا نه يجب عليه فوق الق 
الدثی » وهو الدية المسامة إلى آهل القتیل 6 کفارة ات الشرع وعدم التانی 
والاحتياط » وجب أن يفعلها کا هى مرانبة فى الاية : حرير رقبة إن وجدتا» 


وان توجد فصیام شهرین متتابعین » ولا طام فا 


: الظربام‎ Hg 
كان الرجل فى الجاهلية إذا قصد نحريم زوجه على نفسه قال ها : أنت‎ 
عل کظیر أنى » وكانت بذلك حرم عليه ولا حل له ادا . ولا جاء الإسلام‎ 
عدل هذا_التقاید » واعتبر تلك الكلمة زوراً من القول» وذنباً من الزوج»‎ 
روع به زوجته » وهو المسمى فى اصطلاح النقهاء بالظهار » واستقر حکه فىالإسلام‎ 
على أن الزوجة لا ګرم به » وها يازم اارجل إذا أراد أن يرجع إلى زوجه‎ 

زیتصل با + آن بکفر عن تلاعبه عنکر القول وزوره . 


وفى هذا الشأن » وفى كفارته» ترلت الآيات الأربع التى افتتحت با 


(۱) الاية ٩۲‏ من سورة النساء . 


۳:۹ 


بوزه ماد 2 رک زرف عاط سا مدش اعون ییا ها لتیار 
وفى القصة كثير من وجوه المبر ونواحى الرحمة التى بنظر الله بها إلى عباده» 
وخاصة من تم 0 و یط به کرب » أما الآيات الأربع فى 
قوله تعالى : « قدا سيم الله قول التى تجادات فى زج دنشک یا 


اس وم ور 


وا اسم 00 1 ا بصير . .. الایات »۲ 


الموارر” و زو هرا : 

كاك عونتت له زوا لاوس العافت ننس انان 
فری فى وجهها بتاك السكلمة الأثورة ( أنت علی كظهر أنى ) وکانت تلك 
السكامة من طلاق أهل الجاهلية » ثم قال ها بعدأن هدأت ورته وسكنغضيه : 
ما أظنك إلا قد حرمت على » فقالت : والله ماذاك بطلاق . وأنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقصت عليه آمرها مع زوجها : إن أوسا تزوجنى وأنا شابة 
مرغوب فى » غنية ذات أهل ومال » فاما خلا ستى » وأففى شا » وتفرق 
أهلى » ظاهر منى » وقد ندم : فبل من شیء يجمعنى وإياه ؟ فیجیها الرسول 
بقوله : ما أراك إلا حرمت عليه » وم ينزل على فى شأنك شىء » فتعيد قوها 
لارسول» ويعيد الرسول لها قوله » وأخيراً اجهت إلى الله شاكية ضارعة : 
رب اليك آشکو فاقنى ووحدئی وما يشق على من فراق زوجى » الذى هوأو 
ولدی واخ اناس إلى . رب إنك تمل أن لى منه صبية صغاراً » إن ضممتهم 
إلى جاعوا » وإن ضممّهم إليه ضاعوا » وأخذت ترفع رأسها إلى السماعوتقول: 
اللهم آشکو إليك » اللهم فأنزل على لسان نبيك ماه تفرم كرب . وما كادت 
تفرغ من شكواها ارما » وهو عالم بسرها ونجواها » حتى نزل على الرسول 


(۱) آول سورة الجادلة ۱ 


الوحى ببذه الایات الأربع » فطلب منها دعوة زوجها فدعته » فتلا عليه 
رسول الله الآيات . ثم قال له : هل تستطيع العتق ؟ فقال لا وال ٠‏ فقال له : 
هل تستطیم الصوم ؟ فقال لا واه » إلى إن أخطأى ال کل ف اليوم مرة 
أو مرئين کل بصرى وظننت ألى أموت » فال له : أطعم ستين مكياً 
فقال : ما أجد إلا أن تعيننى عمونة وصلة » فأعاله الرسول وتصدق ما آعانه 
على ستين مسكيتاً . و کان هذا أول ظهار فى الإسلام » وبه استقر حك الظهار 
عل أله ذنب حرم عل الرجل الاتصال بزوجه إلى أن یکفر عل :هذا النحو 
الذى بين فى الآيات . 


مر و نول بت تمل : 

وقد امتدت حياة الجادلة فى زوجها » والى عدل بشکواها 35 الظهار 
ونزل التعديل فى القران » ونوه بشأنها فيه « خولة بات تعلبة » أمتدت حیانبا 
إلى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وكان من شأنه معها مها يدل على 
مکانتپا عنده » وعظ تقديره إياها : أنه مر بها ذات يوم وهو را كب دابته 
والناس حوله » فاستوقنته طویلا ء ووعظته كرا » وکان مسا قالت : 
يمر » ق هکنت تدعى عیرا ثم قيل لك يمر 1 ثم قيل لك » ياأمير المؤمنين ! 
اق الله يا عر » فإنه من أيقن بالوت خاف العذاب » وبعد أن فرغت 
من عظنها لعمر » ومشی ,من معه » قيل له : يا أمير الومنین » أتقف هذه 
المجوز هذا الوقف ؟ فتال عمر : وال لو حبستی من أول النبار إل آخره 
لا رک الا الصلا: السکتوية» درون من هذه السجوز ؟ هی خولة بت 
تعلبة » سمع الله قوها من فوق سبع تعاوات » أيسمع رب العالین قوفا 
ولا پسمعه عر ؟ وهیکذ! تسمو التقوی ااا » ویمل ارشد السکامل 


۳۹۸ 


بأضصاب الک والسلطان إلى تقدیر هل التقوى والففرة » فرحم الله عر 
امكو فى لسر بع الكفاءةٌ : 

هذه هی السكفارات» ويهمنا الآن أن نعرف أن الشارع السك س حين 
فررها ما للذنوب وعلاجاً للأخطاء الى بقع فما الم قصد إلى أن 
بحتفظ السام بالروح المعنوية فى علاقته بربه » فلا بقطع أمله من الله فى أىحال 
حنی فی حال الذنب والعصیان . ولس من ریب فی أن السرء إذا آذثب 
ثم راجعه ضميره ی لو أن شيا من الأشياء محا عنه هذا الذنب لافتدی به 
قلع ل ندا رم اننا غبار اليس مشرورا SUSE‏ 
الإطية كن 005 لذ نب الوم کنارة تغطيه و کجر ا 4 قیعو 3 العيد 
إلى ربه بفعل السكفارة صافياً » مطمثن القلب » مسترم الضمير . ولا يظل 
الذنب عالقاً بعنقه يفسد مابينه وبين ربه . ولقدكان فى متسع عفو الله ومغفرته 
أن عحو عن عبده هذا الذنب دونشىء يفعله العبد . ولك يريد إن حكن 
کی نفسه » وطهر قلبه بشیء يبذله فى مقابلة حو الذ نپ » توجباً له حو العمل 
وتحو البذل ونحو الطاعة « مَابْعَل الله بعذا یک م و 
املو فى كتصبهس افعال معيلة للتكفير : 

وبالنظر فى أنو اع هذه الکنارات نتجدها لاتخرج فى جملتها على ثلاثة 


أشياء : محریر الرقيق إن وجد » والصوم » والبر بالفقراء . ولیس من ريب 
فى أن أى واحد من هذه الثلاثة يحقق للمجتمع بالسكفارات أنواعاً من الفوائد 
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۳۹۹ 


الاجماعية تمود عليه بكثير من البر وانمیر والسمو» وترفع شان از جاده 
إلى درجة الب ذیب والتضاس الاجماعى الذى يحقق التعاطف والتراجم 
بين بى الإنسان . 


فتحرير الرقيق باب واسع من أبوابالهرية » فتحه الشارع فالكفارات 
على مصراعيه ليظم به إلى الجتمع الا نسانی أعضاء نافمين » يحيمهم بعد مو م 
ادن » وحتق للم بالتق شخصيهم القانونية » وما الرق فى واقعه إلا موت 
أدلى وما الهرية فى واقعها إلا حياة . وقد بلغت عناية الاسلام ذا النوع 
من الإحياء الأدبى أن أدخله فى معظ الک سل عير ةا مق رن 
اركاة » وجعله إحدى العقبتين اللتين إذا اقتحمهما المؤمن أمن عذاب 
الله وغضبه . 

وال حين یکون کفارة لقتل ا ممی و وهو تعویض 
امجتمم عن النفس القتولة باحياء نفس آخری هى نفس العبد الرقيق » 
تشارکه فى حمل آعباء الانسانية » ولمله يجدى علما بشخصيته الجديدة 


ا کا 5 


أما الصوم : فلا يخنى ما فيه من هديب النفس » وتقويم املق » والتعويد 
على الصير 2 وضبط الإرادة 2 تحمل الشداید » واستقبال الالام موه وعزعة . 
وما أشد حاجة لام إل تسلح أبناما بهذه المعانى التى تعدهم کافة 
الطواری« ومصارعة الأحداث 5 


أما البر بالثقراء فهو من أسمى مطالب الاسلام ۽ فكتاب الله يحض عليه 
كنيو من الاساليب الختانة» ولا نكاد جد سورة من سوره تخاو عن 


۳,۰ 


ا بسمو البر بالفقراء والمساكين » ركذل کانت تالم اارسول وأحواله 
أمثلة عليا فى الحض على إيلمام الطمام والبر بالنقير والسکین . 


كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس باطير » ,عينهكالريح امرسلة » 
ب تارة ویتصدق تارة » ویهدی ثالثة» ویقترض فيرد ا کار منه وأفضل » 
وكذلك كان أصحابه على مثل حاله من امود والبر » وهذا آبو موسی يحدث 
أن رسول الله صل الله عليه وسل يقول : « إن الأشعربين إذا أرملوا فى الفزو 
أو قل طعام عیام فى المدينة » جموا ماکان عندم فى ثوب وأحد م اقتسيوه 

ينهم بالسوية » فهم می وأنا منهم » » وحسب أصحابه فى هذا امقام قوله تعالى 

فى شأنهم 2 بون 1 ن هاجر الم ولا E‏ فى صدورم 8 
وت | د ثرون عل أشي ول لني عات ا 
ا ر فاو لك م المقاحون 0 , 


آما بعد : فهذا نوع من الحم التشر يمية » عر السامون الأولون » 
وامتلاات ع تفوسهم وكانت من 0 2 حیامم 2 فارقت ع“ ن طريقها 
جماعمم 4 وامتد عام وعن حا ۰ مكنذا تتصل تم [ لعيادات 
الديلية اتصالا ۳ شون الفرد فتسعده ) وشكون احته مع فترفعه 8 واسأل 
الله أن يبصرنا بهديه » وأن پرشدنا إلى حم تشريعه » وأن پوفتا لإصلاح 
دنیانا بأسرار ديننا . 
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۲۵ 


فى الأسمرة وا لاحوال الشخصبية 


علاقة الخاطب بمخطوبته * فسخ الخطبة 
الزواج العرى والسرى * زواج المنمة 
تزوج السام بغير السامة * الرضاع الحرم لازواج 
إسقاط ال * النسل ين التحديد والتنظم 
الطلاق * اللف بالطلاق » علاج الطلاق 
احلل واحلل له * فى اللقطاء والتنى 
التلقيم الصناعى * ختان الأنثى 
اطرمان من البزاك * حقوق اله فى ا 


علاقة الخاطب مخطو بته 


ماهو الد الذى يبيحه الشرع للخاطب ليتمتع عخطو بته 
قبل أن يعقد القران ؟ » وهل يجوز له تقمیلها ؟ 


* نط تنا 
آ اہ الفط فى الم يعر : 


اللمطبة هى أن يطلب الرجل من المرأة أو ولما أن يتزوجيا » فارذا وافقت 
أو وافق ولا تمت الحطبة » وكانت ثاية اتفاق مبدلى على أنها نکون له 
Tr‏ 

ومن آثار هذا الاتفاق أنه يحرم على غير الخاطب أنيخطها على خطبته» 
وفى ذلك قال عليه السلام : ( المؤمن أخو المؤمن » فلايحل للمؤمنأن يبتاع على 
أخيه » ولا بخطب على خطبة أخيه حتى يذر) . 

وقد اد ون ا من هذا النهی أن زواج اطاطب الثانی باطل »> 
لاحل به المرأة » ويجب فسخه » ولکن مع هذا لاتحل الغطوبة للخاطب 
إلا باجراء العقد الشرعى المستوى اشروط الصحة الشرعية » وجملة ما يعتير 
فيه : أن يمحصل إيجاب وقبول منهما » أو وكيلمما » أو من أحدها ووكيل 
وان كن داف سانا مش عافن رجاف اور وام سوفن 
الأقل » فا ذا لم جر بينهما العقد » أو جرى ببنهما فقط دون علان بالشهود 
ظلت الرأة جنبية من الرجل » وظل الرجل اليا من الرأة » لاه ها 


of 


من صاحبه شیء مایحل بینالرجل وزوجه » فتحرم القبلة» و رم او وکرم 
ان بتبادلا نظر ات الختيرة وا . 
إساءة شوم الط : 

ولیست انلطبة أ كثر من وعد بالتزوج . وحل القتم إا هو من آ ثار 
العقد » ما لم يحصل العقد لا يحصل الل . 

وقد أساء قوم فهم اللخطبة » وقالوا إنها مقدمة الزواج فیباح بها مقدمقمايبيحه 
الزواج » وبذلك استباح انلاطبان أن يختليا وأن پنفردا فى التئزه والسين) » 
بل استباحا تبادل القبل وجعلوا کل ذلك من دلائل الومام والحبة » وكثيراً 
ما اقترفا فى ظلمة هذا النهم الفاسد مالم يبحه الشرع والدين» وظبر أمرها فيه» 
فانقصمت ببئهما العروة ؛ وفسدت الخطبة » وعدل اللخاطب عن خطبته » وعادت 
المخطوبة إلى ينها تحمل إأمبها فى أحشائها » وتحمل من أوزار ازى ما ينوء به 
قفا قرف امس ا كانت ضيه عا ابرق لا معن ارا از 
ولعل فما نقرژه و نعامه من حوادث الخاطبين والخطوبات التى يجرها الاختلاط 
ورفع الحجب ما يضىء لنا السبيل فى قبح هذه العادة الممقوتة » التى تسربت 
إلينا من عادات قوم لا يؤمنون ,دين » ولا يكترثون بشرف » ولا یفیمون 
من سعادة بنانهم سوى أن يحصان على طريق يجمعن به المال . 


تعارف نز امتمر ل : 


نم . نظرت الشريعة الإسلامية إلى أن الزواج ميثاق غلیظ » وعهد قوى » 
به ترثبط القلوب » و نسکن النفوس » ویتعاون الژوجان عل سکوین سرد 
عمادها المودة والرحمة » ومن هنا يدبت الطرفين إلى التعارف الذى برشد إى 


۲۵ 


عا القلوب » فاباحت أن ينظ کل مها إلى صاحبه نظرة التعارف فقط » 
وأباحت أن يجتمعا الرة والرات ومعهما الأهل والأقارب » وف ذلك يقول 
عليه السلام : ( إذا خطب أحدك المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعو 
إلى زواجها فليفمل ) » وقال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : ( انظر إلبها 
فا نه اف آن يۇدم پشکا ) ومعناه أله حو آن يحصل بینکا الموافقة 
والملاءمة » فلأرواح کر عند نا ارق ہا اا »وا ا کر 
ا اختلف . 


۲ 


فسخ الخطبة 


تلقيت رسالة من طالب حقوق يسال فيا عن حم 
ار جوع عن الحطبة ويقول فى خطابه : من المتفق عليه 
فى الشريعة الاسلامية أن فراءة الفائحة عقد . فا ذا ما اتضح 
بعد ذلك لأهل العرروس سوء ساوك ازوج » وشراسة طباعه 
بأدلة قاطعة لا .رق الما الشك» وفسخت بذلك « الخطوبة » . 
فبل هناك مسئولية دينية فى ذلك ؟ 


تنا ا ۶ 


ما هی فلز ومقيقها : 

بمتقد السائل أن قراءة الفاحة عقد » وسألعن 2 فسخ الحطبة إذا 
ما اتضح أن الخاطب سوع السلوك . ونظراً إلى أن كثيراً من الناس بنیمون 
الشرعةع ولاتقرها رايت تعمما افائدة » وار شاد لحم ای ذلك أن مذ 
من هذا السؤال دا عن الخطة 4 وعن وضعها الشرعی » وعن جک الرجوع 
فها . وكلنا ل أن اططبة هى أن يطلب الرجل التزوج بالمرأة » وأن هنا 
الطلب قد يوجه إليها مباشرة » وقد يوجه إلى أحد من أسرتما » كأبيها » 
آو میاه آو آخیبا 6 عل حسب التعارش حت الاس فدات 


وقد جامت اتلطبة فى القران الکرم بعد بيان عدة التوفی عنها زوجم 


يدف 


فى أن د ¢( . 

ومن هنا كانت الحطبة جرد اتفاق مبدلى على الرضا بالتزويج » وكثيراً 
ما يقصد الطرفان بعد تحقق الرضا إعلانه بإقامة حفل صغير أو كير » بحضره 
الا هل والا قارب وال صدقاء » و تقدم فيه للمخطوية اطدية المعروفة سم «الشمكة» 
ويقتصر الأمرفى الحفل على ذلك » وقد ثقرأً فيه الما محة تا کدا هذا الاتماق » 
وهی الحفل تمر ف‌التاین دون ان دور ف نفس اشد أن العمّد قد حصل 4 
أو أن فلانا تزوج بفلانة . وقد أخذ هذا اطلفل فی أَلستة الناس اسم « حن 
الخطوية > . 

وقد د كر الله العقد فى آية تالية للاية الی ذكرت فبها الحطبة » ققال : 
« ولا تعر موا عقدة النكاح حى يي الکتب أجل" والممنى إرجاء 
المقر غير الطب و مو دا وسر عأ وعرفا؟: 

وبهذا کان الوضع الوجودى والشرعى والعرفی اخطبة غير الوضع 
الوجودى والشرعی والعرف للعقد » فبی إذا كانت طلب الزواج والاتفاق 
عليه » فان عقدة الزواج هى احالة الشرعية التى تنشأ بين الزوجين بالا اب 
والقبول عن طريق تبادل الكلمتين العروفتن وما مانلیما 6 وهی : زوحتك 
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۳.۸ 


وقبلت . وبالإيجاب والقبول هكذا » وأمام الشهود یم العقد » ويحصل 
الارتباط الشرعى بين الزوجين » وتقوم بينهما الحياة الزوجية بجميع آثارها 


واحکانها . 


ومن هنا لم تسكن الحطبة » ولا النانحة القترنة بها » عقداً بسح للخاطبين 


ما يببحه العقد الشرعی بين الزوجين . وقد ذکزنا من قبل أن كثيراً من 
الناس أساءوا فهم الخطبة ووضعها الشرعى » لجملوها عقداً أوكالمقد » 
واستباح بها الطرفان» وأبيح لها أن يختلطا اختلاطا ترفم فيه الحجب » 
ول القبود » وكثيرا ما جر هذا التصرف الويلات على الفتیات وأسرهن . 
وکثیرا ما أعقبه إعراض الخاطنين عن الخطوبات » وعنست به الفتیات. 


التعرف ا مشر وع 


إن الإسلام دين الخلق والکرامة» ودين الألنة والحبة » وقد أباح 
الخاطبين أن يتعرف کل منهما على صاحبه با لا بجر هذه الويلات » ويحقق 
فى الوقت نفسه لكل منهما مايحب فى صاحبه» أباح ذلك بلرؤية الكرعة » 
والمحادثة المؤدبة » والاجماعات المهذبة فى ظل من الأهل والأرحام وقد 
جاء ذلك فى أحاديث کثبرة عن النبی صلى الله عليه وسل » فل پر لاسام 
آن تظل امخطوية فی خدرها والا براها خاطها إلا ليلة الزناف » وم 
ير أن ترفع بنلطبة حواجز الحرمات » وکان بهذا وذاك حدا وسطا 
لا إفراط فيه ولا تفريط» وهكذا بيجب أن ينهم الناس الطبة » فیس 
الزوجان من نكسة المناجأة ليلة الزناف» وت المخطوبة من شر الإسراف 
فى الخالطة . 


۳5۹ 


العر ول عى الحم : 


أما العدول عن اللطبة وفسخها بعد مامها » ف ن كان کا یقول السائل 
تبین سوء الساوك » وشراسة الطباع » رنه یکون أمرا مطاوبا شرعاً » حرصا 
على سلامة المياة الزوجية من عبث الأخلاق الفاسدة . وإن مراعاة الأخلاق » 
وبناء الزواج عليها لمن أم ما يمنى به الشارع فى نکوین الأسرة » وکثیرا 
ما حثت الشريعة على تخیر أرباب الخلق والدين . 

وإن فسخ اتلطية فى هذه الحالة انقاه لضرر قد يعسر العمل على 
زواله » وتتفاً به الأسرة وفى جسمها عناصر الزعزعة والاضطراب » 
والكيد والانتقام » وبذاك یکون الزواج جح لاسكنا » وبنضا 
لامودة » ونقمة لا رحمة . وقد أباح الثارع ء بل طلب أن مت الا تسان 
فى ينه إذا تتبين له أن المصلحة واخير فى نقضها » وفى ذلك يقول الرسول : 
« من حلف على ین فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن عينه ولیفعل 
الذى هوخير » . 

وإذا جاء ذلك فى المين فانه من یب أولى س يجوز ف الاتفاق الجرد 
عن الهين متى تبين أن الخير فى نقضه . 


م أ ۰ 
ی ۱ 
أما فسخ الحطبة لجرد ظهور خاطب مالى » أو صاحب مركا عظم ۰ 
فهو حرام عند الله » وهو فى الوقت ننسه مخل بالشرف والكرامة » 
وينزل بالنتاة إلى مستوى السلع » تعرض فى الأسواق لتباع بأغلى اسان » 


۳۹۰ 


اواو ق ف ی 
با لعهد. إن آلعهد کان غلا . 


ونصیحتی طؤلاء الذين يمتبرون الخطبة عقدا بيسح لم ما ببیحه عقد 
الزواج . وطؤلاء این لابشهم فى زواج فان سوى الال الزائل » والجاء 
الزائف . نصيحتى لمؤلاء وهؤلاء أن يقفوا فى تزويح أبنائهم وبنانهم عند 32 
الله وإرشاده ؛ وأن يتخيروا لم رضى الدين والخلق . 


(۱) الاية غ4م من سورة الإسراء . 


لف 


كلا اقرب شير الحرم ونيا الناس للدخول فيه اجه 
کی منم إلى أهل ال د بالحلال واطرام » يسالونهم عن 
حك عقد الزواج فيه : أحلال هو » فیقدموا عليه أم حرام 
فيرجئوه حتى رعفى ؟ 

ویقول أحدتم فيا كتب إلى : إلى قد اعترمت إجراء 
عقد الزواج على خطيبتى فى شهر أغسطس * نظراً إلى أنه 
الشبر الذى أحصل فيه على إجازنى السنوبة من التدريس 
وملحقاته ‏ وكذلك هو الشهر الذى محصل فيه خطیبتی 
« الدرسة > أيضاً على اجازنبا . فقيل لنا : إن عقد الزواج 
فى شر الحرم حرام ! وإنه نذير سوء الحياة الزوجية التى 
تعقد فيه ! وإذا صح هذا فستضطر إلى تأخير الزواج إلى 
العام القبل » بل إلى عام لا يجتمع فيه شمر الإجازة مع شهر 
الحرم » و ذلك تضیع علینا فى حیاتنا ااا 
سنة » فترجو إفادتنا عن ری الشرع فما یقولون ! 


تند نط تنا 


كنت أظن أن هذا النوع من الابتداع فى « الخلال والحرام » » أو من 
« النشاؤم » بالزمان واكان » قد عنى عليه عصر (الإدراك والثقافة) » وضيق 
عليه دائرة الوجود حتى صار لا يجد له مستقرا إلافى عقول تعاصت على الوعى 


العصرى والتنبه الزمبى » وظلت ترسف فى أغلال الجهل والتقلید الإراى 
ف صرفها عن اللقائق اراش » وحال ينها وین أفل تفکیر فى ست (الال 
والحرام) فنسدت إلىالدين ما لس منه » وتقولت على الله الأقاويل (ولا تقولوا 
لا تصف ألسنتم الکنب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 
إن الذين ینترون على الله الكنب لا ينلحون ) . 


ورف ای اغا ؟ ! ! 

كنت أن هذا وكان له سب کی عبت ان ذل 
( الحطاب من مدرس ). يباشر مهمة ( القربية والتثقيف ) بالنسبة إلى عقد 
زواجه عل خطیته » الى ف الأخرى ( مدرسة ) تباشر كناك مهمة التريية 
والتثقيف ! ثم اشتد جى حين) أ كد لى أحد إخواننا (القضاة الشرعیین ) 
أن هذه « الفرية » لا شيوع واضح وأثر بارز فى بعض « المديريات » 50 
إليه السجل انلاص بعقود الزواج حيما ثرى خلوه من التوثيق فى شهر احرم » 
ا نرى كثرة التوثيق فما قبله وفما بعده ! فقلنا : وليس لتلك الظاهرة من 
تسیر سوى شدة تأثر أهالى تلك ( المديريات ) ذه البدعة » وإحجامهم عن 
عقود الزواج فى ذلك الشهر » وبذلككان شهر الحرم شر ( أزمة وشکوی ) 
عند الموثقين ! 
سر ارم اھر دشر امرس : 

والواقع أن الإسلام لا يعرف لشهر الحرم سوی أنه أحد الشهور الأربعة 
ا محرمة من قديم الرسالات » والعرفة فا باسم ( الأشبر الحرم ) « إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » 
منها أربعة حرم » ذلك الدین القبم » فلا تظموا فبین شک » وقتفی هذا 


۳۹۳ 


أن شر الحرم شهر لا يضيق صدره ‏ على الأقل س بفعل اللير إن لم یقسع 
له ویمظ التفاؤل به » وأنه ما يأنى العاصی والمظالم أن تقم فيه ٤‏ وآنها فيه أشد 
ا عند اث ما نی غیره . 

ولس من شك فى أن إلزواج من أبرز أعمال المير » به تعصم النفوس » 
وبه تنا الأسر » وبه يستمر التناسل » وبه السكن والودة والرحمة . وإذن 
فالإسلام برىء من هذه الفرية 6 وبریه ما مك أن یکون ماشناً فا فیه 1 . 
عريل وعصهیم : 

وم يبق بعد هذا سوى أن هذه ( الفرية ) محض ابتداع جره : ما جهل 
واندفاع به فى تيار فكرة (التشاژم ) العامة التى يتكرها الاسلام آشد الإنكار» 
والتی - على الرغم من ذلك الإنكار الواضح تسلطت بلوهم الفاسد على 
بعض العقول فما يختصبلزمانوالمسكان» والکلات| لسموعة »والأشياء ا لمرثية » 
کا هو زوق عند الناس صا و ما عصبية خامبة نبتت ف أحضان ( فرقة 
إسلامية ) عرفت بارانها ومبادمها من آواخر عهد الطلافة الاسلامية الحقة » 
وكان ذلك لديها بمناسبة حادث وقع فى شهر ا حرم ماش مه 6و2 
4 أسف السلین جه ء ولکن هذه الفرقة آسرفت ما (ناطلت الشهر 
كله زمن حزن تعلن فيه حدادها » وتجمع فيه ما تتخیل من مظاهر السأية 
فى مجتمعاتها وما كلها وملابسها وساثر شئونما » وحرم فيه کل مظاهر الفرح 
وال نة والتعة . 


وفى هذا الجوالملبد بفیوم الفتن التى آلبست ثوب الدین نبتت هذهالفكرة» 


. هو مقتل الحسين رضى الله عنه‎ )١( 
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واتسع نطاقها ونسربت إلى جيم الأرجاء الاسلامية » التى ثولت هذه الفر قة 
حکبا والسلطان فهاء وقدكانت مصر من هذه الأرجاء » وكان من آثارها 
فها ( توارث حرم عقد الزواج فى شمر الحرم ) ولا تزال فكرة ( المزن 
انحرعی ) متأصلة إلى اليوم فى بعض المهات الاسلامية بصفة عامة شاملة »كا 
لا ترال شماتر اطزن تقام کل عام فى تلك الجهات على قدم وساق . 

وواضح جدا أن عقد الژواج من أعظ ما یتخذ له الناس مظاهر الفرح 
والسرورءوإذن فلیحرم عقدالزواج كم بحر مكل مظهر من مظاهرالزينة والتعةء 
العصب تمل فى یانب ال مر : 

ومن غيب المصبية سح الى تأخد بالناس عن القائی رأة بد أا 
قرت EN‏ فى الجان ب الآخر 8 » وابتدع تف يوم عاشوراء وم الزن 
عند هؤلاء » مشروعية الفرح والسروروالتجمل والتزين» وأدخل ت كل ذلك 
على الناس « ,عرويات» عن الرسولعليه السلام » وآثار عنآحابه »كا صنعت 
« المصبية » عکس خا فی الطرف الاخر » فکرة بنك وحدیثاً حدیث : 
وابتداع بابتداع » فيا لله ولاسلین ! 

وبالنازع المصيية الا كنة صار الناظر إلى السلمین وفی 5 الدينية 
بری ويقرأ أن الإسلام يطلب من السامین مظاهر الفرح والحزن فى يوم واحد 
لشهر واحد ! وأن مظاهر الفرح تروى فما أحاديث وآثار » ومظاهر الزن 
تروى فما كذلك أعمال وآثار ! وعكذا فعل السامون بالإسلام ! وهكنا 
تفرقوا فى دينهم وكانوا شيعا » الله تعالى يقول فى كتابه : « إن الذين فرقوا 
دینهم واوا قينا لست منهم عي 4 . 


إن آشد ما سغضه الإسلام و گر مه على أهله جد ید الأحزان » و تارة بواعث 


e 


النتن والتفرق » وكذلك من شما تمه الافتیات على لله والقول شرع 
مالم بأذن ۹ واطق 1 الؤريةين قد اعرا عن الصراط الستقم 4 وخاضافما 
حرم الإسلام الحوض فيه . 


واجب الى الوم : 

من آعدامم المتريصين بهم حب ان بطهر وا اقم من هده العصدية الق 
فرقتهم » وای احتربوا بها فا ينهم وتسلط بها علمهم عدوم » وأن يجتمعوا 
على كلة سواء بيهم 4 وان عحصوأ دمم وك من ثار «العصبية الخارفة 
اطدامة» #وأن نرا صفا صا واحدا وقلبا واحدا برهبون عدو الله وعدوم . 
إنهم إن فعلوا ذلك طابت حيانهم وسل ديهم وکانوا عند ان كا قال : «خير ام 
أرجت لاس » وإلا لوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كير . 


مارم : 


هذا هو صل فكرة « حرم عقد الزواج » کا نری » وقد ألبست هذه 
الشكرة عند من لم يعرفوا هذا الأصل توب « التشاژم » » والتشاژم هوالاخر 
قد أخذ مجالا واسعاً عند الناس بدافع اموی والدجل » ولم يعدم هو الآخر 
من پویده وهنره بعرویات » تقسب إل الرسول طلا وتان »> بل لم يعدم 


من بيده بالقران 2 


(۱) ارجع إلى ما کتبناه عن « استطلاع الغیب والتشاؤم » من هذا الكتاب . 


كف 


عبت الر مالین : 


وبعد : فين واجب المؤمنين أن يتنمهوا إلى عبث الدجالين باشاعة فكرة 
التشاؤم بينهم » هذه الفسكرة التى يصير بها الإنسان أسيراً لو هم فىكلة يسمعهاء 
أو يوم عر عليه » أو منظر يراه » وأن يطهروا قلوبیم من هذه الأوهام » وأن 
يقدموا على أعمالم وتصرفاتهم وقضاه مصالهم فى أوقاتها التى تتطلما » 
معتمدين فى ذلك على إكانهم النق وعلى توفيق الله للم » غير عابئین بوهم 


أو خرافة » فنسم حيانهم وتستقر ششونیم » والله ولى التوفيق والهداية . 


۳۹۷ 


۱ 


الزواج العرفى والسری 


وردت إلينا بعض رسائل يتحدث أصحابها عن نوعين 
من الزواج يلجأ إلهما بعض الناس بظروفهم الخاصة » يرون 
اننا مشرومان لا یمقبان ها ولا ضررا 1 وسال آخروق 
عن حك الله فيهما » وها : ازواج السرى :5 والژواج العرفی . 
* تند وا 
الرزواجع السرى : 

أما الزواج السری فهو نوع قدیم من الژواج افترضه الفقهاء » وبینوا 
معناه > وتکلموا فی عکه » وقد ميو | عل‌آن منه العقد الذی یتولاه الطرفان 
دون أن بحضره شهود » ودون أن بعلن » ودون أن یکتب فى وثيقة رمية » 

0 72 ۶ 
واش الزوساق فى ظلء مكرما لاسرفة اش الان هو ها یو را 
على أنه باطل لفقده شرط الصحة» وهو الشپادة » فا ذا حضره شهود وأطلقت 
حرینهما فى الاخبار به | يكن سرا » وکان محیحاً شرعا » تترنب عليه 
أحكامه . آما إذا حضره الشهود وأخذ علمهم العهد بالسکتان » وعدم إشاعته 

والاخبار به » فقد اختلف النقهاء فى ته بعد أن أجمموا على كراهته : 
فرأت طائفة أن وحود الشپود خر جه عن السر بة 4 والشهادة وحدها 
حفق العلانية » وإذن فلا تأثير فى محة العقد للتوصية بالسکنان ‏ ویری الامام 
مالك وطالفة معه أن التوصية بالکان تسلب الشهادة روحها ». والقصد 


مك" 


لسسع ی صو .ود دچ تتفي سا 1 ا ليمحت کی .چو ل چیا > ص اا را سمت چ حص ل له ا 


مد وتو ی موه ی ی اليد کو سۇ ی 


می - ]نوت سول 


سل محم و وی هل اد و زد 


سا يس ۱ 


منها » وهو الاعلان الذى يضمن ثبوت اطقوق » ویزیل الريبة » ویفصل 


فى الوقت نفسه بين الملال واطرام س )ا جاء فى الحديث الصحیح س 
« فصل ما بين الحلال واطرام‌الدف والصوت » . والشهادة التى حقق الإعلان 
القصود هى التى لم تقترن بالتوصية على الكتان» ومحرد المد لا يزيل السرية؛ 
وک من سر بين أربعة وبين عشرة لا تزول سريته ما دام القوم قد تواصوا 
بها وبنى العقد علیها ؛ ولمل المجالس الخاصة التى يعرفها اليوم أرباب النجور 
المشترك من أوضح ما يدل على أن كثيراً ما يكون بين أ كثر من اثنين . 

وإذا كان الزواج السرى بنوعيه الذى لم ف اور 
مع التوصية بالكتان دائراً بين البطلان والسكراهة » وأه يحمل السرية 
التى هی عنوان الحرم كان جديراً بالسم ‏ الفی شأنه أن حرفا بریب ی 
نا لاتوت ب أن عتنع عنه » ولا يقدم عليه » ولا يزج بنفسه فى مداخله 
الضيقة التى لا حمد عاقبتها . 


دواع دعب و فلو, لا مکی ور گی : 

إن الزواج النی لا يغارق صاحبه الاضطراب القلبى -- والرعب واتلوف 
من الأهل والأقارب والناس إذا ظهر واشتهر- لا سكن أن یکون هو الزواج 
الشرعى الذى امتن الله به على عباده » وجعله سکناً ومودة ورحة ! لايمكن 
أن يكون هو الزواج الذى یکون الأسر » ويحنظ الأ نساب » وینشیء علاقة 
الصاهرة بين الئاس ! لا هكن أن يكون هو الزواج الذى رغبت فيه شريعة 
ع ۳ فى العقائد والأخلاق والأعمال ‏ الوضوح والعلانية » وموافقة 
الظاهر للباطن ؛ وان الشهادة لم تعتبر شرطاً فى صمة الزواج إلا لأنها طريق 
فى العادة لإعلانه وإشاعته بين الناس » وبها بم خبره » ويشتهر ويستفيض ؛ 


Re, 


۳۹۹ 


ناذا اذام تكن الشبادة مر نا لاعلانه كان | مخاذها محرد احتیال بشهادة صورية 
على حلیل م | حرم الله ! وکانت لا قبمة شا فی نظر الشرع والدین 

وإذاكان شأن المؤمن أن يستبرئ لدينه وعرضه فان زرا السرى 
يعرضه اريبة دينية » من جهة الإعراض عن الأحاديث الكثيرة المروية عن 
الرسول » القاضية بإعلان الزواج » ولريبة عرضية يحسما فى قرارة نفسه حي 
بتخیل أو يقدر ظهور الأمربين الناس » ولا سبيل لاتخلص من هانين الريبتين 
وها من آقوی ما ةغل الومن ٍعانه -- لا و الدواعی‌الی تزین 
له هذا النوع من الزواج . وان هذه الدواعی - مهما بلغت فى نظره س 
لا قبمة قيمة لها أمام هاتين الرييتين . هذا ما يجب أن يعرفه الناس فيا بختص 
بازواج السرى . 


ال وام العر فى : 

أما الزواج العرفى فهو الزواج الذى يكتب فى الوثيقة الرسمية التى بيد 
الأذون » وقد تصحبه توصية الشهود بالسكمان ۽ وبذلاك يكون من زواج السر 
الذى تکلمنا عنه» ورعا لا تصحبه توصية بالسكتان فيأخذ اه انلاص وهو 
الزواج العرفی » وقد یم به غير الشهود من الأهل والأقارب واجيران . 
وهو عقد قد استكل الأركان والشروط العتبرة شرعانی عة العقد .ونه 
تثبت جميع اطقوق من حل الاتصال » ومن وجوب النفقة على الرجل » 
ووجوب الطاعة على المرأة » و سب الأولاد من الرجل» وهو العقد الشرعی 
اذى كان معهوداً عند السلمین إل عبد قریب. وقد ان الضمیر الامانی کنا 
عند الطرفين فى الاعتراف به » وف القيام بحقوقه الشرعية على الوجه 
الذى قفی به الشرع » ويتطلبه الإيمان . 


ALEXANDRINA‏ بلاق 
سْندرية 


السر فى اشتراط الفاوده د ريس عقر الز واب : 

ظل الأم رکذلات بين السلمین من مبدأ التشريع إلى أن رأى أولياء 
الآمر' أن مزان الإعان فى كين من القلوب قد خف » وآن الصنين الإعاق 
فى بعض الناس قد ذبل » فوجد من يدعى الزوجية زوراً » وید فى |ام 
على شهادة شهود ثم من جنس الدعی» لايتقون الله ولايرعون الق » 
فا تشعر المرأة إلا وهی زوجة لزور أراد إلباسها قهراً ثوب الزوجية» وإخراجها 
من خدرها إلى بیت تحقيقاً لشهونه » أوكيداً لها ولأسرتها 1 کا وجد من 
۳ بو تور FE‏ ات 006 
اكه لصا من حقوق الزوحية 4 او العاسأ لحریه فى التزوج ن بشاء » 
ويعجز الطرف الاخر عن ئبانه أمام القضاء ۽ وبذلك لاتصل الزوجة إلى حقبا 
فى النفقة» ولا يصل الزوج إلى حقه فى الطاعة » وقدیضیم نسب الأولاد » 
ویلتصق بهم وبأمهم العار الأبدى فو قح میم حقوقیم فا ترکه الوالدان . 
وقد راى المشرع الصری سب حفظا. للامر » وصونا للحياة الزوجية 
والأعراض من هذا التلاعب - أن دعاوی الزوجية لا تسمع إلا إذا كانت 
الزوجية ۳ بورفة راعية 4 وبذاك التشريع صار الذين شدمون على الزواج 
لعرفی » ویلحتهم ار السيئة »هم وحدم الذين يتحماون تبمات 
ما يتعرضون له من هذه الآثار » کا یتحملون إِثم ضياع الا نساب للاولاد» 
وأمام ااناس . 


فا ده الشعیر : 


ابا تن : فبذا هو الزواج العرنی » وداك هو الزه واج | لسری 4 زر 
الناس أنه لا سلطان علمهم فى ترك هذین النوعین 4۸ ن الزواج ج ولا وم 


۳۷۱ 


TT‏ تسس 


من شرها إلا الفمثر الحية التى تنوخى أ کل ماشرع الله » ونزن 
الأعمال بنتانيها . وليعاموا أيضاً أنه لبس فى استطاعة قانون ما أن يردم 
عا يؤذهم ویشهر بهم ما دامت القوانين بطبيعتها لا تتاول إلا ما ظهر 
واتصل بها » وهذا نوع من قانون الضمير کل الله الزمن إليه ؛ لبشمر 
عکانته عنده 4 واه عنده لس شاد بالزمام ا : فليضع المؤمن اسه 


۱ 
1 حيث وصعه الله . 


توف 


هو ما زواج التعة ؟ وهل هو مباح الآن » > یشیع 
بعض الكاتبين أ 
* # تنا 
زواج المتعة ‏ ومنه الزواج إلى أجل - هو أن یتفق رجل مع أمرأة 
خالية من الأزواج على أن تقم معه مدة ما » معيئة اور ا » فى مقابلة 
مال معلوم. . 
وهذا زواج لا يقصد به سوى قضاء الحاجة » ویننهپی دون طلاق ,فى 
مده » أو بالفارقة إن لم تضرب له مدة . ولاريب فى أن هذا الزواج لس 
هو الزواج الذى شرعه الاسلام ونزل به القرآن . 


اتان ارزو ای فى الق رآلہ : 

فالقرآن برشد إلى أن أساس الزواج السكن والمودة والرحمة المتبادلة بين 
الزوجين 4 واگ آن عرانه تکوین الأسرءو حصیل الایناء والأحناد»والتماون 
على تربیتهم . وما أبعد زواج التعة عن هذا الأساس وهذه المرات . 

ولق اق فرط فان اور اک کر رار ولوق 
السب » والنفقة > والطلاق 4 والعدة 7 والا بلاء 1 والظهار 0 واللعان 4 وحرمة 
التزوج بانخامسة وغير ذلك مما يعرفه الناس جميعاً » وليس شىء من هذه 


الأحكام بثابت فبا يعرف بزواج المتعة . 


۳۷۳ 


والقرآن قد عرض لازواج بلفظه تارة وبلفظ الشکاح أخرى فى آيات 
كثيرة » ولا ينهم .مها ناطق بالضاد سوى الزو اج ای جمل أساسه الدوام » 
وتسکوین لامر ورياك بتاك 0 أشر نا إليها » واقراً فى ذلك 
ثل قوله تعالى  :‏ وبع وله آعق يردن ۲۳6 « لبن الى عایون 
پالمترژوف El‏ ۳5 نکم ۳ 0 6 کنو 


١‏ 3 مام 0 ۱ ر م2 م 
ای ك و الصلحين مر نام ماک 4 د کف 
و ور 10 


تخد و له و قد ۳ يعضت رل ب«ضر E‏ سک 1۳۳ تا غلیظ »92 
اقرأ هذه الایات لت ما - على رغم ما حاول المئتونون 


بمشروعية زواج المتعة من حریفبا عن مواضعبا- بعيد ةكل البعد عن زواجهم 
نی یعلنون أنه مشروع لغاية فى نفوسهم » أو تعصباً لآراء لا تعرفها حجة . 


ابیت الم لحك ثم مر مث : 

نم ثبت أن الننى صلى الله عليه ودم آباحه لامحاربین فى بعض الغزوات . 
وت ابا ما لاشك فيه أنه پی عنه ساعاماً وحرمه فرعا مؤيدا . 
وقد جع سب فى صميحه » والحافظ بن حجر فى شرح البخاری أحاديث 
٠‏ النهى » فليرجم إليها من شاء . 

وما كان نى عمر عنها وتوعده فاعلها أمام جمع من الصحابة ع وإقرارمم 
|یاه- لاملا اة الا خاد الصحیحة» واقتلاعا لذنكرة مشروعیته می بعض 


(۱) الآية ۲۲۸ من سورة البترة . (۲) الاية ۲۲۸ من سورة البترة . 
(۳) الآية ۲۳۰ من سورة البترة . (4) الاية ۴۲ من سورة اللور . 


(ه) الاية ۲۱ من سورة النساء . 


۳۷ 


الأذهان . وقد كان النى صلى الله عليه وس ينخذ قرب عبد الناس بالإسلام 
فى أوقات الضرورة سبیلا للترخيص فيا يخذف عنهم تلاك الضرورة » حتى إذا 
ما أنسوا الإسلام وأحكامه عاد غرم التحريم الذى بريده الله » وهو التحريم 
العام المؤيد . 

ومذا القدر من البيان یتضح أن ارآیین فى زواج التعة لا سكن 
أن يوضعا فى ميزان واحد فضلا عن تساوی كفتمما . وأن الترخيص 
فى زواج المتعة لم يخرج عن أن يكون ترخيصاً بأخف الحرمين فى وقت 
الضرورة » وحداثة عبد الناس بالإسلام » ومثل هذا الترخيص لا يصلح 
دليلا على المشروعية . 

وإن الشريعة التى تبيح للمرأة أن تتزوج فى السنة الواحدة أحد عشر 
رجلاء وتبیح للرجل أن يتزوجكل يوم ما سکن من النساءء دون تحميله 
شب من تبعات الزواج » إن شريعة تبیح هذا لا كن أن تسکون هی شر بعة 
الم رب العالان » ولا شريعة الاحصان والاعذای . 


Ye 


تزوج ال مسلم بغير المسلمة 


وجهت إلينا جريدة « الشعب > أسئلة كثيرة من القراء 

بطلبونفیها بي لماح ریا زواج امس بغير المسامة ليستر جوا 

من هذا الفظ الذی يثار بين الحين والمين حول هذا 
الوضوع » فكتبنا ما يل : 
دن و 9 


اواج اللفضل : 


إن أفضل أنواع الزواج ما تلاقت عليه الرغبات » وخلصت له القلوب 
وتناجت به الأرواح وه شروو ذلك أن شقن افعته كاسن ال غلاق 
وتتحد الأهداف . وفی ظل ذلك التناسب بيط الزواج على الحياة الزوجية 
نسيج السکن والودة والرجة » فتطیب الحياة » وتسعد الأبناء والأسرة . 
ولا يتحقق ذلك على الوجه الأ کل فى نظر الاسلام إلا إذا اتفق الزوجان 
فى الدين والعقيدة » وکانا مسامین يأمران بأمر الإسلام » وینتپیان بنبيه » 
ويشد الإسلام ما بين قلبمهما من رباط . 

أما إذا كان الزوج غير ميم والزوجة مسامة» أوكانت الزوجة غير 
مسامة والزوج مسا » فإن الحم فى الإسلام له وجه خر . فو بالنسبة 
للفرض الأول » وهو أن يكون الزوج غير ملم والزوجة مسامة » اطرمة 
القطمية والمنع البات » وهو من الأحكام التى أجمعت علا الأمة من عبد 
الرسول إلى بومنا هذا » وصار منعه فى الإسلام من الأحكام التى يقول عنما 


۳۳۹ 


النتبء : « إن العم بها ضروری » مک على من أباحه باطروج عنالدين» وهذا 

بس موضع حدیث الیوم ولا ما یتعلق لنا غرض الان ببحثه » 0 

غرضنا الکلام على الفرض الثانى وهو تزوج السام بغير المسامة . 

الحم فى هذا الفرض يجب أن نفرق أولا فى غير المسامة بين 0 0 
التى لانقر باه » ولا بکتاب سماوى » والسكتابية الى لاتقر بالأأوهية وتعترف 
بمبدأ رسالات الله إلى خلقه » وتومن بیوم البعث والجزاء . والاسلام بری 
بالنسبة للمشركة أن زواجها باطل » ولا بحل اسل أن ین معها اة زو ۽ 
وقد جاء ذلك النم فى صرح القرآن الذى لايحتمل أفهاماً ولا آراء » ومن هنا 
كان محل إجماع ۳ بين عاماء الإسلام ۲ و نراق ا منهم رأى ګل » 
وذلكقوله تعالى : «ولاً تشكدوا ات ع مومكة 


Mor‏ ۵ و یه 


0 وت‎ E 
. حير من مشر واف‎ 


روج بالکتایم 


أما تزوج امس بالكتابية » ذات الدين السماوى » والکتاب الإلى 
کو و عدبا اليوم س فقد اختلف فيه عاماء الإسلام ٤‏ نهم من 
آباحه مستندا فى ذلك إلى ظاهر قوله تعالى : الف ى ات 
لفقت N‏ یک قلوا : فرقت ٠‏ 
هذه الآية بين المشركة الى حرم التزوج ها فوله تعالی : « EN‏ 
الشرکات حى یژمن » وبين الكتابية » فأباحت الأزوج با . 


(۱) الاية ۲۲۱ من سورة البترة . (۲) الابة ه من سورة المائدة 


۳۷ 


ومهم من طرد المنع ورأى حرمة التزوج بالسكتابية » شأنها شأن‌الش کت 
ونسب ذلك الرأى إلى عبد الله بن عر رضى الله عنهما وبمض التابعين»ودرج 
عليه بعض الأثمة » وحجمم فى ذلك أن الكتابية إذا غيرت ويدات 
وأنكت رسالة محمد عليه السلام كانت داخلز نحت عنوان « المشركات » 

وإعانها باه فقط لايخرجها عن دائرة الشرك » فان الله يقول : « ونا یو من 

أ كترم بالل لا وم مشرکرن »۲ وبستندونآیضای هذا المنع إلى الآيات 
الدالة على وجوب ب الباعدة عن الکنا رکتو له تعالى : « یام یناما 
لاتتخننوا 1 لیرد "رسای أو | لماع فم 1 لماه عض « “0 لا توا 
بطانة 4 1ك ¢"( « لا توا عدوی درز َو اه ل 
ك0 بالمودة وقد كَمرُوا ا جاک من الق ۲۲ء وهم فى ضرع 
85 0 9 ره ح 7 و 0986 ر4 4 1 سر هيه کک 
قولهنعالى :2 و المحصنات .هن الذين او توا از تاب_من قل : 6و حوه 
ê‏ لس هذا الحديث a‏ کلام فپ 5 
ال صل الزی لل مرف فر : 

وسواء أصح رأى هو لاء باطر مة والمنع 6 أم صح زائ الأولين بألا باحة 
والواز من جهة النظر ف مصادر التشريع 4 فاون رأى الذين أباحوا هی 
على القاعدة الشرعية الطبيعية وهو أن الرجل صاحب القوامة على المرأة » 
وصاحب الساطان والتو حبه ف الاو 4 وه ن شأن الزوج اس 


1 سوم عا له مه ن قوامة یناه و على الأخلاق الات 4 وقد 
أبيح له أن یتزوج بغير السامة الكتابية » لیکون ذلك التزوج ,عثابة رسول 


)۱ الاية ۱۰۰ من سورة وسف . (۲ الآية ١ه‏ من سورة المائدة . 
(۳) الاية ۱۱۸ من سورة آل مران . (4) الاية الأولى من الممتحنة . 


YA 


ان ا #* سسا مر م يق 


من رسل الحبة والألفة » فیزول‌ما فى صدرها للاسلام من جنوة » وتتاتی من 
حسن معاملة زوجها اسل هما وهی كتابية تخلنه فی دینه -- محاسن الإسلام 
وفضائله عن طريق عملى مباشر » جد أثره فى راحتها وحرينها الدينية وحصوها 
على حقوق الزوجية كاملة غير منقوصة » وهذه هى حكة الإسلام فى إباحة 
المزوج بالكتابية على رأىهؤلاء الذين يرون إباحته من جبة المصادر التشر يعة . 


اطع النفی, عام : 

أما إذا انسلخ الرجل الل عن حقه فى القوامة » وألق عقالید نفسه 
وأسرته وأبنائه إلى زوجته الكتابية » فتصرفت فيه وفى أبنائه عقنضى 
عقيدما وعادتها » ووضع نفسه حت رأيها وامخذها قدوة له يتبعها ء وقائداً بسير 
خلفها » ولا يرى نفسه إلا تابعاً لهاء مایا رها ومشورتها » فان ذلك يكون 
عكماً لقضية وقلباً لحكة التى أحل الله لأجلها التزوج من السكتابيات . 

وهذا هو ما نراه اليوم فى بعض السمین الذين برغبون التزوج بنساء 
الافرج »لا لفاية سوى أنها إفرمجية تنتمى إلى شعب أوروبى برعم أن 4 رق 
فوق رق المسامين الذين ینتسب هو إلمهم » ويعد ننسه واحدا مهم ٠‏ فیترکا 
ذهب بأولاده إلى الكنيسة کا تشاء » وتسمیهم بأسماء قومبا کا تشاء » 
وتربط فى صدورمم شار الیپودة أو التغيرانية ؛ وترسم فى حجر متها وأمام 
أعين أو لادها ما نمم وما ۷ ١‏ » ثم بعد ذاك كله تنشئهم على مالا من عادات 
فى الا کل والمشرب والاختلاط ءوغیر ذلك ما لا يعرفه الإسلام ولا يرضاه . 
او ات افا یواست عليه کف وه عن الملة والدين . 
إذا صف الرمال وص المع : 

إذا كانالله قدحرم على المسامةأن تمزوج بالكتانىءصوناعن التأثر سلطان 


۳۷۹ 


دم ی اع 


کک وار بیس و 


وتا را ا الإملم يرى أن اس إذا شذ عن مر که الطبییی 
فى الأسرة ‏ يك ضعفه القومى » وألتى ,عقاليد أمره بينيدىزوجه غير السامة- 
ت منعه من النزوج بالكتابية » ويوجب فى الوقت اغا | 
التى ندین بالإسلام ومباده فى الزوجية » وتغار على قوميتها وشماثرها فى 
أبنائها ‏ أن تضع لهؤلاء » الذين ينسلخون عن م ركم الطبيعى فى الأسرة» 
حدا بردم عن غهم » ویسکنی فى النم العام اق رڪ اا کر 
الذين پتزوجون بأجنبيات یضعون أنفسهم من زوجاهم هذا الوضم النی 
يفسدون به أسرم وقوميتهم . 

إن حفظ مبادئ الدين » وحفظ سياج القومية » لمن أوجب الواجبات 
على المسكومات الإسلامية » وما ضعف المسامون واحلت روابطهم إلا بهذا 
الذوبان» الذى كثيراً ماکان منشؤه الافتتان برق الأجندية وتقدمبا فى تنظیم 
البيوت وتربية الأبناء» وهی فى الواقم تعمل على هدمالكيان وتقويض القومية 
وق دکاد بے ھا الأعس على أبدى هؤلاء السفباء » ضعاف الاعان والقومية » 
يؤازرم فى ذلك من يقرأون علمهم و غير وم ولا ندبر » ولا إدراك 
اربع س قوله تعالى هو ال ستات من الذ ی ونوا أ انکتاب 
من ق لک .9 لعبت الزوجة السكتابية من أدوار فى خدمةأنم ار 
وهی مقيمة فى بلاد الاسلام » ترزق بخير انها » وتنم بحیام| بحت رجل مس غر » 
عتا دته ا تخطو على ظهره إلى نكة بلاده » والعمل على 
ترکز قومبا فيها . 


النفسر أو المع لازم : 
إن السسل عل تقیید هذا الح فى التشریم الاسلافی: :او 


۳۸۰ 


17 لأازم وأوجب ما ينادى به بعض المسامين ویرجون تشریعه من حديد 
سن الزواج للفتاة » وتقييد تعدد الزوجات وتقييد الطلاق » والحديث اللغو 
فما لايغبمون من كلة « بيت الطاعة » وما إلى ذلك من النداءات النادرة 
الى شط ها كثير من أبناة المسلين سير وراء مدنية الفرب المغالهة . 
ألا ون انحلال السكثرة الغالبة من عیون إلى التزوج بالكتابيات لا يوجب 
الوقوف أمام هذه الاباحة الى نتلقاها مطلقة جهلا بغير عل 6 والی اصینخت 
حالتنا تنادى با لغانها وأنها لانتذق والغرض المقصود منها » ولا تتناسب مم 
مبضتنا الحالية الى قوامها الاحتفاظ بالقومية الإسلامية وصونا عن عبث 
العابثين » وهدق الغرضین السکاندین . 


و بعك : 


وس ل ا 5 . والسلام على 


۲۸۱ 


الرضاع احرم للزواج 

يسأل كثير من الناس عن حك الشريعة فى حالات تتصل 
بالرضاع » فنهم من يسأل عن زواج فى بفتاة رضع على آخما 
الى تكبر عنها ول ,لرضع عليها نفسها ۽ ویظنون ان الرضاع 
الحرم هو رضاع الفتى على الفتاة الى بريد التزوج بها خاصة . 
ونیم من يسأل عن حك ما إذا رضع الفتى على فتاة وأمها 
نحت زوج ثم طلقت الأم وتزوجت برجل آخر » وأأنت منه 
بفتاة أخرى وهی نحت الزوج الثاني . فبل جوز هذا الفتی 
الذى رضم من تلك السيدة » وهی نحت زوجبا الأول ۽ أن 
يتزوج بالفتاة التى هی من الزوج الثالى ؟.. وهنا بقول‌السائل: 
تنقيا لق تع لحفاة الب ان لوق از سس ملت 
زوجها » وعا أن السيدة أرضعت الى وهی نحت الذوج 
الأول 04 و ترضعه وهى نحت زوحها الثای فا نه جوز لهذا 
انى أن بتزوج بالبنت الثانية التى هى من الروج الثالى ؛ 

فبذا لبن وذاك لبن خر ! ! 

كن تن كنا 

العرمات بالرضاع : 
ويجدر بنا قبل الإجابة على هذين السو الين أن نبين أن القرآن الكريم 
ذ كر التحريم بارضاع بعد أن ذ كر التحريم بالنسب . فقال أولا : « حرمت 
ر مو علدو هي اسلو رر رد ۴ اصن ما اوصان 2 ال سكى ‏ مر و 
علي ات ای فا ای ف تایه اه 
امک وباتک و ۳ 23 وخا م ينات 
YAY‏ 


الأخ وبنت الاخت »قال : دوک الاق اشک 6 ك 
ل ا مات النسب و ف امناف 2ا 
من الرضا رما الاسب وحصرها 1 صنا م اجمل 
فى المحرمات بارضاع » وذ كر منها صنفين هما « الأمهات والأخوات » . وجاء 
الحديث الصحيح الشهور » وهو قولهعليه الصلاة والسلام : « يحرم من ارضا 
بح تن رمع 
ما يحرم من النسب » » مبيتاً أن الصنفین للنین ذ كرا فى التحريم بالرضاع 
يتناولان الأصناف السبعة التى ذ کرت ف النحري بالفسب » فلأمبات یلحق 
بهن المات واتخالات وبنات الا وبنات الأخت . ومعنی هذا أن کل من 


يحقق بينهما بالرضاع عنوان صنف من هذه الأصنا ف كان الرضاع رما 
هما » وعليه بحرم بالرضاع الات والسنات والاخوات والعات وائیالات 6 


وبنات الأخ وبنات الأخت . 


الر مه ارم س الرصاع : 
وكذلك يجدر بنا أن تجمل مذاهب العاماء فى قدر الرضاع الذى يحرم 
الزواج بين الرضيعين . وقد كثرت المذاهب فى هذه المسألة تبما لاختلاف 
النظر فى الآية مع الأحاديث التى وردت فى قدر الرضاع » فن الا عذمی رأی آن 
قليل الرضاع ‏ ولو قطرة وأحدة ”صل إلى الجوف - وكثيره سواء فى الحرم » 
وم فق ,رای أن الحرم ثلاث رضمات فا کار ومنهم من رأى أن الحرم 
خن وطعاك فا کار وممهم من رأى أن امحرم سبع e‏ 
إلى خس عشرة رضعة » وگن ماما هذا الحلا “كثرة الأحاديث التعارضة 
فی هذا الشأن » وحم كل ذى رأى فى الرضاع ما صح عنده من الأحاديث . 


۳۸۳ 


دیور کی « أمرباتكم فى اللاي 6 : 


ولک نزمتهم من عرج نغودلالةكلةه اس اللا ق ارش » 
على قدر الرضاع الحرم . ولا شك أن عنوان « الأمبات » يعض ا 
الرضاعة امتدت وقتا شعرت منه المرضعة ,معنى الأمومة ارضیم » ولا شك 
أن هذا اوقت - النى يتحقق به معنى العطف والنو والشوق من المرضعة 
ارضیع - ليس هو وقت « القطرة » ولا هو « وقت الثلاث رضعات » » ولاهو 
وقت « اس رضعات » » وخاصة إذا قدرنا أن الرضاع الحرم هو ما يكون 
فى حولين أو أ كثر » کا يذهب إليه بعض العاماء . 


فالس رضعات » أو الرضعات العدودات» لا يمكن أن حدث معنى الأمومة 
عند المرضعة » متی لوحظ تفرقها على المولين أو أ كثر منهما . وهذه ناحية 
أعرضها للبحث الذى يستعان فيه برأى الأطباء الواقفین على المقدار الذى ينبت 
فيه الحم » وینشر العظم . وترجو أن يصل العاماء إلى ما يرفع اختلاف المعنيين 
فى هذه المسألة التى كثيراً كا رأيت بنضی - ما حدث عقدا نفسية بين 
الزوجين » حینا يخبران بأن فلانة أرضءتهما . وإذا كان جور العاماء اليوم 
فتون برأى الشافعية ‏ نظرا إلى أنه التوسط بين الآراء » وهو أن المقدار 
الحرم « خس رضعات فأ کثر » فين كثيرا من الفتین الذين يسألون 
ون الأسر المادثة بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحریم» والواقع أن 
سألة التحريم بالرضاع على الوجه الذکور به فى الكتب فى حاجة إلى 
المحيص » واختيار الأوفق والأيسر والأبعد عما يثير فى نفوس الأسر الزعزعة 
والأقطرابة: 


YA 


عاد مى الرصاعر : 

وإذا مجاوزنا المقدار الحرم ف الرضاع أو اخترنا مذهب الشافی فيه » 
وقلنا : إن الحرم هو مس رضعات فأ كثر» اين التحريم يثبت بين الرضيعين 
من المرضعة الواحدة » سواء اد زمن رضاعتهما منها أم اختلف » وسواء 
کان زوج الرضعة واحدا بان آرضتهما وهی عت زوج وأحد أم تعدد » بأن 
أرضعت الولد وهی نحت زوج » ثم مات عنما أو طلقها » وأرضعت البنت و هی 
نحت الزوجالثانى» فهى فى الحالتين أمهما مما » وهما أخوان لام من الرضاعة» 
والأخوات بجميع نواحيها رضاعا كالأخوات نسباً فى حرم الزواج . وإذن» 
فلا قيمة لاختلاف الزوج ف التحريم وعدمه . ومن المعروف أن کل اثنين 
اجتمعا على ثدى واحد لم يجز لا أن يتزاوجا . 
الل سار بالرضاع : 

وكثيراً ما یتفق أن يحصل الزواج والدخول بين اثنين » وعما لا يعلمان 
رضاعا بينهما » ثم تخبر به أمرأة » وتقول لا : قد أرضعتكا » والح فى هذه 
الحالة على تصدیقپما إياها أو عدمه » قن صدقاها ول شکرا علا فسد 
الزواج ووجب عليهما أن ينترقا » أو التفريق يبنهما إن لم ينترقا بأنفسهما » 
أما إن کنباها وأنكرا قوطا » أو تشككا فى صمته فاین الرضاع لا يبت إلاإذا 
قامت عليه حجة شرعية » وهی « شهادة رجلين أو رجل وامرأتإن » وبدون 
هذه الشهادة لا يثبت الرضاع شرعا » ولا یفسد الزواج ولا يجب التفريق . 
ا ممارى' العام : 

. لا يحرم من الرضاع إلا خس رضعات فأ كثر‎ ١ 


YAo 


؟ س إذا اجتمع اثنان على ثدى واحد مس رضعات فأ كثر فى مدة 
الرضاع » وهی حولان کاملان » حرم التزاوج بنهیا . 

۳ لا تتوقف حرمة الزواج بالرضاع على اختلاف زوج الرضعة . 

4 - الإخبار بالرضاع إنصدق وجب التفرق وفسه الزواج» وإن كذب 
لا يحرم إلا بالشهادة الكاملة « شپادة رجلين أو رجل وامرأتين » . 

وبعد : فبذه هى المبادئ التى أحب وأرجو أن يعرفها السائلون عن 
الرضاع وأن وها الناس» حتی شف البلبلة الى دت ف الاسرمن جراء 


هذه المشكلة » واه يتولى هدایتنا أجعين . 


۲۸۹ 


فى الرضاع 


جاءی من فتاة هذا السؤال : رضعت خالی من زوجة 
عمی » ثم آرضعتتی هذه الالة . فبل يجوز أن أتزوج من ابن 
یی الذى أرضعت أمه خالی ؟ 


#« # يد 


اخ ان نعرف قبل الجواب عن السؤال أن القرآن الكريم ذكر 
التحريم بالرضاع بعد أن ذكر التحرم بالنسب فقال أولا : « حرمت 
علي الاقم و ان وخر الك اشک 0 
الأخوبنآت ا لأخت»فبين هذا المحرمات بالنسب وحصرهاسبعة أصناف. 
نم قال ثانا : « وأ ماک للای رشم وآخواشک ین ار شاهة» 
فأجمل فى امحرمات بالرضاع وذ كرمنها صنفین اء الأمبات والأخوات . وجاء 
الحديث الصحيح المشهور » وهو قوله عليه السلام : «يحرم من الرضاع مايحرم 
من النسب » مبيتاً أن الصنفین اللذین ذکرا فى التحريم بالرضاع يتناولان 
الأصناف السبعة التى ذكرت فى التحرم بالنسب » فالصنف الأول وهو 
« الأمهات» يتناول «الامهات والبنات » والصنف الثانی وهو « الأأخوات » 
يتناول « الأخوات » والمات والالات » وبنات الأ » وبنات الأخت » . 

ومعنى هذا أ نکل من حقق له بالرضاع عنوان صنف من هذه الأصناف 
بالنسبة لغيرمكان محرماً عليه . وعلیه يحرم بالرضاع : الأمبات والبنات 


ع 
0 


والأخوات والمات وانثالات وبنات الأح » وبنات الأخت . وينبنى 


۳۸۷ 


أن بلاحظ هنا أن الأختية من الرضاع تتحقق »جرد رضاع الصی من الأم 
سواء أكان رضاعه مع اينتها أم قبلها أم بعدها ء ولا تتوقف کا يظن كثير 
من الناس على أنحاد زمن الرضاعة . 

وإذا عرف هذا فبالنظر فى حادثة السؤال يعم أن غالة الفتا صاحبة 
السؤال صارت برضاعها من زوجة عا « أم الفتى » آختالفتی . ول هنا 
م يتحقق بهذا الرضاع عنوان من عناوين التحريم السبعة بالنسبة لفتی » وإذن . 
لا حرم عليه » ولكن لا أرضعت الالة الفتاة المذكورة » صارت الا 

- التى هی حت رضاعية لفق س أما لافتاة » وصار الم الذى هو أخ 
رضاعی للخالة خالا لها وهی بنت أخته » وبذلك قق ها عنوان من عناوين 
التحريم : وهو بات الأخت » فلا بحل لها إذن أن تنزوجه . 

وما ينبغى التنبهله بعد هذا أن التحريم بالرضاع » أو قق العنوان الحرم 
لايكنى فيه س بناء على ما اخترناه فى الفتوی رفقا بالناس ‏ مطلقالرضاع » 
بل لابد أن يكون أولاً فى مدة الرضاع » وهی الحولان الذ کوران فى قول 
تعالى : « وآلرالدات رضن ادن حولن کا ملین »200 وأن يكون ٠‏ 
ل خس رضعات مشبعات . وعلى هذا لا يحرم الرضاع إذا كان بعد المولين» 
او کان فيهما وکن أقل من خس رضمات » وببذا وذاك صمت الاحادیث 
واتصلت بالا بیان لقدر الرضاع الحرم ولدته التى یثبت التحري بالرضاع فيها. 


(۱) الایة ۲۲۴ من سورة البترة 


۳۸۸ 


(سقاط یل 


مسألتان تشنلان أذهان كثير من الناس » ویتحپون 
.هما فى کل وقت إلى أهل الشرع والدين » ملتمسين 
> الله فما . 

وإحداها : تشغل على الحصوص بال كثير من السيدات 
اللاتى حملن » ونحدث ف أنفسهن رغبة ملحة س باعتبارات 
غتلفة س عن استدامة الجل وترکه حتى تنكل مدته 
الطبيعية » فیشعنه [نساناً یسمل ف الياة » إماءشا كا 
وإما كفوراً » وأمام هذه الرغبة يسألن : هل يجوز إسقاط 
ال بعد تيقنه ؟ 

والمسألة الثانية - التى تثور بين المين والمين » ویتکا 
فى شاب رجال من ختلنی الثقافات والانجاهات » وتصطرع 
فيها الآراء وتختلف الأقوال س هی مسألة حدید النسل . 


تن نا % 


إسفاط امل بعر نفخ الروع : 


أما إسقاط امل فقد تكم فى حكه فقباؤناء وتم اتفاقهم على أن إسقاطه 
بعد نفخ الروح فيه س وهو كا بقولون لا يكون إلا بعد أربعة أشهر = حرام 
وجرعة » لا يحل اسل أن ينمل لأنه جناية على حى متكامل الحلق » ظاهر 


544 


الحياة » قالو | : ولذلك وحبت فى اسقاطه « الدية » إن نزل حيا » وعقوبة مالية 
أقل ها ا 


ولسكتهم قلوا : إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاءه بعد حقق حياته 
عكذا » يؤدى لا ال إلى موت الم » فین الشريعة » بقواعدها العامة » تأمر 
بارتكاب أخف الضررين » فان كان فى بقائه موت الأم » وكان لا منقذ ها 
سوى اسقاطه » كان إسقاطه فى تلك الخالة متعينا » ولا يضحى با فى سبيل 
|نقاذه لأنها أصله » وقد استقرت حیانها وما حظ مستقل فى الحياة » ولحاحقوق 
وعلپا حقوق » وهی بعد هذا وذاك عماد الأسرة » وليس من المعقول أن 
نضحى بها فى سبیل الخياة نین لم تستقل حیانه » ول يحصل على شىء «ن 
الحقوق والواجيات . 


قبل نفع الس دع : 


فقد اختلنوا فيه » فرأى فريق أنه حابر ولا حرمة فيه » زاعا انه لا حياة 
فيه فلا جناية » فلا حر مه ۱ ورأى آخرون أنه حرام أو مكروه ۽ لأن فيه حيأة 
الو والاعداد . وقد عرض الإماءالغزالى ذه المسألة » وفرق بیتها وبين مسألة 
د منع الجل > وهذه عبارته . قال بعد توجيه رأيه فى منع الم : « ولیس 
هذا - يريد منع ا لجل - كلإجياض والوأد » لأن ذلك جناية على موجود 
حاصل » وله مراتب » وأول مراتب الوجود أن تقم النطفة فى الرحم وتخلط 
ماء الرأة » ونستعد لقبول الياة » وفساد ذلك حناية » فان صارت 
نطفة فعلقة كانت المناية آفش » وان نفخ فيه الروح واستوت الخلقة 


۳۹۰ 


ازدادت الجناية تفاحشا » ومنتهی التماحش فى اطناية بعد الانتصال حیا » . 

ومن لطائف نوجه فى هذا القام أن اختلاط ماء الرجل اء المرأة 
بثابة ( الامجاب والقبول ) فی الوجود المكى فی العفود » فن أوجب 
نم رجع قبل القبول لا بکون جانیا على العقد » ومتی اتصل القبول بالإيجاب 
كان الرجوع بوذا | قرا لما و كرف اد ما رضا اند و وتنا فا 
قياس ذاك . 


الفقرباء بع فود اه ماده الم : 

ومن توجیه الغزالى ومن وافقه فى حرمة إسقاط امل بعد اتصال النطفة 
بالبويضة ری أن عاماء الشريعة يرون كا يرى علماء الطب - وان اختلفت 
کلام فى التعبير - أن مادة التلقیح ذات حياة ذانية» خوض بها الیدان» 
وتكافح فى سبيل الاتصال بهدفها ( البويضة ) حتی تعتنقها ونطرد عنها 
ما سواها » وقد رتبوا عل هذه الیاة أحكاما واثارا » متا الحم 
بالضيان عل ىكاسر بیض الصید غير الذر » لأنه كما یقولون س أصل 


الصيد ومادنه . 
أما الحياة التى لاتكون إلا فى الشهر الرابع فهی الحياة الظاهرة الق 
المَقَاء النظرة ال رع بالنظرة اليل : 


ولعل العاماء الذين نفوأ الحياة قبل نفخالروح بر بدون هده ابا الظاهرة » 
وم فى ألوقت ايه لذ کون أن اه »وأو ابا مكنا ين 


۹۱ 


الاتصال اء المرأة « البويضة » . ومن هنا نستطيع أن نقرر أن اختلاف العلماء 
فى جواز الإسقاط فى مبدأ الجل مبنى على عدم التنبه هذه الدقائق والإحاطة 
بها ء أو أن حرمة الإسقاط فى تلك الحالة ليس ت كحرمته عند تكامل الخلق 
والاحساس بال جل » وإذن تسكون المسألة ذات اتفاق بينهم على حرمة الإسقاط 
أى وقت من أوقات ا جل » وللضرورات تقديرها وحكبا كذلك فى أى وقت 
من أوقاته » وبذلك يتبين بوضوح التقاء النظرتين الشرعية والطبية » وکنی 
الله المؤمنين القتال . 


4۲ 


النسل بين التحديد والتتظم 


قال اه تمالی انوا تر ين أشي زواج 
وجل لک من اجک نين وحندة . رر 
ن لیات باون ینة الهم كرون 


( صدق الله النظيم ) 


کل بر مین گر بر معالى ابر لفاط : 

كثيراً ما عرض علماژنا على اختلاف اختصاصهم من شرع واقتصاد » 
ونفس وطب سألة « حدید النسل » وطالمتنا الصحف اليومية والجلات 
الأسبوعية ببحوث تطول وتقصر فى تأييد الرأى والدعوة إليه» وفى ٍنکاره 
والرد عليه » والبحث فى ذانه » وعلى وجه عام حركة فكرية ندل على نشاط 
ذهنى » وحيوية عامية » وهو مع هذا بسنب م کثیراً الكشف عن صا له 
ننعه فىالحياة » فنقبل عليه و ننتفع به » أو ضار له أثره السيع فنعرض عنه ونتقيه . 

ولکن لیصل البحث إل كاز -- وتوفیراً لقوی وابلهود » ااا 
لوقت لا ينفع ویفید » وبعدا عن الللاف بقدر الامکان س- يازم قبل انلوش 
ف احجاج» والاتصار الا راء 4 د المراد من موضوع البحث > وبعمارة 
أخرى » باز م کا بقول عاماؤنا « حریر محل النزاع » » فون الألناظ الى يعنون 
بها الوضوع قد یکون ها دلالات متعددة » إذا جليت وحددت تبين منها 
ما يكون محل اتفاق فیستبعد » وما يصح أن يكون محل اختلاف فیقصر عليه 


۲۹۳ 


الکلام » وفی دائرته يرد الحجاج » وعلیه بتوارد الننی والإثبات » وحینئذ 
يكون الحلاف بين الباحثين خلافاً حقيقئ مثمراً » ويكون البقاه لرأی النی 
تقوم حجته » ونظهر الناس وجهته » وقد يكون للالفاظ معان إذا حددت » 
وظهر المراد منها» تبين أن الموضوع محل اتفاق » ولا يقبل بطبيعته أن ختلف 
فيه الأنظار » وتتعدد الآراء » ويصبح البحث فيه بعد ذلك اشتذالا ما 
لا ینید » بل اشتغالا يما يفسد على الناس تصور ثم للحقائق » وبا يوقم بيهم 
التزاع والتفرق دون أن يكون فى الواقم ما يبرر النزاع والتغرق . 


ولو أن الباحثين على اختلاف اختصاصهم التزموا هذا الأصل » الذى 
تقضى به طبيعة البحث الموفق وقرره عاماء الناظرة » لضاقت دائرة الملاف 
بت غلاا » ولا ظیرت الآراء اة فى كتين من السائل الى الست 
ثوب الاختلاف فى العقائد والأحكام بغير حق » وشاعت بين الناس على أا 
آراء ومذاهب » وانتصر لسکل رأی منپا آو مذهب فریق من الأتباعو المقلدين» 
واحدئت فی حاعة الامة اج المقوت »© والعصيية الفاسدة » وقضت 
عل الوحدة » الیی جعلبا اه آساساً ياة الآمة وسمادتها 


ترب الشسل نی العام تابا لبي ابا و ماقم وسر بع الد مرم : 


وإذا كنا جد فى عاومنا مثلا كثيرة هذه المسائل التى لم رر فما محل 
لنزاع» إلى آری أن مسألة و محديد الاسل » الى عرضت لمح فى أيامنا 
الأخيزة من أوضح | امل الى تناوضا اانظر واختلاف ارأی » دون أن شرر 
يبن الباحثين المی الراد من كلة « حدید النسل » » فقد تبادر أن القصود 
منها هو إصدار قاثون عام » يازم الأمة كلها أن تقف بالنسل عند حد معين 


۳۹ 


لا فرق فى ذلك بين سيدة يسرع إليها الجل فترضم ولدها السابق لبن ال جل » 
وأخرى يبطىء حملها» وتمضى مدة الرضاع أوأ کثر فى تربية السابق دون 
حمل . ولا إرضاع فى زمن حمل » ولا بین قوی سلیم من الأمراض المتنقلة باد 
أقوياء أصماء » وضعيف مريض ,عتنقل يلد ضعفاء مرضى » ولا بين غنى فى سعة 
من الرزق يستطيع تربية أبنائه مهما بلغ عددم » وفقير فى ضيق لا يستطيع 
القيام قربية | ذال الككقيين ت إا درو اعضانه 4 ر 
حیانه » وقد تشرد مع هذا أبناؤه . 


وتحديد النسل بهذا المعنى العام لا هكن أن يقصده أحد ما » فضلا عن 
أمة رید للفسپا البقاء » وتعمل جاهدة + وتخطوات سريعة فی الشروعات 
ED‏ الأم لْخری » ورد هنا کید الستعمرین عن طرق 
الإنتاج والاقتصاد » وهو بعد هذا تشكير تأباه طبيعة السكون المستمرة فى الو » 
ا الحكيم a E Î‏ 
وخلق مقابل ذلك فى الأرض وسائر ما خلق قوة ال نتاج الدائم الضاعف . 
إلا أن المائدة » التى أعدها الله لمباده فى ظاهر الأرض وباطنهاء لا عکن أن 
تضيق عن حاجنهم وحاجة نسلهم مما أ كثروا ومبما عاشوا » الهم إلا إذا 
خان صواب المكة الإلهية فى تقدير المائدة مع تقدير الآ كلين . سبحانك 
الهم . تعالت حكتك عن ذلك علو كيرا . 


وإذا كانت طبيعة الحياة تألى هذا التحديد العام » وحكة السك تأباه » 
وتنبه الوعى القومی فى الأمة يأباه» فان الشر بعة الاسلامیق وهی شر ماک 
العليم بطبيعة ما خلق -- لا سكن الا أن تأباه » ومن هنا حشت الشربمة 
على مبادیغ القوة واتساع السبران و كثرة الأدرى العاملة » وعل نبيتة 


۳۹۵ 


ماتعمل فيه تلك الأيدى » وحثت على الزواج وامتن الله على الناس بنعمة 
اتلك والمدة کار مرن آثار الزواج » وطمأن النفوس على الرزق فقال : 
د واف جل تک من تیک از سل دم ی ازوای ده 
بنين وة ور من ) ات ۶6 وجاء فى وصایا ارسول : 
1 تناساو | فی مباه بع الم بوم القيامة 6 2 وسوداء ولود حير من 

وقد كان أهل الماهلية يقتلون أبناءهم مخافة الفقر فتزل قوله تعالى : 
دولا تارا ا ولد کت (ملق 0 ررقم ویک وفی آية 

ور و ۰ رهم 

آخری « كن رزقع و ایا اللي 9 

واذن فنحد ید النسل بهذأ المعنى اطازم للجمیع خروج عن هذه الوصایا ¢ 
وسير ف جو الذين حذرم اه قل الا ولاد خشية الإملاق 4 وأعتقد 
أن الذين يدعون إلى حدید النسل لا يريدونه بهذا العنی » فاان‌کاره إذن 
محل اتفاق وجب أن يكون محل اتفاق بين جميع الباحئين . 
شیم الثمل للعايرت الْخاصٌ : 

أما حدید النسل معنى تنظیمه بالنسبة اسیدات اللانی يسرع إليين الجل » 
وبالنسبة لذوی الامراض التنقلة » وبالنسبة للافراد القلاگل الذين تضعف 
أعصابهم عن مواحبة السئولیات الد جدون من حكوماتهم 
أو الموسرين من أمنهم مايقويهم على احمال هذه المسئوليات . إن تنظيم النسل 
(۱) الاية ۷۲ من سورة النحل . (۲) الاية ۳۱ من سورة الإسراء . 
۳( الاب ۱۰۱ من سورة الأنمام . 


۳۹۹ 


بتیء من هذا سسوهو تنظيم فردی لايتعدى مجاله شأن علاجی‌ندفع به آضرار 
مق كرون به النسل القوى الصا » والتنظيم بهذا ا لمعن لا يجا الطبيعة 
ولا يأباه الوعى القوي » ولا تمنعه الشريعة إن ل نكن تطلبه ونحث عليه . 
فقد حدد القرآن مدة الرضاع بعولین کاملین » وحذر الرسول صلوات الله عايه 
أن يرضع الطفل من لبن الحامل » وهذا یقضی إباحة العمل على وقف امل 
مدة الرضاع . وإذا كانت الشريعة تتطلب كثرة قوية لاهزيلة» فهى تعمل 
على صيانة النسل من الضعف واطزال» وتسل على دفع الضرر الذى يلحق 
الا نسان فى حیانه . ومن قواعدها « الضرر مدفوع بقدر الإمكان > . 

ومن هنا قرر العلماء إباحة منع ال جل مؤقتاً بين زوجین أو دما کان 
بهما أو بأحدهما داء من شأنه أن يتنقل فى الذرية والأحفاد . 

فتنظيم ات ا ا الى ا تم الأمة» 
بل ولا تكون فما إلا بنسبة ضئيلة جدا » تنظم تبيحه الشريعة أو ختمه 
على حسب قوة الضرر وضعفه » ولا أظن أن أحداً يخالف فيه » فبو إذن محل 
اتفاق وإذن ففبم الاختلاف ؟ وعلام تختلف ؟ 

الم إلا إذا كان محرد الاختلاف والجدل شپوة ورغبة » وهذا ليس 
من شأن الباحثین اطریصین على خير أمّهم . وأخيراً فااعموا أا السادة 
قوله تعالى : « ییا وین ءامنوا آدخلوا فى سکن ولا يعوا 


۳۹ 


2 رس a‏ و سم 4 
£ 5 01 10-7 الى ١‏ 
خطوت الشيطن إنه لک عدو مبین ۹۹۳ 


(۱) الآية ۲۰۶۸ من سورة البترة . 


۳۹۷ 


الطلاق 


ببعث إلينا المواطنون رسائل حتوی على أسكلة تتعلق 
بجهات مختلفة : فسعضما تتعلق بالطلاق والزواج » وبعضما 
تعلق بالعسادات وشعوق آخری عامة ٠‏ ونتحدث اليوم فما 


یتعلق ما بالطلاق . 


۵ # نا 


ور لبوا وام : 
وأود قبل ذلك أن أعود فأ کرر نصيحى لاخوانی وابنای این » 
وأقوللم» وأرجو أن نكون جميعاً من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
أقول لم : إن الل س وهو سيد الأخلاق » والإيمان ‏ وهو ممم الفضائل ‏ 
كل منهما سلاح بتق به الإنسان التسرع إلى مایوقعه فى الندم وإلى مابجلب 
عليه سخط الله وغضبه » وإن الزواجقد شرعه لله شک شامهع قیاق خر زا 
وسعادتنا ؛ فهبى ترجم إلى تسكوين الأسر » وتسکوین الأسر إما سکون 
با معافظة على سلامة الياة الزوجية التى مجد الا نسان فى ظلبا الوارف السكينة 
القلبية والى یتبادل الژوجان فى وها النسیح روح الودة والرحمة » والی 
پزدهر فى جوها النق نبت البنین والبنات فینمو وشمر» فیسکون أثراً صلا 
للزوجين الوالدين » ينشرح به صدرهما فى الحياة ویذکران به فى المات » یکون 
مع هذا لبنات قوية فى بناء الأمة وعزتها . 


۳۹۸ 


Î 
هذه الحياة الروحية الق بينت 35 بعض أسرارها » وحم شرعها‎ 
والحث علا . تسقط عمدها » ويخر سقنها بنزاع نافه ونزقة طائشة » فلا لسم‎ 
الزوجة فيه لرغبة زوجها » ولا يصبر هو على رغبته » فتندفمهی إلى ا مشا كت‎ 
ویندفع هو إلى سلاح التفريق « الطلاق » » ليقطع ما أعى الله به أن يوصل ۽‎ 
ثم لا يلبئان أنيتملكبما الأسى والندم » ويذهب بالقاب والشعور مابريانه على‎ 
وجوه أطفاله| من النظر الشحوب والميرة » ومظبر الم والتشرد » وما على‎ 
> قيد المياة » وصدق رسول الله : « إن أبفض الحلال إلى الله الطلاق‎ 

له اه فى الحياة الزوجية » واه الله فى الأطفال » واه اله فى الأسر 
أا الاخوان» هذه نصیحتی لم فا بتعا لق بالتسرع إلى الطلاق » وهی 
نصيحة الله لمباده المؤمنين : « فإن کر هتموهن فتی أن كر هوا شيا 


أن و ل ار أ حافت 3 را 
أو (عراضاً فلا لا علا أن بصلا بيا صلا والشاح خر 
خضرت الأ الشج وان 2 3 فان ار کن 8 اون 
ی 5 


اللمرو, العلی, : 
ولنعد إلى الأسئلة التى :تعلق بالطلاق» وفما السؤال عن الطلاق العلق » 
واقاله أن قول الرجل لزوجه : « |ن خرجت ين إذى ء آو کات ابارة » 
أو فعلت کذا فأنت طالق » وحکه أنه إن كان بقصد مخویفبا ومنمها من 
ال وهو فى نشسه یکره طلاقها ؛ ولا برغب فيه » ولیس لديه من الأسباب 
(۱) الآية ١‏ من سورة النساء . (۲) الاية ۱۲۸ هن سورة اللساء . 


۲۹۹ 


ما جمله بقصد الطلاق » کان :ذلك لوا من القول لا ار لق اة الزوسية . 

اما ذا ان ر ا فل يعفرا یر وا فاق هش ماه واه التعليق 
مبرراً له فى الطلاق أمام الناس » فانه يقع إذا خالفت الزوجة » ويقع واحدة 
رجمية لا غين ولو كان بلنظ الثلاث أو الستین . وی هذا ذهب كتين من 
العلماء من‌سلف الأمة وخلفها موبه أذ قانون الحا ك الشرعية العمول به الان. 

وإنى أرى هنا أن عبارات الطلاق الواردة فى القران لا تصدق لغة إلاعلى 
من تجن الطلاق وأوقعه بالفمل غير معاق له على شىء : فقوله تعالى : الطلاق 
مر تآن »20 ۽ وقوله : « فان طلقا »۳ ۽ وقوله : « وَإِذَا طلقم ¢ 
كل هذا لا ينهم منه الا شیء واحد » هو إيقاع الطلاق بالثعل . 

أما من علق الطلاق على فءل غيره زوجة أو غيرها ذإنه لا يصدق عليه 
أنه طلق » وفى العرف يقال فى مثله : إن المرأة مثلا آوفست‌الطلاق على زوجها. 
و إلى هذا الرأى ذهبت طائفة من الفقها » فلو توسع القانون » ووحد اک 
بن النوعين ف الطلاق المعلق لكان متمشياً مم روح الشريعة فى تضبيق 
دائرة الطلاق » وارجو أن تال ذلك حظه من النظر . 
ا حلف بالامرں ترا در : 

هذا . ومن الا سئلة المتعلقة بالطلاق السوال عن الحلف بالطلاق » ومثاله : 
الطلاق يازمنى إن فملت كذاء أو على الطلاق لا کم فلا أو لاال هه 
أو لا أعبش مم أخى » أو أن من السلمة كذاء أو أن ابر الثلانى يح > 


شا نو ۰ 5 Eu‏ ۶ 
او غير ذلك ما یجری بین الناس وم فى الأسواق يبيعون ویشترون 4 او وم 


(۱) الاب ۲۲۹ من سورة البترة . (۲) الا ۲۳۰ من سورة البترة . 
(۲) الاية ۲۳۱ من سورة البترة . 


۳۰۰ 


ف النوادى والقاهی يتحدثون ويتناظرون » وواضح أن معنى هذا هو التزام 
الرجل الطلاق » والتزام الطلاق ليس إيقاءا للطلاق » ولا تعليقاً لوقوعه» واه 
هو مین وحلف » ولا أثر له فى الحياة الزوجية » وهو فى بعده عن ذلك أشد 
بعداً من الطلاق العلق الذى قصد به التخویف ‏ وقد ألغاه القائون أيضاً » تب 
لكار العاماء الذين ذهبوا إلى لفائه . 


لعن ال المعلل و العلل ل : 

ومن الأسئلة التعلقة بالطلاق : آن رجلا أوقع على امرأنه ثلاث طلقات 
متذرقات » فأفتاه بمض الناس بالتحلیل » وآرشده فيه إل أن یتزوجبا رجل 
غيره » ويمكث ممما ليلة واحدة ويخاو بها وقتا ء ثم يطلقها هذا الستعار » وبهذا 
نحل لزوجبها الأول بعقد ومهر جديدين ! ولا يزال فى الناس من یفتی بالتحليل ! 
ولايزال فى الناس من يستمع لقول الحللين ! وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام : 
( لعن الله ال محلل » وا محلل له ) » وقال : ( ألا آخبرک بالتيس المستعار ؟ قلو| : 
بل يارسول الله قال : هو الحلل » لمن الله ا محلل » والحلل له) . 

وصح عن عر رضى اله عنه أنه قال: ( لا أوتى جحلل ولامحلل إلارجتهما) 
وقال الإمام ابن تيمية: ( زواج امحلل حرام بإجماع الصحابة ) وقال الشيخ مد 
عبده : ( إن نسكاح التحليل شر من نكاح التعة وأشد فساداً وعاراً ) » وكيف 
لایکون كذلك وهو زواج ل يقصد فيه العلل إلى كوين أسرة» ول يقصد 
مله دواما ولا استمرارا ».ولا سکناً ولا مودة ؟ كيف لا یکو نکذاك وغو 
زواج یله حابه مع لتستر والکنان خوف النضيحة والعار إذا عل واشتهر» 
فهو أ يدل على أنه فى قرارة النفوس لا يقل عن اختلاط القت والفاحشة » 
بل يزيد عليه لفمله یم الشرع والدين ! تم كيف بعد هذا كله کون هذه 


۳۰4 


7r r8‏ 7 و 


العملية الجقاء تفسيرا أو امتبالا لول الله فى كتابه : « فان طلقباً فلا نحل له 


8 


۳ ا‎ 1 
Moro 


(N) slo Fo, 7‏ . 
هن بعد حی در جع زوحا عزره » فاللهم هداب لعبادك 5 


امتبال آم ر اسع می اللي : 

ومن النتاوی ال اجنة هذه الفتوی الأغرى الى اش بها عل رجل طلق 
زوجته ثلاث مرات منفرقات اتقاء طذا التحلیل النسکر » وبعدا عن التيوسة 
ا هله لت ى اشار از ازواج النی اتهى بهذا الطلاق 
كان زواجاً باطلا ؛ لأنه کان بغير ولی . أ و کان فى شهوده من يترك الصلاة » 
أو يؤخرها عن وقنها » وبذلك یکون الطلاق قد وقع على غير زوجة ! فیصیح 
لارجل الذى كان معبا أ یمد عليها 3 ا 5 ؛ غير العقد الأول 
الذى وقم باطلا» وهذه مسألة يسميها بعض الناس « إسقاط التحليل » وهو 
نوع من الاحتيال أبشع من الاحتيال بالتحليل نفسه » واتقاء التحليل به 
اقاء ارصن پارجس » یل برجس آشد !وفیه هول این تيمة : « من ات 
ينظر بعد الطلاق فى صفة عقد الزواج ول پنظر فى صفته قبل ذلك » وقول : 
أنا زوجت بول وشهود فسات » فلا يقع طلاق ؛ لان زواج یکان باطلا کان 
من المعتدين دود الله » وهو يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق و یمده» ! 

ثم كيف يكون عذا وقد صدر العقد الأول على وجه شرعى معتبر» بقرر 
کفته قبل وقوعه جماهیر العماء » ويقرر استمراره بعد وقوعه » حفظاً لنظام 
العسام کل العاماء ؟ زواج أخذ حظه فى الوجود » وتماشر فيه الزوجان وکان 
لها منه الأولاد » وثتت به الحرمات التى تترتب على حرمة الصاهرة . كيف 
نعود إليه بعد ذلك کله » ونفتی أو جک ببطلانه احتيالا وتضلیلا ؟ ثم ماذا 


)۱( الاب ۰ من سورة الىقرة . 


۳۰۲ 


کون الخال لو عرف الناس هذا » وأن له قيمة عند العقهاء الذین مار 
ويحرمون » والذين تتلتی عنهم أحكام الله » وذعبت به المرأة التى تزوجت 
بغير ولى » أو بشاهد تارك لاصلاة » ونزوجت غير زوجبا دون أن بطلتها 
أو ك قاض بفسخ زواجها ؛ أو ذهب الرجل الذى تزوج هذا الزواج دون 
أن يطلق زوجته ؛ وتزوج آخنها أو ابنتها من غيره ؟ ثم ماذا تکون حال 
أولادها بالنسبة إلى تاك الوصمة التى ألصقت بجيينهم ؟ وماذا تكون الال 
إذا تمك زوجها الا ول لاه عقد علا واتصل لمقده علیها دخوله بباء 
وعشره اء و نسله منها » وتمسكت هی بزوجها الاخر بحجة أن زواج 
للأو لكان الشاهد فيه تارکا للصلاة : ما ذا تكون الحال فى كل ذلك ؟ 
ألافليتق الله هؤلاء النتون » وليتق الله الناس فى دينهم وأعراضهم. وليخش 
الجيع يوماً لا تنفمهم فيه زوجة ولا درم ولا دينار ! ۱ 


۳۰۳ 


الحلف بالطلاق 


من أسئلة الوقائع التى يكثر حدونما ویکثر السثرال عنها 
حلف الرجل بالطلاق على الشىء مخبر به . أو على الشىء يفعله 
آو لا نله . أن رشعل شیره او لا فة ردت كان پقول : 
( على الطلاق ) أو يقول : ( الطلاق بازمنی ) إن ل يكن من 
هذا الفیء كذا » أو يقول : إن كلت فلانة أو إن فعلت 
كذا فأنت طالق . ثم تبين أن من الشىء الذى حلف عليه 
م يكن م قال . أو كلت زوجته فلالة . أو يفعل هو 
مالحا ع 


وفى هذا يسأل سائل عصر القديعة » ويقول : هل يكون 
ذلك طلاقاً له أثره فى العلاقات الزوجية ؟ وهل يكون حلفاً 
بغير الله » فيصدق على احالف > الحديث الوارد فى شأن 
ا حالف بغير الله » فیکون کافراً أو مشرکا ؟ ویقول : إنه معع 
فى ذلك من العاماء فتاوی متناقضة : فبعضهم یفتی بان الطلاق 
بقع به على الزوجة . وأنه إذا كان الحلف بالطلاق الثلاث 
حرمت عليه ولانحل له الا بعد أن تتزوج غيره » و بعضمم يفتى 
أنه لا يقم به طلاق . وبأنه حلف بغير الله . وبه يكون 
امالف ۳ أو مشركا ؛ ومن لوازم ذلك أن تین منه 
زوجته بکفره أو شرکه . 


كد فنا تنا 


والذى نراه فى المسألة س من جمة الوقوع وعدمه ونفتی به س هو الرأى 
الذى اختاره قانون الا اک الشرعية الصادر سن۱۹۲۹2» وهو أن الطلاق المقترن 
بعدد کان قول الرجل لامر نه : « أنت طالق بالثلاث » سس لا بقع به 
إلا طلقة واحدة رجعية» وأن الحلف بالطلاق » كقول الرجل : « عل العلاق» 
آو : « يازمنى الطلاق » » لغو من الکلام لا بقع به شىء » وأن الطلاق 
المعلق على فعل شیء أو ترکه » والرجل لا يريد الطلاق ولا وطر له فيه » ونا 
يريد النهديد والتخويف س كذلك لا يقع به شىء . وقد أذعنا ذلك مراراً 
وأرشدنا إليهكثيراً » ومع ذلك لا يزال كثير من الناس يسمعون النتوى 
بالوروث فى کل ذلك : فيسمعون الفتوی بوقوع فى الحلف بكلمة : « على 
أو يازمنى الطلاق » ويسمعون الفتوی بالوقوع فى المعلق كينا كان قصد 
الحالف » الج بالوقوع فى کل ذلك لا یشہد له فى نظرنا ولافى نظر 
واضعی القانون الشار إليه شىء من مصادر التشریم التى يعتد بها فى النظر 
الصحيبح . 


ا لف باللمز ی هر ام و لیس كفرا : 

فا زر الامو ية عاف ينين هه فيك ات هی تم 
لقوله عليه السلام : « من حلف بغير الله فقد کفر »س هو أن الحديث قصد 
به المبالغة فى الزجر عن الحلف بغير الله ۽ وقدكان العهد عهد تعظيم لغير اله 
من الخاوقات أو الصنوعات » وعلى هذا لا يكون الحلف بالطلاق كفراً » 
إذ لبس فيه معن التعظيم الذىكان منظوراً إليه فى ذلك العهد» وإثما هو عبث 
بألناظ الهين » وحلف بغير ما شرع الله الحلف به : « م نكان حالقاً فلیحلف 


۳۰۵ 


بالله أو ليصمت »۰۲۱ « إن الله ينها أن تحلفوا آباشک» ف ن کان سال 
فليحاف بالله أو لیصمت > . 

وأصح الاراء فى الحلف بغير الله ول ركان نبا مرسلا أو ملكا مقر 
أنه حرام » وأنه لا ينعقد » وأن كفارته التوبة والاستمانة . . 


ما کته للفئوى : 

وحمل القول فى هذه المسألة هو : 

أولا ‏ الطلاق بالثلاث لا يقم إلا واحدة رجعية » ويرد الرجل زوجه 
إليه بكلمة الرجعة » أو بالمخالطة الخاصة . 

وثانياً - الحلف بالطلا ق كلى الطلاق لا بقع به طلاق أصلا . 

وثالثاً = الطلاق على فعل شىء أو تركه ‏ منه أو منها أو من أجنى . 
لیقع به أيضا ىء » ولو فمل الحلو ف عليه» م ىكان القصد لدب والتخویف » 
ول يقصد إلى الطلاق . 

ورابماً ‏ الحلف بغير الله حرام ولا تنعقد عن و ولا سک به اس 
إلا إذا كان بمخلوق يعتقد الحالف تمظيمه كتعظي الله » أو أن له فعلا کنیل 
الله وتأثيره . ويجدر بالمؤمن ألا يقترب من اطرام فضلا عن أن يقع فيه . 

وهذه الأحكام ھی التى سحت عندنا دلائلها » وهی التى نتتى بها » وهی 
التى اختارها مقننو الأحوال الشخصية » وهی التى يجب أن بعلا الناس هيما 
فيريحوا أنفسهم من هذه البلبلة الى یقعون فیها بالنتاوى الختلفة » فليس 
الإسلام ذا شغف ف التفريق بين الرجل وزوجه » ولاذا شنف بتكفير 
المسامين » واطق أحق أن یلیم . 


(۱) حديث شريف . (۲) حديث شريف . 


۳۰۹ 


علاح الطلاق 


لقد عرف السامون من دينهم أن أبغض اللال إلى الله 
الطلاق » ومع هذا كثر الطلاق فى مجتمعنا كثرة مزيجة » 
فا أسباب هذه الحالة » وماذا ترون لعلاجها فى ظل تعاليم 
الإسلام ؟ 


اساب کم اللمرى, : 

فى هذه الأيام کثر_الکلام حول الطلاق » وشغل الناس جقترحات 
لعلاج هذه الظاهرة کادت نمس أصل مشروعية الطلاق » وف الواقع أن 
الشريعة الإسلامية حینا أباحت الطلاق نظرت إليه كآخر دواء» وذلك بعد 
أن ااخذت من الوسائل الإيجابية مايق الحياة الزوجية شر التدهور والاحلال . 
وحسبنا فى هذه الظاهرة أن نتفهم هذه الوسائل » وأن تأخذ أنفسنا بها » 
وثربى آبناءنا عليها . وحن ذا تعرفنا الأسباب الواقعية الى ترجع لا 
کرد الط المزعومة » ثم بذلنا الجهد فى القضاء علمها بها وضعته الشريعة » 
لساست الاسرة ما تدعا فی بقامها وسعادا » وللت الشريفة من النقد 
فى تشریم الطلاق . 

وان من يمن النظر فى أسباب الطلاق لیجدها على کنرنها ترجع إلى 
سببین رئیسیین أحدهما : إهال الوصا الدينية فبا يتعلق بتسکوین الأسرة 
وسلامتها بعد تکونها من الشقاق بين الزوجین . وثانهما : التزام مذاهب 


۳۰۷ 


سینة فى اک بوقوع الطلاق بالنظر إلى ألفاظه وبالنظر إلى الالة الى یکون 
علا الزوجان » بنا نجد مذاهب أخرى قوية لائرى وقوعه فى كثير من 
الحالات ولا بكثير من الألناظ » أى أنها تضیق دائرة وقوعه إلى حدجعله » 
کا شرعه الله » ضرورة لابد منها هی الإنقاذ . 
وصايا السرم تحر من كر ة الم : 

أما الوصايا : فنها مايرجع إلى اختيار الزوجة » والشريعة توصى باختيار 
ذات املق والدين » ونحذر من اختيار ذات المال الها » أو السب طسپها » 
أو الجاه لجاهها . ولا ريب أن الزواج النی يكون أساسه هذه الشئون المادية 
فقط یتعرض التدهور حي يفوت الانتفاع بها . 

وما ما يرجع إلى أسلوب الخطبة » والشريعة توصى برژية کل من 
الطرفين لصاحبه على وجه تعرف به الاتجاهات القلبية » وتحذر الا کتفاء 
بوصف الوسطاء أو خطبة انلاطیات المستأجرات » حذر الإسراف فى الخالطة 
قبل العقد . ولا ریب أن ازواج اانی يكون أساسه المفاجأة ليلة الزفاف 
دون روية سابقة کا نطلب الشريمة » أو يكون آساسه الاسراف فى الاختلاط 
قبل العقد کا تحذر ‏ هو زواج كثيراً ما يتعرض الندهور والاملال > 
ويرشد إلى ذلك حوادث اللاطبين وامخطوبات التى نقرؤها کثبرا فى الصحف 
ولسع قال الاسر . 

ومن الوصايا : حسن المعاشرة المتبادل بين الزوجين بعد الزفاف » وذلك 
يكون بقيام کل منهما بحق الآخر » فلا يتزمت الزوج فى معاملة زوجته » 
ولا پسرف اف اساءة القن ا ال آن مک علها النوافذ والأبواب » 
وعنمها حق استنشاق اهواء وزيارة الأرحام . ولا بتحلل من صیانتها ويترك 


۳۰۸ 


لما الحبسل على الغارب » فيبيح لما حضور انحافل والنتدیات والمقابلات 
واتللوات حسما نشی » وقد يسرف فى هذا اطانب فيقدمها بنفسه . ولاريب 
أن هاتين الحطتبن : خطة التزمت » وخطة التحلل لها آثرهما السوع فى العلاقة 
الزوجية »ما ری و لسمع . فبالتزمت والضغط يحصل الانفجار . وبالتحلل 
حصل التحول» و نسوه العلاقة ویثبت الشقاق . ومن الوصايا أن يتمد عن 
الزوجبن ك الأهل والأقارب فى عاطفة کل مهما نحو صاحبه » ولا ریب 
أن الحياة الزوجية التى يتح فما الأهل » فتفری الرجل بزوجه أو لسکس» 
تسوء حالما وتتمرض للتدهور والانحلال » وهنا يجب أن يعرف الأهل 
والأقارب - ويخاصة الوالدان - أن سعادتهم بسعادة أبنائهم » وسعادة أبنائهم 
بالعمل على تقوية الروابط وتوثيق عرى الحبة ينهم ء فرذا ل فيم الأم أو الأب 
هذه الحقيقة وجب على الزوجين ألا يستمعا هما فما يغضب الله » وأن ينصحاهما 
بو قف لاتهما المتكررة نکر ای مآ ها حا التفريق يينهما وخراب يدها . 
وملاك الأمر فى ذل ك كله معرفة الحقوق والواجبات الى بینها الشريعة » 
وات تبادها بين الزوجين » وبين الأسرثين » وسبيل ذلك أن تعنى 
المكرءة ورجال التربية والتهذیب بتربية النشء على هذه القوق وتلك 
الواجبات » وأن تکون أول ما پفرس فى نفوس الا بناء عن طريق الببت » 
وعن طریق الدرسة » وعن طريق الصحف ؛ وعن طريق الإذاعات . 
وإذا نت هذه امقوق وتبادها أساساً للحياة الزوجية ‏ عن هذا الطریق 
الذى يشرسها فى النفس س ظهر أثرها بعد فى قوة الحياة الزوجية » وسلامما 
من التدهور والاصلال » وى إشاعة الحبة والودة بين الزوجين 
وبين الأسرتين . 


۳۹ 


فناری الفنی القلربی ومم ها : 

هذه ناحية : آما الناحية الأخرى »وهی ناحية الفتوی بوقوع الطلاق . 
أو الک بوقوعه » فقد جرینا تعن الفتین والقضاة على الافتاء » أو الک 
بوقوع الطلاق على مذاهب معينة قد تشہد الحجة القوية لغيرها فى عدم وقوعه. 
والرأىأنا لانتی ولا نحم بوقوع طلاق إلا إذاكان ممما من الأئمة على 
وقوعه » فان ألياة الزوحية ثابتة بیقین » ومایثبت لابرفم إلا بيقين مثله » 
ولا قین فى طلاق مختلف فيه . 


وعلى هذا فلا نح بوقوع الطلاق إلا إذا كان مرة» مرة » وکان 
منجزا مقصوداً لتفریق » فى طبر لم بقع فيه طلاق ولا إفضاء » وکان الزوج 
بحالة كل فيها مسئولیته . 

ومذا لاھک بوقوع الثلاث دفمة واحدة إذا قال : أنت طالق ثلاثا» 
ولا نک بوقو ع الطلاق إذا كان معلقاً »كأن يقول : إن فمل ت كذا فأنت 
طالق » وهو لا يحب الطلاق ولا يريده . ولا بوقوعه فى قول اللاعب امازل 
مع زوجه أو غيرها : أنت طالق » أو هی طالق . ولافى قول البائع : على 
الطلاق أن هذه السلعه بکنا » أو أمرأنى طالق إذا لم تسكن السلعة من نوع 
كذا . آوعل الطلاق لايد أن تأ کل أو تفع لکذا . ولا يقم والمرأة فى حيض 
أو نفاس أو طهر اتصل بها فيه » ولو أوقع عليها طلاقا فى طهر لم يتصل بها فيه 
م أوقع علمها طلقة أخرى فى الطبر نفسه » لا تقع تلك الطلقة الثانية . وكذلكه 
لا بقع طلاق وهو فى حالة سكر أو غضب لك عليه اختياره . 

والنی يؤسف له أنه على الرغم من أن قانون الحا ك الشرعية الحالى ألغى 
وقوع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث وجعله واحدة رجعية » وألغى وقوع الطلاق 


۳۰ 


العلق إذا قصد به الجل على فعل شىء أو تركه » فان أ کثر العلماء » 
أو أ كثر المتصدين لفتوی الناس لا یفتون إلا بذاهمپم الخاصة التى تعلموها 
ودانوا بها » فضلا عن المحالات التى لم يأخذ بها القانون » (وتری المذاهب 
الأخرى عدم الوقوع فما تضبيقاً لدائرة الطلاق بقدر الإمكان ) . وكانت 
النتيجة لموقف هؤلاء الفتین أن يأخذ المطلق الفتوی بالوقوع عن لسانهم » 
ویذهب مومناً با إل المأنون: فیحی له أله طلق أمراته لاا فییادر 
إلى إخراج قسيمة الطلاق » وفبها « حضر فلان » وأقر بأنه طلق زوجته طلاقا 
مكلا للثلاث > وبهذه الورقة الرسمية تبین الزوجة من زوجبا » ويقع الزوجان 
فى ارتباك » وتتمثل أمامهما مشاهد التشرد الوم للأبناء » وقد أدركهما سوه 
الحظ بالتزام الإفتاء على المذهب المعين » ثم ببذه الورقة الرسمية التى قد 
لا يكون ا واقم حیسح . 


إلى الف الرسمرمی الواسع : 


هذه هی االات والنواحی الق يجدر بالصلحین بحتها واستخلاص 
العلاج منها عن طريق النقه الأثور عن تن » وفيه من اليسر ورفع اطرج 
ما يحقق معاحة الدين» ويسر الشريعة » وسيجدون فيه متى حسن النظر الوقاية 
الكافية من ظاهرة كثرة الطلاق التى بزعمون ‏ بحسب ما ی ذدکرون 
من أرقام ‏ أا كثرة نهد حياة الأسر » وليس للأسر ما يبددها 
فى ظل الفقه الاسلای الواسم إلا الجبل به » وال الآداب والأخلاق » 
و إلا التزمت وا جود على مذاهب معينة تتخذ دينا يلتزم » وقانواً يجب التحاك 
إليه » ویحرم السا إلى غيره ما صح دليله وقويت حجته . وف المتعة الى 
جعاما الله من أحكام الطلاق إذا كان بباعث من جبة الزوج » وفی الافتداء 


۳1۱ 


إذا كان الطلاق بباعث من جبة الزوجة ما يجل حقيقة الطلاق وأحکامه 
فى نظر الشريعة الإسلامية » ويجمل خیره كثر من شره . 

وان اطا اوا القاعة فى نظن ار عل اسن ار را ن 
والرحجة » لتأنى الاباء كله أن تتدخل فى حنفظبا ونظامها كلة « عقوبة » 
فضلا عن 07 وستجملها الشوة ناليد عل أساس من الارهاب اشرت 
کن تما د لا خبر فيه » وفى جوه الم کا اكاد والتهم » 
والإيذاء ای » بل لا بسجز الزوج مع هذا أن يلصق بزوجه تهمة اليانة أمام 
القافی لیتخلص منها ومن للع بالعقوبة » وفی هذا من التشنيع والتشهير 
بالأسر ما يربو على ضرر الطلاق وكثرته . 

هذا هو الطریق لاصلاح الأسرة » وهو الطریق النی ره الله لمباده » 
وینه فى کتابه » وطبقه رسوله والأصحاب من بعده »فان لم ينف م كان آخر 
الآ : « وان یتفرقا یفن الله كلا من سعته وكان الله واسماً حكي) > . 


۳۲ 


الطلاق مرة بعد مرة 


ما هو تفسير قوله تعالى : « الطلاق مرتان ظ مساك 
ععروف أو سر باحسان » . ؟ 


تنم تنا 


شرع الاسلام الطلاق حیغا تشتد الخصومة بين الزوجين وتسوه بينمما 
العشرة إلى حد لا جدى فيه محاولة الاصلاح و هين شام اروش ارا 
تلهم مزايا الزواج الاجماعية من السكن والمودة والرحمة والتعاون» على تکوین 
أسرة يصان فيها الحقوق ء وتترعرع فى أحضانما الأطفال الذين یکونون بعد 
رجلا عاملين فى اللياة . وطذا شرع الإسلام الطلاق » وقد عرف الناس 
الطلاق من قدیم؛ غير أنه مکانو ا بأهوانهم وبطنيانهم على المرأة وإذلاها- 
کشا ما قصدون به اذاه‌ها واضرارها > فكن ارجل يطلق زوجته 
ثم يراجعها قبل انقضاء العدة » ثم يطلتها إلى غير حد : تطليق فراجعة ؛ 
ثم تطلیق فراجمة وهکذا لا ترکبا لتتزوج غيره فتستريح ۽ ولا يثوب إلى 
رشده فيحسن عشرتما فتستريم وإ مسا تخذها آلموية بيده يطاقبا متی شاه 
على حسب ما يهوى و یشنهی ۽ فأنزل الله إنقاذاً لمرأة من هذا السوء قول 
تعالى : « الطلاق مرتان فامساك ععروف أو تسريم بإحسان » والمعنى أن 
الطلاق الشروع عند قق ما یبیج الطلاق أن بسکون على مرتين » مرة بعد 
مرة » أى دفعة بعد دفعة » فإذا ما طلق الرجل الرة الأولى أو الثائية كان 
عليه إما ردها إلى عصمته ‏ مع إحسان عشرتها فتستمر الحياة بيلهما طيبة 


۳۱۳ 


سعيدة - وذلك هو الإمساك بالمعروف » وإما ترکبا حتی تنقضی عدنما و تنقطع 
علاقتها به » ويزول سلطانه علیها فتازوج غيره إن شاءت وذلك هو التسريم 
بالإحسان . فان عاد الزوج بعد أن راجعها من الطلاق الثانی وطلقها ثالثة 
حرست عليه » ولاملک مراجنتا إلا إذا تزوجت بغيره زواجا صميحاً قصوداً 
به ما يقصد بالزواج » وهو العشرة الدائمة بالسكن والودة » لا يجدى فى ذلك 
ما اخترعه بعض الناس من الزواج بغيره على قصد التحليل » فين هذا منكر 
واحتيال لال به للأول ۽ وقد لعن الرسول فاعله و ماه « التيس المستعار». 


وقد تضمن ذلك قوله تعالى بعد هذه الآية : « فان طلقبا فلا نحل له من 
بمد حتی تنکح زوجاً غیره » . ومن هذا يتبين أن الطلاق الثلاث مرة واحدة 
ليس مشروعا ؛ وآن الطلاق الشروع ما هو الطلقة بعد الطلقة . ويتبين أن 
الطلاق الذی علك الرجل فيه مراجمة زوجه إنما هو الطلقة الأولى والثانية » 
أما الطلقة الثالثة فلا يلك مراجمنها » ولا صل له الا إذا تزوجت غیره زواج 
غير مقصود منه التحليل » ثم يطلقها ذلك الغير أو يحوت عنها » وتمفى عدنها 
منه وعندئذ فقط نحل ازوجبا الأول بعقد جديد ومهر جديد » وهذا هو معنى 
الآية وما بعدها . 


۳14 


العلل وانحل له 


يقول السائل : هل نوجد ف القرآن الكريم آية تأص 
بالتحلیل ؟ وهذا منه‌مبنی عل ما قول بمض الناس من أن 
الزوجة المطلقة طلاقا ثلاث نحل لروجبا الأول بالتحلیل » أى 
بواسطة العلل » ويشترطون أن يذوق المحلل عسيلما ما تذوق 
عسيلته » ثم يطلقها المحلل ليتروجها زوجها الذى طلقها . 

ويقول السائل : إن هذه المسألة سببت عند زملائه 
الاثعتراز » وإنه هو أيضاً متحير جداً من وجود هذه السألة 
فى الشريعة الإسلامية » ويطلب با زاء هذا بیان الحقيقة فيا 
لسمعه من الناس ف هذه المسألة » وهل ذلك حقيقة مشروع 
فى الإسلام . وحن نكرر الجواب عن هذا الأمى » ونزيده 
إيضاحا فنقول : 


ار وع فى أمر اللمزوء و المع فى نر الا مرم : 

إن الإسلام أباح الطلاق عندما تسوء المشرة بين الزوجين و 
الشر فى نفوسهماء بحيث ذهب القرات المطلوبة من الزواج من السكن والمودة 
والرجة , فى تلك الخالة ام لارجل أن یمام الأمر با بقاع طلقة واحدة » 
وله قبل أن ضى العدة أن يراجم زوجته إليه بدون عقد » فا ذا ما عاد سوء 
العشرة إلمهما یسح له أيضاً أن يطلق مرة ثانية طلقة رجعية» يباح له أن يراجمما 


۳1o 


بو محر 


أيضاً فى أثناء العدة » فرن استقام أمرهما ات ال نیا كنا وت م 
وإن سامت وم ينفع العلاج. بالطلقتين الماضيتين آبیح له أن يطلق المرة الثالثة» 
وق هذه الرة تبین منه وة کبری :لا عل له أن راجا کا راجمها 
فى المرتين السابقتين » وإنما نحل له شیء واحد : هو أن یصادف أنها 
تازوج غيره راا فرعا » لم يقصد منه حلیاپا للأول وإنما قصد منه 
ما يقصد من کل زواج : عيشة دا مة ونكوين أسرة» فا ذا اتفق ول يصاحب 
زواجپا الثان'الترفيق. وحس العشرة » بل ساءت العشرة بشما + وطلقها 
زوجبا الثانی سه لسوء العشرة مثلا حت حل لزوجبا الاول بعد مضی عدتا 
من الثائی أن يتزوجها » ویکون زواجاً مبتدأ بعقد ومبر جدیدین » وهذا 
هو الشروع فى الاسلام » والذى ورد به نص القرآن » ففى الطلقتین الرجمیتین 
أى اللتين علاك فیهما الرجل مراجعة زوجته يقو مول الله تعالى : د الط 2 7 تان 
۳ هر وف و نیح پاحسن ۰ وفى الطلقة الثالثة يقول : 


ا سے 
ص لے ا اح کے Zo‏ 


2 فان طلقباً فلا تل له 4 من ما ۳ کہم ژوجا غبره ۲۳۲6 . 


ال واع بقصر التحليل عراصم بات ماع : 

والمقصود أنه إذا طلقها طلقة ثالثة بعد الطلقتین السابقتين لا نحل حتی 
زوج غيره ۳ شرع مقصوداً منه الدوام والاستمرار » ومن هنا یتبین 
أن الزواج بقصد التحليل لم يكن هزادا من الآبة .وقد جاه النبى 
عن زواج التحليل بقوله عليه الصلاة والسلام : ( لمن الله احلل وامحلل له ) 


(۱) الآية و75 من سورة البقرة : 
(۲) الآية ۲۳۰ من سورة البقرة ., 


۳۱۹ 


وبقوله : ( ألا أخبرك بالتیس المستعار » قلوا بل با رسول الله » تال : 
هو المحلل» لعن الله لمحلل وامحلل له ) . وصح عن عبر رضی الله عنه 
أنه قال : ( لا اوی محلل ولا محال له إلا رجمتهما ) . وقال الإمام أبن تيمية : 
( نكام المحال حرام بالإجماع ) . وكيف لا يكون حراماً وهو زواج عله 
أصابه مع التستر والکتان خوف النضيحة والعار إذا عل واشتهر » فهذا 
يذل على أنه مقت ومنسکر لا تتقبله اللفوس » فسکیف يكن روا 
ویفعل بای الدین ؟؟ 


۳۷ 


فى اللقطاء و التبی 

هذه مشا کل ثلاث » لا يكاد خلو منها جتمع » وها 
ب إذا ركت دون حل -- آثار سيئة مدد المجتمع فى سعادته 
واطمئنانه » وكثيراً ما عقدت لبحثها الم عرات » وأدلى فبا 
ذوو الآراء بارانپم » وكثيرا ما تدوعت فى حلها الآراء » 
وعلى رغم ما تناوها من البحث وتعدد الاراء فا نها لا تزال 
غصة » تعرض بين حين وآخر ويتحدث الناس عنها فى العرض 
اللاحق عثل ما حدئوا به فى العرض السابق . 

ماذا يفعل باللقيط ؟ وماذا يجب على الملتقط ؟ وعلى من 
یکون الإنفاق عليه وتربیته ونپذیه ؟ 

وهل جوز التبنی ؟ وما هى الاثار التى تترتب عليه ؟ 

وما هو حك ملية التلقیح الصناعی لاشجاد النسلبالنسة 
لأرباب العقم » أحلال هی أم حرام ؟ وهل يثبت .ها نسب 
الولد = الذى جاء عن طريقها -- للزوج العقیم ؟ 

وفى أجوبة هذه الأسئلة ونحوها يدور البحث فى هذه 
المشا کل الثلاث » وقد ریت أن أبين حك الشريعة الإسلامية 
بالنسبة لكل مشكلة منها » ونبداً بالقول فى نظرة الشريعة 
إلى 2 اللقطاء والتبنى » وما قررته بالنسبة إليهما من أحكام . 


*% #* مد 


القیط فى نظر الشریع : 
عندت الشر عه ة الا سلامية بالنظ ر ال الاطنال 4 وعرض الؤقهاء يع 
فاص متهم » هو أجدرم بالمناية » نظراً لئقده من راو د ات 


۳۸ 


أو قريب » وذلك النوع هو المروف عند الناس باسم « القطاء » فعرفوا 
اللقيط » وببنوا أحكامه من جيم جهاته فى بحث مستقل » وحت عنوان خاص 
هو « باب اللقيط » » وقد عرفوه بأئه مولود حى » طرحه أهله خوفا من الثقر » 
أو فراراً من النهمة » وهو تعريف یصور لنا شأن القبط باعتبار الأسباب الى 
هو غالبا ال نو وطرحه واا لاکد تحرج عن أمرين : إما الحوف 
منالفقر وعدم القدرة على تربیته والإنفاق عليه» و ما لوف من ممة العرض . 

وقد قروا أن أخذه والتفاطه واجب على من يجده ؛ لأنه إحياء لنفس 
صار لها حظ فى الوجود » ويرجى أن يكون ها نفع فى الحياة » واه سبحانه 
وتعالى يقول : « ومن ها فكاع احا الاس میت » والواقع أنتركه 
مع القدرة على أخذه والتقاطه تضیی له وقضاء عليه . 

وهذا القد ركاف فى نحقق مسئولية التقصير فى حفظ حياة الى » وهی 
هنا قال الثقباء ‏ ترغيباً فى التقاطه ونحذيرا من ترکه - مضیعه آم » وآخذه 
غام . وكيف لايكون اعت راع ود BE‏ 4 وقد دل تاريخ 
للقطاء على أن فهم من يختصه الله بكثير من فضله » فيقود الأم وبرشد 
الناس إلى انخير والصلاح ؟ 
نب اللقيط و تففم : 

واتفق أهل الفقه أنه إذا ادعى نسب اللقيط رجل مسل » وهو يعتقد أنه ليس 
ان غبره » ثبت تسه منه » حفقاً لکرامته واهرازاً 4 ين أمته پاتابه 
إلى أب معروف » ومتی ثبت نسبه يتت له جميع حقوق البنوة » من نفقة وثرببة 
وميراث » أما إذا ل يدع أحد نسبه فإنه يظل بيد الملتقط » تسكون له ولايته 


۳۹ 


وعلیه ترييته وتثقيفه بالعلم النافع ایاة وأو الصنعة ال‌کرعة الشمرة 4 حیی 
لايكون عالة على الأمة » ولا منبع شقاء للمجتمع . ونفقته فى تلك الالة واجبة 
على بدت الال » ينفق عليه وهو فى يد الملتقط » ويكون الملتقط مسئولا عنه 
فى كل مايحتاجه وينفعه من عمل وتوجيه . وقد ورد عن عر رضی الله عنه أنه 
قال لمن التقط طفلا : « لك ولاؤه » وعلینا نفقته » » وكان پفرض له من النفقة 
ما يصلحه ويقوم بشأنه » ويعطيه لولی هکل شهر » ويوصى به خيراً.وممهذا قرر 
النقباء أن الملتقط إذا كان سىء التصرف » لايهتدى إلى وجوه التربيةالمثمرة» 
أ وكان غير أمين على ما يعطى من نفقته » وجب نزعه من يده» ويتولى الا بم 


عندیذ ترپیته والاشراف عليه » م بتولى رزقه ولفقته . 


وامت اماع للقي : 


و يقف الفتپاء‌عند هذا الحد فى ميد طریق الباة للقيط » ووسائل‌العنابه 
بتربیته وال فاق علیه » بل قدروا خلو ببت الال عن سداد حاجة اللقیط ء 
وتعذر الانفاق عليه من جهة ولی ال وتجزه عن القيام بشأنه » قدروا ذلك 
وقرروا أنه يجب فى تلك الخالة على جماعة السامین أن يتعاونوا على البر به 
والانفاق علیه » ويكون ذلك من الشثون الليرية العامة الى رغب القرآن 
فى التعاون علیها وحبب فبا » وأنكر على المتخاذلين يا نار وا قن 
ار التَََى» 9۱و طرق العمل ثحب سینا ين وَأسيرً]» (۲) 
د رابت ای ” 5 کت يالدين » درك “ یی يدع ل 0 وار عل 
طام الوكين د لا اكه مون الم لا 


(۱) الآية ۲ من سورة الائدة. (۲) الآية ۸ من سورة الدهر . 
(۲) أول سورة الماعون , 


۳۳۰ 


طْعَام الکن و وی ان اقبط قد جع مان اليم والسکنة 
والأسر » فهو ينبم فقد أباه ومن يرعاه » ومسكين سکن فى التراب وفى الزقاق 
وفى الشواطء » وأسير شد وثاقه » وكبات حیانه » وعقدت عليه سبلبا . فهو 
إذن أحق بالعطف والرعاية » والحض على إطعامه من کل ذى حاجة سواه » 
ولا يبعد أن يكون هذه الآيات الكرية أثر كبير فى توجيه أهل انلبر إلى 
تأليف جمیات الطئولة الشردة » ومدها بوسائل الحياة لإيوائها والعناية بها . 


التنى فى نظر الشر بع : 
هنا ما قرره فقباونا أخذا من فواعد الشبريئة وروضيا ااشتة لقطام؛ 
آما الاي فیلیفی لعرفة 95 ره أن عرق أن اف متا مرن 
إحداهما أن يضم اارجل الطنل التي یعرف أنه این غیره ای نفسه » فیعامله 
معاملة الأبناء من جبة العطف والإنفاق عليه » ومن جبة التربية والعنابة بشأنه 
كله » دون أن يلحق به نسبه » فلا يكون ابناً شرعيًاً » ولا يثبت له شیء من 
أحكام البنوة . والتبی بهذا العنی صنيع یلجاً اله بمض آرباب اين من 
الموسرين الذين ينعم الله عام بالأبناء ۽ وبرونه نوعاً من القربة إلى الله بتربية 
طفل فقير » حرم من عطف الأبوة » أو حرم من قدرة اا على ترييته وتعلیمه» 
ولا ریب أنه عل پستحبه الشرع » ويدعو إليه » ويثيب عليه . وقد فنحت 
الشريعة الإسلامية للموسر فى مثل تلات الخالة باب الوصية » وجعلت له الق 
فى أن يوصى بشیء من ترکته سد حاجة الطفل فى مستقبل حياته » حتى 
لا تضطرب به المعيشة » ولا سو عليه الحياة . 


(۱) الأيتان ١62119‏ من سورة الفجر . 


۳۱ 


انا ر 1 -_-_ًًَََُُِ‌ ۳ 


أما الصورة الثانية » وهی الفپومة من كلة « تبى » عند الاطلاق ء 
وفى عرف الشرائع ومتعارف الناس » فبى أن ينسب الشخص إلى نفسه طفلا 
يعرف أنه ولد غيره ولاس ولداً له » ينسبه إلى نفسه نسبة الابن الصحیح» ويثت 
له أحكام البنوة من استحقاق إرله بعد موته » وحرمة تزوجه بحايلته » وهذا 
شأن كان يعرفه أهل الجاهلية؛ وكان سباً من آسباب الارث ال یکانوا بورئون 
بهاء فما جاء الإسلام ‏ وبين الوارثين والوارثات بالعناوين التى قررها سباً 
ا نه ا ات ال ارت وتحضر‌ها فى ال 
والأبوة والأمومة والزوجية والأخزة والأرحام على تركب ب « واولا 
الارحام كاف اذل مت كان اولك 


ول يقف الاسلام فى إبطال آثار التبنى الجاهلى عند إسقاطه من 
0 اسان الا بل صرح ببطلانه » وأهدر آ ثاره وارفند نقة إن الك 
الواقع الصحيح » وقد جاء ذاك فى قوله تعالى من‌سورة الاحزاب : « وها كل 


أذعياءة' أبن 1 دک و بأفوام وا رز ل ای ره 


يبلدى السبيل . ادعوم لاب ا ا سن لكان 1 تملیوا آباعه 
sS:‏ 


لير بی عادر : 
وقد تبنى النبى صلى الله عليه وسل — على سنة العرب » وقبل القشرریع سس 
زيد بن حار له فکان بدعى : رید بن کید 6 وحییا طلبه ابره و هار من النى 
)١(‏ آخر سورة الأنفال . (۲) الآيتان ٤‏ » ه من سورة الأحراب 


۳۳۲ 


صلی الله عليه ور كل النی الا إل اختیار زید ء قآ ثر زید أبوة النی عل 
أبوة أبيه » ورضى اجمیم بذاك » وانصرفوا عنه » وترکوه متبی تبنی الرسول 
فرحين مسرورين » فلما جاء القرآن بابطال التبنى أع الله نبيه أن ينفذ 
بنفسه تطبیق ذلك التشريع الجديد فى متبناه » لسکون ذلك عند الأمة باعثا 
على الامتثال والمسارعة إلى القبول » دون حرج من ترك ما ألنوا . 


آمی الله نبيه بتنفيذ التشريع الجديد » وإهدار السنة السابقة فما ختص 
بالتبنى » وفى سبیل ذلك طلب منه أن يزوج بحليلة متبناه زيد بن حارثة » وقد 
اننق فى ذلك الوقت أن زيداً كان قد طلقها » وقد جاء فى ذلك قوله تعالى من 
سورتل مزاب ی« ی نب ور رقنا ا یکی جه 
0 00 حرج فی آزوام. ادعاي اذا قضوا مین وطرا لاس 
مععولاً ۲٩۳»‏ وبذلك بطل هذا النوع من الب زهان رت على الم 
أن یی بنسبه الطفل الى عرق 1 ابن غير ولس انا تفرك اه 
أم ل يعرفه 
إبطال هرا النبی : 
ولمل من واجب المسامين علينا أن يعرفوا الحكة فى إبطال هذا 
النوع من التبنى » ونزول القرآن بان‌کاره وز مه وابطال | ثازة » ليتبين للم 
مقدار حدب الشر هة الاسلامية غل صون الا نساب وحفظ القوق الاأسرية 
الى ارتبطت فى التشريع الاسلای بجهات القراية ذات الماد الواقعى بين 
الوارثين ومورمم . 


۳۳۳ 


ولس من ریب أن فى هذا التبى حرمان الأب الحقيق العروف من أن 
يتصل به نسبه التولد منه » النسوب إليه فى الواقع وفيا يعلم یه والناس 4 وف 
إدخال عنصر غريب فى سب المتبى » يدخل على زوجته وينأنه باسم السنوة 
والأخوة » ويعاشرهن على أساس منهما وهو أجنبى عنهن » لا يباح له منون 
ما يباح للابن أو الأخ الحقيق طن » وبقدر ما تتركز هذه البنوة السكاذية 
فى هذه الأسرة » فان البنوة الحقة » فى الأسرة الحقة » تسیر إلى الفناء واحو 
والزوال » وبذاك نضيع الا نساب #وضل تواژن الاسر . 

وفیه - وراء ضياع الأ نساب واختلال نظام الأسر- تضییع لقوق الورئة 
لین حقق سیب رهم الشرعى من الأب السکاذب (المتبنى) فلا ترث إخو ته 
ولا آخوانه لوجود الابن « الزور» الذى منع شوه الكاذية إدمم الشرعى » 
وبذاك تقم العداوة والبغضاء بينهم وبين مورنیم بهذا الدعى الذى تبناه وضیع 
به حقهم فى التركة . 

هذا . وقد قال بعض العاماء إجمالا لتلاك الحكة : لو فتح باب الانتفاء من 
الأب لأهملت الصالمء ولاختامات الأنساب» ولضاعت حكة الله فى جل 
الناس شعوبا وقبائل . 

وبعد : 

فهذا هو الوضع الشرعی ان برید أن تقرب إلى ربه بغم ابن غيره یه 
بربيه وينذق عليه ويوصى له » دون أن پنسبه إلى نفسه» ويجعله ابنا يرئه و ګرم 
عليه حليلته . وذاك هو الوضع الآخر الذى هقته الله وینکره : بأسب ولد غيره 
إليه ويثبت له حقوق البنوة الصادقة » وعنع به المستحقين حقوقهم . وأرجو 


الاختلط أحد الوضعان بالاخر عند من بر ید التبی من يؤمنون بل وشرعه . 


ré 


لتلقیح الصناعی 
أما المشكلة الثالثة التى سال الناس عن حك الشريعة فا 
فنوضح الجواب عنما با یل : 


من المعلوم أن تخلق الولد ما هو من السائل المنوى الذى بخرج من 
اارجل فيصل إلى ارح المستعد للتفاعل « خلق من ماء دافق خرج من بين 
الصلب والترائب »(۱) » « إنا خاقنا الا نسان من نطفة آمشاج»(۳) ينخلق 
الواد من هذا السائل نی وصل إلى الرحم المستعد للتفاعل » وإن ل يكن وصوله 
عن طریق الانصال الباق المروف » وهذا قدر عرفه الا كيم وعرفه 
فقهاژ نا » وجاء نی کلامبم :«إنا مل قد یکون بادخال الماء لامحل دون اتصال» 
عر فوه هکذا ورتبوا عليه وجوب العدة» وهی مدة يبعد فما الزوج عن زوجته 
حى تعرف براءة رحا من الل فى حالة يصل فا إلى المرأة ماء أجنبى 
عنها . قلوا + «]ذا آدخلت ار نیا ظنته می زوجها ثم تب آه یس 
زوجها » فعامها العدة كا موطوءة بشمة 4 . وقد جاء ذلك الفرض فی کب 
الشافعية » وقال صاحب البحر م كتب الحنفية : ول أره لا اینا » والقواعد 
لا تأباه » لأن وجوب العدة لتعرف براءة الرحم . وهذا صرح فى اعترافهم 
أن وصول الماء عن غير الطريق العتاد قد يكون وسيلة لشفل الرحم بالجنين » 


(۱) الآية ۲۱ من سورة الطارق . (۲) الدمر : ۲ 


۳۳۵ 


وهو يتضمن تقربر المبدأ المروف فى کون الطفل من الماء الحيوى دون حاجة 
إلى العملية الجنسية . وما الاتصال الجسمالى إلا وسيلة معتادة » لایتوقف عامها 


نکون الولد الذى هو من الماء المستكل مؤهلاته الطبيمية 


لثر الر بالتلقع وم الل تساي من قريم : 

والواقم أن التلقيعالصناعى » وقصد التوليد عن طريقهء قد ألهمدالإ سان 
من قديم وعرفه من مجر حياته فى الحيوان والنبات » واستخدمه فما » وظهر 
له فعلا مجاحه » وحصل منه على أنواع حسنة من اليوان » وعلى مار جيدة من 
النبات . ودفعه ذلك إلى إجراء التجارب التلقيحية الصناعية فى المرأة اء 
ارجل » وفعلا جحت هذه التجارب أيضْاً » وتسكون بالتلقيح الصناعى ابلنین» 
واستكل حياته الرحمية » وخرج إنسانا سوى الحاق مکنمله . غير أن قصد 
الإنسان من التلقيح الصناعى البشرى لم يكن على حو قصده من التلقييح 
ف الیوان والتبات » فلم يكن من أهدافه أن عمل به علل نسل | نسائی ج 
وأو كا هو الشأن فى اطبوان والشبات» وإ کان‌القصد غلا ولا وقبل 
كل شىء . م بعد از اون وعملا » الخذ سبيلا لتحقيق رغبة 
ولد بالنسبة لازوجين اللذين ليس لا ولد » وذلك كى يقف عندها الإحساس 
العقم أويزول» ويذلك ستويان يقب رهما » ویشعران‌فی هنه الحناة پزينة الابوة 
والأمومة للا بناء . وان كان ذلك لا بخرج عن حد التعلل النفسى بصورة 
الأبوة والتوة ۲ ۲ ثم توسع فیه بعض آریاب الاراء القلدشة واعدوا ا 
ب بالتفاسف الا نسالی سدسلا لسکثیر سواد الآنة وعدد آفرادها رد 
الرغبة فى التوسع البشری» أو حصیلا لموض عمن تهالکيم اطروب الطاحنة . 
ویپائین الرغبتین الاتين بعتتهما « الفلسفة الادية » كان التلقيح الصناعی 


۳۳۹ 


فا تیان أا موه هی ربا اك ان رتفا سرام 
عندم فى الشروعية وعدم الإنكار والتأفف التلقیح الصناعی فى الحيوان 


ا مسو ى برنای 71 التلفيج : 

ولق ان عم بأرباب هذه الفلسفة الذين سووا بآرائهم التلقیسح 
فى الإنسان بالتلقيح فى الحيوان والنبات » کان جديراً بهم أن بذکروا أن 
الإنسان ‏ وم من أفراده ‏ له مجتمعات » شعوب وقبائل » کون من 
أفراد تنتظمها ساسلة واحدة » تعرف بها وتنتسب إليها » وأنهم با نسانيتهم 
لسوا کافراد اطیوان والتبات ال تظل متاك المياة لا مجممها رباط > 
ولا تشعر فى حياتها بالحاجة إلى ارباط » وهذه خاصة المیوان والنبات . وتلك 
خاصة الإ نسان» وليس من ریب ف أنهم إذا ذكروا هذه » ورجموا إلى أنفسهم 
وشمورم لأدركوا أن للإنسان حياة هى أرق من حياة الفرد نفسه » وهی حياة 
تلك المجتمعات التى مخضم لقوا نين ,شرية » وشرائم معاوية» تى داعى الفطرة 
الإنسائية فى ذلك » ويرتبط بها الإنسان فى تصرفاته وسلوكه » وانتظامه 
فى مجتمعاته . ولعل الزواج وإعلانه - وهو شأن فطرى كان أهم الشئون 
التى تخضع الجتمعات لسکا » وترتب عليه لارا معينة معروفة فيا يتعاق 
شاو الا م2 ونسي الا بناه 


مم الشسر يعد فى التلفيم : 


ومن هنا استطيع أن نقرر س بالسبة لحك الشريمة فى التلقيح الصناعى 
الانسانی أنه إذا كان اء الرجل ازوج هكان تصرف واقماً فى دائرة القانون 


YY 


والشرائم الى مخضم لسکا الجتممات الا نسانية الفاضلة » وکان عملا مشروعا 
لا إثم فيه ولا حرج » وهو بعد هذا قد یکون فى تلك الالة سبیلا للحصول 
عل ولد شرعی » بذکر به والداه» و به مند حیانهما وکل ساد ا ال 
والاجماعية » ويطمئنان على دوام المشرة وبقاء المودة بيلهما . 


آما إذا كان التلقيح اء رجل أجنبى عن المرأة س لا ربط بينهما عقد 
زواج « ولمل هذه المالة هى أ كثر ما يراد من التلقيح الصناعى عند ما 
يتحدث الناس عنه > س فا نه يزج بالإنسان دون شك فى دائرتى الحيوان 
والنبات » ويخرجه عن المستوى الإنسالى » مستوى المجتمعات الفاضلة 
انى تنسج حیانها بالتعاقد الزوجى وإعلانه . 


الي و الا : 

وهو فى هذه الحالة بعد هذا وذاك ‏ يكون فى نظر الشريعة الاسلامية» 
ذات التنظيي الإنسانى الكريم » جرعة منكرة» وما عظما . يلتق مع « الزنا» 
فى إطار واحد : جوهرهما واحد . ونتيجتهما وأحدة » وهی وضع ماء رجسل 
Î‏ عدا ف شوق سومان ذلك ارتو حت ارت اط زوفي 
شرعية » يظلها القانون الطبيعى » والشر بعة السماوية . ولولا قصور فى صورة 
الجرعة لكان 39 التلقيح فى تلاك المالة هو > انا الذی حددته 
الشرائع الإهية » ونزلت به كتب السماء . 


تیم أفلع عبرم س الثدى : 
وإذا كان التلقيح البشرى بغير ماء الزوج على هذا الوضع » وبتاك 
رة كان دون شك أفظم ا وأشد تک من 2 التببى « ف أشهر 


۳۳۸ 


معناه الذى پینا حکه » و ابطال القران له فى ادیث السابق » وهو أن پذسب 
ال سان ولد يعرف أنه ابن غيره إلى نفسه » وإنما كان التلقيح أفظم ا 
من التبنى ب لأن الولد المتبى » العروف أنه للثير » لبس ناشتاً عن ماء أجنى 
عن عقد الژوجية » إتما هو ولد ناشوه عن ماء أبيه ألقه رجل آخر بأسرته 
وهو يعرف أنه لیس حلقة من سلساتها » غير أنه أخنى ذلك عن الولد »وا يثأ 
أن ره رنه أجنى » عله فى عداد ار و حعله عه كاله ۳ من 
القول . وأثيت له ما للأبناء من أحكام . 

أما ولد التلقيح فهو جيم ببن تتيجة التبیی الذکور -- وهی إدغال 
فقس غریت ف السك ويل خمة آخری وهی التقاؤه مع الزنا فى إطار 
واحد تنبو عنه الشرائم والقوانين » ونبو عنه الستوی ال سالی الفاضل » 
ویزلق به ای الستوی اطیوانی النی لا شمور فیه للافراد پراط لمات 
الكرعة . وحسب من یدعون إلى هذا التاقیح ویشیرون به على أرباب مت 
تلك النتيجة المزدوجة» الى جمع بين انفستين : دخل فى النسب » وعار «ستمر 


إلى الأبد . حفظ الله على المسامين أنسابهم ومستوام الإ نسانى الفاضل . 


۳۲4 


ختان الانی 


قال صاحبنا : اختلفت آراء الأطباء فى ختان الا » 
م من سمح به وأبده وم من آنکره وحذره . والثاس 
على رغم هذا الاختلاف متمسکون به » حریصون عليه : 
فعاو نه ویقیمون له الولائم الأسرية » ورون أنه شأن يدعو 
أله الدین » و مجمله شمارا خامناً للشلين » فيل لناكن تمرف 

حك الاسلام فيه ! وأن تعرف وقته من مر الطفل ؟ 

نين فنا كنا 
وليس صاحبنا هذا بأول من يطلب 5 الإسلام فى عملية الحتان » ولیس 
ا اليوم جوايا له هو اول ما کتبت فها» فقد کتت فها مرات 
کثيرة» غير أنها كانت مخصوص السائلين » لا لعموم القارئين » وقد آثرت 
اليوم أن افش رغمته الكرعة فأعدث فہا عن طریق منبر له صوله 
فى آذان الناس من جهة ما ترهف أتعاعهم إليه» وهو حك الدين وحک الإسلام » 
فيعرف السائل وغير السائل موقف الشرع من هذه العملية » ويكون القارئون 
على بينة من الأ فى علاقتها بالشرع والدين . 


الختا سأ قرم : 

وعملية المتان عملية قديمة » عرفها كثير من الناس منذ ر التارخ » 
وامشمروا علیپا حن جا الاسلام وبا عقوا وختنوا ‏ ۵ ورا ونان سن 
فى ظله » غير أنا لا نعرف بالتحديد : أ كان مصدرها لديهم التفسكير البشرى 


۳۳۳۰ 


وهداية الفطرة فى إزالة الزوائد التى لاخير فى بقائها » أوالتى قد يكون فى بقائها 
شىء من الأذى والقذر » أ مکان مصدرها تعلما ا ظهر على لسان نی 
أو رسول فى حقب التار مخ الماضية ؟ والذى سنا هو معرفة علاقته بالدین 
وحک الاسلام فيه ۱ 


الففرباء واتار : 

وقد أثرت فى شأنه جملة من الرویات » كان الفقباء آمامها فى حكه على 
مذاهب شأنهم ف کل مام برد فيه نص صرح . نم من رأى أنه واجب 
دينى فى الذكور والإناث » ومهم من رأى أله سنة فهما» ومنهم من رأى 
اواخت ف الذکور دون الإناث » وأنه فين « مكرمة » . ويا اختلف 
النتیاء فى حكه على هذا الوجه -- النی تنباعد وجهات النظر فيه إلى أقصى حد 
اعد 4 و ازيب ال اقم هاف ازن نت اعرا القت اشر 
اذى نجرى فيه عمليته على تو هذا الوجه أيضاً . فنهم من رأى أنه لا ختص 
بوقت معين » ومهم من حرمه قبل أن يبلغ الطفل عشر سنين » ومنهم 
من جعل وقته بعد أسبو ع من الولادة » ومنهم ومنهم إلى آخر ما تقل عم 
فى ذلك من اراء . 


رمرات لأر ' ا : 

وإذا كان لنا أن تأخذ من اختلافیم هذا - وهو الشأن الکثیر الغالب 
الحقيق للنشر يع الاسلای » فین أول ما تأخذه أن القومكانوا على حرية واسعة 
المدى وم يبحثون عن حك الشرع فيا وصل الم أو وصاوا إليه من مصادر 


۳۳۱ 


تشريعية ؛ لم تنل قطعية الدلالة ولا کال الحجة التفق عامها » لا يعيب أحدم 
على صاحبه ولو كان على تقيض رأيه » وکانوا يستمعون الحجج فيقباون 
أو جرفضون دون مت أو اغراف ل الت ار اعرا 

ولس ا تشن أن تلا لاهن إلى وجوت الان ترا تان 
د ثم أوحينا إليك أن نیع إبراهي حنیفا » ويقولون أنه قد جاء فى الحديث: 
«إن راهب ا نا ان عليه مانون سنة » والاتباع الذى مس به شید 
وأصحابه یقضی علمم أن يثعلوا ما فمله إبراهيم » وإذن بكرن ائلتان وقد فعله 
راهم واجبا على عمد وأتاعه . 

إسراف فى الاستدلال » غية ماقو بل به عدم التسلیم ‏ » وهو من نو ع 
استدلال ر لن پالوجوب انا وهو : آن الفتان ا حت الأمور التی ا 
الله ما إبراهي والتى ذکرها بمنوان « السکلات » بقوله تعالی : « وإذ ابتل 
ابراهم ربه بکلات فأنمون » قالوا : وورد عن ابن عباس ان بات اكاك 
هی خصال الفطرة : وهی ائلتان » وقص الشارب » ونتف الا بط » و تقلم 
الأظفار » إلى آخر ما قالوا و نقرژه فى التداول من کتب التفسير . 


ءابنا الوضو ع : 

وقد خرجنا من استعراض الرویات فى مسألة الحتان على أنه ليس فيا 
ما يصح أن يكون دليلا على « السنة الفقبية » » فضلا ( عن الوجود الثقبى ) 
وهی النتيجة القى وصل لها بعض العاماء السابقين » وعبر عنها بقوله : ( لبس 
فى الان خبر برجم إليه ولا سنة تيع ) وأن كلة (سنة) الى جاءت فى بعض 
الرویات معناهاء إذا حت » الطريقة الألوفة عند القوم فى ذلك الوقت » 
ول ترد الكلمة على لسان الرسول يععناها الثقهى الذى عرفت به فما بعد . 


۳۳۲ 


ا اراد أن > الشرع فى ائلتان لا بخضم لنص منقول » ولا 
بخضم فی الذکر والاق لقاعدة شرعية عامة : وهی أن إيلام الى لابجوز شرعا 
إلا لصا نعود عليه » وتربو على لام الذى يلحقه . 
اير ال گر : 

وحن إذا نظرنا إلى انلتان فى ضوء ذلك الأصل جده فى اللكر غيره 
فى الإناث » ہو فم ذو مصلحة تربو بكثير عن الألم الذى يلحقهم بسییه 4 
ذاك أن داخل « الغلفة » منيت خصيب و الإفرازات الق تؤدى 
إلى تعفن تغلب معه جرائيم نهیم للإصابة بالسرطان أو غيره من الأمراض 
الفتاكة . ومن هنا » بکون ائلتان طریقا وقائرا فط للانسان حیانه . . ومثل 
هذا يأخذ فى نظر الشرع 5 الوجوب والتحتم . 
متا ای : 

أنا الأ فلیس اما هذا بانب اراق حتی یکون كان ما . 
من « إشعال الغريزة الجنسية وضعفها » فیری بعضهم أن نرك التان يشعل 
تاك الغريزة » ومها تندفم إلى مالا يلبغى . وإذن » يجب آنتان وقاية لشرف 
والعرض . ويرى آخرون أن الحتان يضعنها فیحتاج الرجل إلى استعانة واد 
تفسد عليه حیانه . وإذن » يحب تركه حفظا لصحة الرجل العقلية والبدنية . 
إسراف هنا وهناك : 

ولع لاأ کون مسرا أيضًا إذا قلت :ما أشبه إسراف الأطباء فيوجبات 
نظرهم إسراف النقهاء فى أدلة مذاهمم » فإن الغريزة الجنسية لا تنبع فى قوتما 


۳۳۳ 


أو ضنها ختان الأنثى أو عدمه » وا تتبع البنية والفدد قوة وضعنا 
و نشاطا وخولا . 

والانزلاق إلى مالا بنینی كثيراً مايحدث لمختو نات کا هومشاهدو مقروء 
من حوادث النایات المرضية » والستور منها أ کثر ما پعلمه الناس . 

والذين يتناولون المواد الضارة عا يتناولوما بک الإلف الواصل 
الم من البيئات الفاسدة » وليس ما محسونه فى جانب الغريزة إلا وهما خیله 
لم تخدير الأعصاب . 

والواقم أن المسألة فى جانبها «الايجابى والسلى» ترجع إلى الحلق والبة 
وإحسان التربية وحزم المراقبة . ومن هنا يتبين أن ختان الأنثى ليس لدینا 
مايدعو إليه » وإلى حتمه » لاشرعا » ولا خلقا » ولا طبًا . 


5 كوه مگرم 2 

نم قد يكون ختان الأنثى ك يقول بعض الفقباء ‏ مكرمة لارجال 
الذين | بألفوا الإحساس « باازائدة» » وهو فى ذلك لابزید عا تقتضیه الفطرة 
البشرية من التجمل والتطيب وإزالة ما ينبت حول الى . 

أما بعد : 

فهذا هو حک اتان للذكر والأثى فا أرى » أخذاً من القواعد العامة 
للشريعة » لا أخذاً من نصوص تشريمية خاصة بالوضوع . 


ré 


بدموع من الفیظ الشدید کتب يقول : توفی والدی 
فى عام كذا عنى وعن أخ لی » وع ن كذا آخوات » وفوجتت 
فى اليوم التالى لوفاته بأنه کتب لأخى جیع ما علك بطريق 
لسع الصورى ء وكان هذا الإجراء قبل وف بأربع سنوات» 
وال بشرح قصة والده مع أخيه » أو قصة أخيه مع والده 
الى انیت من المأساء الق کا شرل هروه و 
آولاده ٠‏ وسیظل بها طوال حیانه حاقد القلب » ثائر النفس 
على أخيه ۰ وسینرس ما استطاع روح البغض والكراهية 
فى تفوس أبنائه لعمهم « أخيه » وأبناء متهم . وهكذا 
إل اما کت 

وهذا واحد من كثرة « بنين وبنات » بعثت إلى تشکو 
عم الشکوی من تصرف الاباء فى أملا کم وحرمانهم منم 
بطریق البيع الصوری لزوجة محبوبة » أو ولد ما 

وك معنا وقرنا فى الصحف أنباء جرا ارتکیت بين 
الآباء والأبناء ٠‏ أو بين الإخوة بعضهم مع بعض » E‏ 
التصرف الذى بنحرف به بعض الآباء عن وضع اوم . 
وعن أحكام الله فى تركاتهم . وعما يجب علهم فى المافظة على 
سلامة اسر من التدهور والاتحلال . 


نا مد ما 


۳۳۰ 


الى م 
الرس لات بنع : 


وهذا حديث أعرض فيه آثار تلك الجرعة » التى يفرق بها الاباه بين 
أبنائهم ويغرسون بینهم العداوة والبغضاء » وأبين فيه حي الله فى الیراث » 
وک وو له فى تفضيل بعض الأبناء على بعض فی العطايا واطبات » لكى يعرف 
الآباء مقدار ما يرتكبون بهذا التصرف فى حق إكانهم » وف حق أسرم » 
وفى حق مجتمعهم » وما الجتمع إلا الأسر التى یتکون منها » وما الاسر 
إلا لبنات اجتمع ؛ بأخذ قوتما إ نكا نت قوية » ویتحاقد إذا حاقدت » ویصفو 
إذَا صفت . وقد عنى القرآن الکرم ما عناية تكوب لمجتمع الفاضل-- 
لأس ة» فذكر بر الأولاد بالآباء والاحسان المهم » وذک تربية الأباء للا بناء 
والعطف عللهم ا من وصية الفریقین آحدها بالآخر . وقد جات 
وصية الآباء بالأبناء فى موضوع «البراث» وتوزیع التركة » لأنه هو الوضوع 
الذى تنيت منه الشرور والمناسد بين الآباء والأبناء بعضهم مع بعض » و تسری 
بسوء التصرف فيه روح العداوة والبفضاء فى الأسرة ة فتفسدها » ولا يجد 
اج عد اک الا لبنات فاسدء سكن منها » ویکون تما ها يا 
فاسدا ء لایدفع عن نفسه شرا » ولا مجلب ها خيرا 1 یکون مجتمما على عکس 
ا اله الجتمع الاسلای رکنم خر اة أخرجت لس امرون 


رور ~o‏ ۳ ٩و‏ 2 
بالمعروف و تهون عن ال و نو منون با 
الراب فى كناب الم : 


ات 4 
الميراث حق قرره الله فى كتانه » وحعله فريضة محسكة لا بلحقها یر 


. الآية ۱۱۰ من سورة آل جمران‎ )١( 


۳۳۹ 


ولا تبدیل » قرره فى كتابه » واستثار فى العافظة عليه عاطفئة الا مان » وعاطفة 
ا واختار لذاك ماد 2 الوصة «( الى وی لشدة الأرص من ا موصى 
والوعی عل الو مى » وبآن الوصی بدلا شش أن بلحقه شىء من الاهمال 
ا ار يدا NESE‏ فى ولا » وأشار إلى 
حبة اعثير قبه وا س دم 0 عله وحكته دا 
ور شون وو > تاره ۴ و 0 
وَأ یناه م لا ر نک و( کم يصرح بفرضیته من من الله 
على الومنین « فر إيضة 7 من الله إن الله کان غلم حکیا» س 
التحذيرالشديد من مضارة ار يي 
خم آیانه بأن أحكامه انی بینت فما هی حدوده الى حدها لساده » والی 
العظيم » وعلى غالئته وعصیانه فا العقو بة انالد والعذاب الميين ۰ 


تم ا خالیین فیا لا ام ومن بعص 
تعد با ود و يان ارا ال فا ول خدان ب بين 0206 ثم به بشير فى ابة 
الميراث الثالثة ای ختمت ما سورة النساء إلى الحسكة فى أنه سبحانه هو 


ولام ۶ 421 


الذى تولى وزع الترکات » وعین | ا مستحقين فا 2 بين | 
ل آن تضلو ااه بسکل د یو علم 
ال باد بمسيقوده الم بو بع الک 

وأمام هذا التشريع البین الواضح» وهذه التحذیرات المشددة» ری فريقا 


(۱) الأية ۱۱ من سورة النساء. (۲) الآية ۱۲ من سورة النساء . 
69 الابتان ۱۳ ¢ ۱۶ هن سورة النساء . 


۳۳۷ 


من السامین » ومن بزعون لأنفسهم الإعان بل » وبحكه وتشريعه » رام 
یفضون النظر عن أحكام الله فى الیراث » ويتعجلون توزیع آمواهم وم أحياء 
بدافع من الهوى والشهوة » فيحرمون المستحق ویعنحون غيره » ویتخذون 
فى ذلك ستاراً مبلبلاء لا يخنى على الناس س فضلا عن الله س ما وراءه من 
وصية جائرة » أو |قرار كاذب بدين » أو تبادل ببيع صورى » وبهذا الستار 
الكتوي كريوة انضا من أرادوا حرمانه » فیعکسون حك الله » ويذهبون 
کته البالغة » وبهذا الصنیع الفاسد یفسدون أسرم » ويخربون بيو م » 
تلبية لشهوة باطلة أو هوى فاسد » وربا وجدوا من ینتسبون إلى الدین من 
پوژیدم فى هذا الصنیع » وییدر للم تصر فيم القاسد فيقولون : الولد وما ملك 
لأبيه ! الاك حر فيا بلك ! الوارث لا يتعلق له حق بالتركة إلا يموت 
الورث ۱ . وعكنا من الفتاوی النحرفة الى م براع فیها سر الحمكة 
فى قوله تعالى : « میک ال ف لاد > ولافى أن الله تولى بنفسه توزیع 


الثرکات ونان انصبة الوارئن . 


الوص الشروع : 


نم » أجاز له لامالك أن وصی بشىء من ماله ليتدارك ۳ بقصيره 
فى حياته بالنسبة إلى ما كان يجب عليه من فعل امير » فأباح له أن بخرج جزءاً 
من ماله تقرباً إليه بعد عوز أو دفع حاجة » وفى ذلك يقول عليه السلام : 
د إن الله تصدق علي بثلث أموالك عند وفانک » زيادة فى حسناتكم 
لیجلبا لك زيادة 7 مالم » . والوصية لانقع عند الله موقع القبول 
إلا إذا جاءت على هذا الاساس « سد عوز المعوزين » وإعانة الفقراء العاجزين »> 
وم پترتب عليها مع ذلك حرمان مستحق هو فى الحاجة آشد . وعليه فالوصية 


۳۳۸ 


أو ما فى معناها من البیع الصوری الاحتيالى أو الطبة الاحتيالية لأجنى غير 
محتاج » أو لأجنبية له بها علاقة شخصية تصرف سوع محظور » والوصية 
أو مافى معناها لإحدى الزوجتين » أوطا ولأولادها » حرماناً لازوجة الأخرى > 
تصرف سیم محظور » والوصية وما فى معناها كور خاصة » حرمالاً للبنات » 
تصرف سوع. محظور . وکذا ازوج عق » حرماتاً العصبية وسائر الأقارب » 
تصرف سوم محظور » کل هذا تصرف سوع ؛ يتجاوز به المؤمن حدود الله » 
ويعرض به نفسه لغضبه كا يعرض به أسرانه للاتحلال» ویعرض أبناءه وأقاربه 
لسادل العداوة واليغضاء . تصرف سوع » قطم به الما أم الله 4 أن بوصل : 
بوغر صدر الأخ على أخيه » وصدر الاخت على آخها » و صدرمما 7 على 
ہما . وبذلك تنشق عصا الرحم» وتشتعل بين أبناء الرجل الواحد» وفى البيث 
الواحد » نار الحقد والضغيئة ء وقد رأينا وقرأنا أن قتل مدا التصرف الأخ 
أخاه » والولد آباه » و خرجت البنت على أبها » واحتربت مع آخبها :وا نکر 
أخوها نسيتها إلى آبها » فطعن عرضه » وأشاع الفاحشة فى آسرته » وفيمن 
لته كرهاً ووضعتهكرهاً : وعكذا فمل الآباء بلأبناء » وفمل رؤساء الأسر 
بالأسر » وهكذا أبقظ المسامون شرعة الجاهلية الظالة » فيل من مدک ؟ . 


هسل بعس الل يناء : 

وإذا كان هذا هو شأن حرمان المستحق فإن تفضيل بعض الأبناء على 
بعض فى العطايا واهبات لا بقل أثره الاجماعى والأسرى عن اطرمان نفسه» 
وهذا هو بشير والد النهان عنحه بعض ماله » ویذهب به إلى الرسول » ويخبره 
بعطيته لولده النمان » ویلتمس منه أن يشهد علمها, فسأله الرسول : أله إخوة؟ 
فيقول بشير : نعم » فیقول الرسول : أ كلهم أعطيت هثل ما أعطيته ؟ فيقول : 


۳۳۹ 


لاء فينسكر عليه ارسول تخصیص النمان بالعطية » ویأمره پردها والرجوع 
یهام وتنم عن الشهادة علیها ‏ لا تشهدنی على جور » إنه عمل غير صالح » 
وریده : « انوا الله واعدارا بين ولاک" © ومز عاطفته : « إن لبنيك 
عليك من الق أن تعدل بينهم م کا لك عليهم من الق أن يعدلوا فى برك » 
أشرك آن بک وا لك فى البر سواء ؟ قال : نم » فقال الرسول : فلا إذن » » 
ورجع بشير فى عطيته . 

وردت هذه القصة فى كتب السئة الصحيحة » وتلقاها المحدثون فى أصلبا 
بالقبول » وجاءت بروايات متعددة اختلفت فى التعبير عن إنكار النى عليه 
السلام لصنيع بشير فى تخصيص ولده ببعض ماله . وقد جمناها على اختلافها » 
و تن اعتبارا واحدا منها كاف فى حرمة هذا الصنيع الذى يصنعه 
کثیر من الآباء فى أبنائهم اا و ل لماكل أن تفه ما 
أساساً لتصرفه » فنسبة الأبناء إلى الآباء نسبة واحدة لا يفضل أحدم أخاه 
فى شىء ما » فلا يذبخى أن یفرق بینهم فى العطاء ۽ حتى لا بتفرقوا ف المودة 
والرحمة والتعاون والمحة . 


راب ولى الرس : 

وإذا کان من الشر ع والقانون الجر على سفيه يبدد بعض ماله » 
ویضم منه شيئاً فى غير موضعه ؛ واطجر غل مدین محافظة عل حق الدائن » 
ذإى أعتقد أن الحجرعلى مثل هؤلاء الآباء الذين یفتنون أبناءم » ويزعزعون 
آسرم » ويهددون كيان مجتمعهم باطرمان المطلق لبعضهم » أو بالتفضيل 
لغير سیب مقرل اعت أن اطجر عام ازع عند الله » وألزم فى نظر 


المدل والقانون من الحجر على السفیه والمدين » فیل لمشرعى الأمة الذين 


۳:۰ 


يعملون على خيرها أن یتجهوا إلى هذا اللطر قبل أن يستفحل وعند » وینعوا 
بالتشريع الحكي هذه التصرفات » التى تحمل روحها وآثارها عناصر الشر 
والفساد » وتدفم إلى الجراتم وسنك الدماء ؟ 

50 بل » إلى من تلتجيع البات هضيمة الجناح وقد حرمها آبوها من 
الیراث » وطلقها زوجها و مات عنها وهی فقيرة لا فيد قوت پومها ؟ إل من 
یلتجوع الابن ولا ينض على أعباء الحياة » أو لا يتمم دراسته » وقد 
رھد أبوء دكت کار تركته له الذى يلتق معه فى صلب رجل واحد » 
والذى شغل معه بالتناوب بطن أم واحدة ؟ أم كيف مدأ ثائرة قريب وقد 
رای الأجنى أو الأجنبية یتمتعان مال قريبه لا لشىء سوى الشهوة العمياء 
واطوى الفاسد ؟ . 

أما بعد : ۱ 

فيا أيها السامون : « اتقوا الله واعدلوا .بين أولادم » وي أيها الشرعون 
القانمون على حفظ الأمة : حافظوا على e‏ واضربوا بالتشريعات الحكيمة 
العادلة على أبدى الفسدین الفربین » ونسأل الله التوفيق لما فيه حياة الأمة 
وحنظ كالما وسلامة عزتها . 


۳۱ 


حقوق الله فى التر کد 
حاءنا سوال تقول فيه صاحسته : مات زوجها وعليه زكاة 
أموال وکفارات وفدية صوم وتو ذلك من حقوق الله . 
فهل لأحد الورنة أن يطلب منهم حجز مبلغ من التركة لأداء 
هذه القوق الى مات عنها وهی فى ذمته ؟ 
تن ۶ ۶ 

إن اول ما جب أن حرج من التركة هو هيز اميت زا معتدلا 
لا إسراف فيه ولا تقتير » ثم قضاء دبونه التى هی للعباد . أما الديون الواجبة 
له كالزكاة وتعوها » فإن كان الميت قد أوصى بها لزم الورثة أن يخرجوها » 

ناذا ما تبرعوا بها وأخرجوها من حقوقهم » فبل تسقط عنه الواجب ؟ 
بری بعض الققهاء با لا تسقط عنه الواجب أنه عمادة 4 والعبادة لا رد 
فى سقوطها من فعل أو نية ولا فعل ولا نية من الیت . وفعل الورثة لا يقوم 
مقام فعله إلا بإإذنه ولم پوجد منه إذن . ولکنا نرى أن فى إذن النی صلى الله 
عليه دس بالحج عن الوالد دون وصة منه ما جعلنا أقوياء الرحاء فى قبول 
التبرع په دن الورثة 4 ورع العقاب به عن المت وإشانه عليه 4 قرا إلى ف 
المال فق که وی 4 والورثة آولاده أو ا 4 فهم منه ومام من ماله ۰ 


۳:۲ 


3 العتاملدث الالت 2 


رهن الأطيان + الشرکات التصاونية 


۷ 


صندوق التوفير * الأسهم والسندات 
اة 


رهن الاطبان 


سأ ل كثيرون ‏ وخاصة من إخو اننا الريفيين عن حك 
الشرع سوه عندم من رهن الأطيان » وهل بباح 
لادان أن بستغل الارض الرهو نة بزراعتها أو اج ارها لسابه 
مدة تطول أو تقصر حى يؤدى الدین دینه » ويفك الرهن» 
مع العلم بان هذا با ذن الراهن ورضاه ؟ 


# # تنا 


کار ری فى نظر الشمر بع : 

تنظر اتر إلى الال نظرة واقعية » تطلب حصیله من الطرق 
الى لا اغتیال فما و لا استغلال ء. وتطلب الحافظة عليه من الضیاع . وقد 
آرشدت نی حفظه حت |ذا كان دینا ج إلى کتابته والاشپاد عليه » وإلى أن 
بأخذ به رهنا e‏ الكتابة فى الاستيثاق و كت » ولت فى ذلك 
اطول ای ف الراك وا ره الم :سوير الق 92 یام الذين اما 
إذا 7 ل بدين | إل أجل سیف كتيوه و0 » إلى أن بقول : « وان 
كنت عل سر و] ' جوا كاتباً فر هن E‏ 
صلى اه عليه وسل أنه اشتری وهو فى الدينة طماما من بهودی ورهنه درعا 


)۱( الایة ۲۸۱ من سورة البترة . ۲( الآية ۲۸۲ هن سورة البقرة . 


۳: 


و ها عل ان ع زاره اش امه قال امقر ره 
مشروع فى السفر واطحضر ا والرهن بعمو مه يش لالمنقول کالتاع والدابة» 
والعتار کالدار والارض . ۱ 
الرلقى عفر استیثای, بر اسار : 

وعلى هذه الشروعية العامة اتذق الفتهاءء کا اتفقوا أيضّاً على أن عتد 
الرهن ليس عقد استعار واسترباح » وإثما هو عقد أستيئاق وضمان للدين . 
وهو فى ذلك ععنى الصك والسکفیل . وقدكان من ضرورة اتام على أن 
طبيعة عقد الرهن كا ذكرنا اتناتهم على أنه لیس لدائن قتضاه أن ینتم 


شىء من المين المرهونة 8 


ابر تتفاع بالعی ال مهو 2 ارہ الر ای : 

ولكن هناك شىء آخر وراء عقد الرهن وطبيعته وهو : هل يحل للدائن 
أذ ينتفع بالعین المرهونة إذا أذن له صاحبها وهو المدين 5 وقد عرض المقياء 
هذه المسألة ركان للم فیها رأيان : فغير اطنفية يرون أنه لا يحل له أن ينتفم مما 
وان أذن له صاحبها ۽ لأنه یکون انتفاعا جره قرض » وهو منهى عنه بالحديث 
وک من شا فهو ربا > , ما اة فقد خاد ق ستبرات کنمم 
التصريح مجواز انتفاعه بها إذا أذن له صاحبها لها ملكه » ولاماات أن يأذن 
ان يشاء فى الانتفاع علکه . ويقولون : إن الانتفاع پارهن انتفاع جره 


الإذن ول جره القرض فلا يكون حراما . 
ال رہ الصورک روف ر فى رانا : 
وما دام کلامنا فى الخلال واطرام م الذی راه أن هذا الإذن ان کان 


۳:9 


1 


منشؤه محض التبرع البی على محبة مقابلة اميل بالميل » وتبادل التعاون 
على اللير » حل للدائن أن ينتفع به . وإ کان منشؤه اضطرار المدين إليه دفماً 
اا ی هیزعت ماه یی با العوثة من اه كان 
إذنا صوریا لا يدل على الرضا وطیب النفس . 

واذن . فلا يحل للدائن أن يستند إلى هذا الاذن الصوری فى اسستغلال 
أخيه الضطر القهور . 

ولاشك ا انتهاز فرص الضرورة 4 لاستغلال العدم 4 هوااروح اعلسث 
الذى لأحله حرم الله الربا« وان بم 6 روس ولیک لا تظلمون 
ولا تظلمون . وان كان ذو عسرة فنظرة إلى یسرد ۳ 

کت وقد ند عسرة آلدین الواقم فى الضر ورة مدة تصل فما منمهة 
العين الرهونة إلى أضعاف الدین الضاعفة » بستنلها الدائن بامم الاذن القبری 
مع بقاء دينه كاملا على المدين . وكثيراً ماخربت به ببوت وافتقر ملاك 8 

وف الق إذا دار الأ بين الانتفاع بالرهن على هذا الوجه » وبين 
الفائدة للدين التى يسمح بها القانو نكانت تلك الفائدة أقل ضرراً وحرمة 
من‌هذا الرهن » الذى يجب منعه » قطماً لأمطاع المستغلين لضرورات الناس » 


وها أن أ كثر مايجرى بين الناس الآن فى رهن الأرض هو من هذا 
النوع س الاستغلالى ‏ فانه ولاشك يكون حراما . وعقته دين الرحمة 
والتعاون . 

(۱) الأيثان ۲۸۰۰۲۷۹ عن سؤرة البقرة . 


۳۹۹ 


ا 


فى كنب الف : 

ومن قبل شكا العاماء فى مصر من انتشار هذه العاملة امحظورة » قال 
الصاوىمن المالكية : « وماعمت به البلوى فى مصر جميعها ‏ حتى ل يقدر أحد 
من أهل الم على رفعه ‏ أن يبذل الرجل لآخر درام ثم بأخذ منه أرضاً زراعة 
أو حائطا ( بستانا ) رهناء على أن يزرع الأرض أو يأخذ ثمر المائط مادامت 
الدرام فى ذمة آخذها > ثم زادوا فى الضلال إلى أنه إذا رد احذ الدرام 
ماق خمته لباخد ار أو حائطه توقف معطها فى القبول » فتارة بشتكيه 
إل ا لینصروا الباطل » وتارة يصالحوه على دفم شىء له ليستمر على ذلك 
السنة أو السنتين أو الأ كثر فنا لله وإنا إليه راجعون 6 . 

( قوله على أن بزدع اومن إل) وقال الدردير : مسألة رهن الأرض 
والحائط هی المسماة بين الناس بالئاروقة » وهی منوعة مطلقا ولو شرط المنفعة 
مده مه لأنها فى قرض لا بیع الاين أن شرل : وهبتك اة 
مادامت دراهميك على » لا نا حيلة باطلة عندنا وهی من الرا» فيجب على واضع 
اليد على الطبن فى نظير دراه الإقلاع عنه وترکه لصاحبه . والاستمرار عليه 
محرم . ولسكن إذا دفم وزرع الأرض يكر ن الزرع له وعلیه أجرة مثل الأرض 
لصاحها » فيقاصصه بها من أصل الدين الذى عليه » فن کان يدفع المراج 
اسلنزم وكان قدر أجرة الأرض لايازمه أجرة ارما کا قدره الأشياخ 0 


سس 


(۱) ص ۱۰۳ الشیخ الصاوی . 
(۲) ص ۰۱۰۳ ٠١4‏ من الشرح الصغير لاشيخ الدردير . 


۳:۷ 


تحدد الشرکات التعاونية لاساهین فما آرباما سنوية 
بنسب ثابتة . فبل هذا حرام ؟ ثم إن هذه الشرکات تمخصس 
جزءا من أرباحها الخبرات . فيل جوز إن يعتير اسام تصیبه 
فى هذا الجزء من الركاة ؟ 


% #% تنا 


رأى بع العاوار : 

برق قطن لاه ان هل اشر کات مق اشامت روف نف قافنا 
بالضاربة أو القراض » وهی تعاقد بين اثنين أو أ كثر على أن يكون المال 
من خانب » والعمل من جانب خر وإن من شرط متها ألا بجمل فېا 
لاحد الشركاء نصيب معين ثابت من الريم » لجواز ألا رج الم كك يعوا 
فلا تطيب نفس الآخرين بالحرمان مع قيامهم بال‌ال أو العمل » ويذلك 
تنقطم الشركة . 

وإذا كانت هذه الشرکات من المضاربة وهذا شرط ممتها س وهو لم 
يتحقق فما س فانها تسكون مضاربة فاسدة » وحكها أن يكون الر كله 
رتال وھا اجو ل 


هرا رع غر ملم 
هذا رأمم وهسکنذا يقولون . وفی رأنى أن خريجها على أنها من المضارية 


۳:۸ 


س 
۱ 


وتطبیق ما قالوا فى المضاربة علما يحتاج إلى كثير من النظر ؛ ذلك أن هذه 
الشركات » جارية كانت أم صناعية » یتکون رس ماها من جلة أفراد على 
طريقة الأسبم » ويديرها ويباشر عملها التجارى أو الصناعى موظفون مرتبات 
معينة شهرية أو پومية على حسب قيمة العمل الذى يضاف إلمهم » وقد لايكون 
واحد منهم من أرباب الأسهم المكونة ارأس ماها . والذى یکون منهم 
مساهما لا يعمل عقتفی المساهمة » و إما يعمل عقتفی التوظف كغيره الذی 
وإنما يتقاضون مرتبات معينة فى مقابلة عملهم فى الشركة . وبهذا التسكايف 
الواقمى کون هذه الشركات قد فقدت عنصر الضاربة التى تكلم علا 
الفقباء : وهو : أن يكون المال من جانب والعمل من جانب خر » فلا تکون 
منها» و إا نوع جديد من الشركة أحدنه أهل التفكير فى طريق الاقتصاد 
والاستیار » و يكن معروفاً لفتهاء من قبل . 


مساها . وإذن فهم باعتباره عمالا لا شأن لم برأس الال ولا بارخ » 


ر رطام ولد استفمرل 3 

وإذا كانت هذه الشركات إعما شا للمقاء والاستمرار 4 7 
مؤسسوها ذلك أن توزع أرباحها بنسب للأسهم ثابتة على مرتبات المال وعلى 
دعم ۳۳ الال وحهات امبر وان الأسبم کان كل ذلك 0 للا و 
فيه لأحد ولا استغلال فيه لحاجة أحد » بل كله نفع وفائدة » وفيه مبيئة عمل 
لهال و موظفین قد تضيق بهم السبل لولا هذه الشرکات . وفيه توسيمع نطاق 
التجارة والصناعة ما يحتاح الناس إليه » ويغنسهم عن مد يدم إلى جارة 

هذا :ولاید أن تكن هله لش کات قد ضدنت قانونبا الاستامی درط 


۳۹۹ 


الاحعالات من جهة جز ال نتاج عن قیامپا بتلك الات وجهة انفسارة » الق 
اقلق ران لال وی ها اما اه رف سگرن Sk‏ 
لها دون أن تنقطم الشركة يينهم . 

ومن هذا يتبين أن هذه الشرکات ليست ربوية تستغل ساجة الحتاجين » 
ولت من مشاربة التتباه؛ حق بكر ن فاسدة بتحديد الريع على فرض تسام 
شروطیم فى المضاربة . 


اعشاه هر ء اضر ات من ارم : 

أما حک اعتبار نصيب السام فى جزء اليرات من ال کاة الواجبة عليه 
فى أمواله» فإنه متى كان ملكا له والشركة نائبة عنه فى صرفه إلى جبات 
اللیر » التى هى المصارف الشرعية لاركاة » كان من الجائز لامسام أن ینوبه 
عن تلك الزكاة » ولا يازم تم الشركة هذه النية لأنه صاحب ال کاة » ونية 
العبادة ترجم إليه لا إلى غيره . 

وإذن . فا مضى |خراجه قبل هذه النية بقع على النية الأولى وهی نية 
التطو ع » لا يصح احتسابه بعد إخراجه من الرّكاة الواجبة » وإنما يصح ذاك 
فى المستقبل وبعد وجود هذه النية » فرن ساوى ال رکاة الواجبة فقد أديت به » 
وإن كان أقل وجب عليه ما يكلهاء وان كان أ كثر كان الباق تطوعاً + 
له به ثواب المتطوعين . 


وال اع ۰ 


۳۹۰ 


هل مل لاسام شرعا أن يأخذ نصيبه من أرباح 
صندوق التوفير ؟ 
¥#% % نا 
ری بع العلوار : 
رأی بمض علماء الال واطراء ان الرح الذى تدفعه مصلحة البريد 
لأععاب الأموال المودعة فى صندوق التوفير حرام ۽ لاه إما فائدة ربوية لامال 
المودع أو منفعة جرها قرض . وكلا الأمرين حرام فى نظر الشريعة . وعلى هذا 
يجب رده ويحرم أخذه والانتفاع a‏ 
اناغ فر 
والذى نراه س تطبيقاً للأحكام الشرعية » والقواعد الثقبية السليمة. 
أنه حلال ولا حرمة فيه . 
ذاك أن المال الودع لم يكن ديتاً لصاحبه على صندوق التوفير . 
و قترضه صندوق التوفير منه » وإنما تقدم به صاحمه إلى مصلحة البريد 
مو تلق شید تام ترا ما قبرل الشلعة ام وهو هرف ان 
الصلحة تستغل الأموال الودعة لدا فى مواد جارية ویندر فیها = إن[ 
يعدم س ال‌کناد أو انلس ان . 
وقد قصد بهذا الإيداع أولا : حفظ ماله من الضیاع » وتعويد نفسه على 
التو فير والاقتصاد . وقصد ثانيا : إمداد الصلحة بزيادة رأس ماها » لياسم 


01 


نطاق معاملاما » وتسکثر أرباحها فینتفع المال والموظفون » وتنتفع اطسکومة 
بناضل الأرباح . 

ولا شك أن هذین الأمرين س اعود النفس على الافتصاد » وه‌ساعدة 
الصلحة السك دة سس غرضان شریفان اها حزن ورك وبستحق مايا 


التشجيع » فإذا ما عینت الصلحه لهذا التشجیم را ی ار و ار 


المال الودع اي لشه رش SR‏ 4 عاتن الال E‏ دو 


والحسكومة » وليس فها مع هذا النفع العام أذنى شائبة لظم اه او اسول 
لحاجة أحد » ولا يتوقف حل هذه المعاملة على أن تند فى نوع من أنواع 
الشركات التى عرفها الفقهاء و حدئوا عنها وعن أحکامبا . 
معام هر یمه : 
وفى الواقم ان غا کش با و ا ا 
م تسكن معروفة لنقبائنا الأولين وقت أن بحئوا الشركة ونوعوها » واشترطوا 
تا 
ولیس من ریب فى أن التقدم البشری أحدث فى الاقتصادیات أنواعاً 
سن العقود والانفاقات المركزة على ان اة اتکی معروفة من قبل 4 
وما دام الیزان الشرعی ف حل التعامل وحرمته قاجا فی کتاب ال حرا 
۹ آلمقسد من المصلح 9 لا تظلمون وله E A‏ فا علا 
أن حكه » ونسير على مقتضاه . ومن هنا يتبين أن ارم الم كور ليس فائدة 
لین حتی يكون رباء ولا منفعة جرها قرض حتی يكون حراما على فرض عة 
لنهی‌عنه » وإنما هو كاقلنا تشجیم على التو فیروالتعاون‌اللذین بستحجهماالشرع 


(۱) الأية ۲۲۰ من سورة البثرة . (۲) الأية ولام من سورة البترة . 


Yor 


الاسهم والسندات 


قفوو لاه اد وشرووة الأمة 
من المشاريع اطامة التى تعود بالمير على السلمین مامحتاج 
إلى قرض من الصرف » يتقاضى عنه الصرف را فبل چم 
السامون عن ذلك على أنه ربا » ويرك المجال لغير السامین ؟ 
و حك الشرع فى الأسهم والمندات ؟ 
ع تن ۶ 


الر با الزى بزل فے الف رآيه : 


لاشك فى أن التران حرم على المؤمنين التعامل پرباء والربا حدد بالعرف 
الذى نزل فيه القرآن ء بالدّين يكون لرجل على آخر » فيطالبه به عند حلول أجله 
فيقول له الآخر : أخردينك وأزيدك على مالك » فيفعلان ذلك ( وهو ارب 
أضعافا مضاعفة ) فنهاهم الله عنه فى الإسلام . 

وواضح أن هذا الصنيع لا يجرى عادة إلا بين معدم غير وأجد » وموسر 
يستغل حاجة الناس » غير مكترث بشیء من معانى الرحمة التى يى الإسلام 
مجتمعه علیپا » والق لو عدمت نی المتمعات لاصبحت کفایات الیوانات 
اافترسة ء وهذا النوع من لا تقبل إنسانية فاضلة الک بإ باحته » وقد قابل 
القرآن الكريم حرمته فى جیم الآيات الق وجد فما بالصدقة الی تبذل 
فى مساعدة الفقير امحتاج » و تشير هذه المقابلة إلى أن تلك الال ة كان جديرا بها 
أن نجرى فيها الصدقة » وهی التبرع الحض » فان ( تكن صدقة فلا | کش 


۳۵۳ 


من الر دبالثل ومن النظرغ الآ سره : « مس لله الر با ویر الصدقات ۾( 

لا ليون ولا تظلون ا فنظرة ا مَيسَرة » وآن 
ان لس إن کنتم تعلمرن »۳ أما الزيادة والضاعنة نها 
فهما ظل وعدوان » ۰ والغضب عند اله « وش الا 
الى أعدت لشکافرین » . 


العمروءات والحامات : 


والفقپاه شا مع توسييع نطاق التراحم » والبعد عا يذتتح على الناس باب 
التزاحم الملدى فى الضغط على أرباب الحاجات » توسعوا كثيراً فما يتناوله الرباء 
وکان لم فى دات كارب هف وازاء د ورای کف مم آنا 
ا حرمون شاول التماقدین معا الترض والقترض . ولی أعتقد آن ضرورة 
القترض وحاجته ما يرفع عنه إنم ذلك التعامل ب لأنه مضط ر وفی حم المضطر» 
والله بقول : « وقد د فصل سک ا حرام عاد لا ما اضر رم | اراس 0 


وقد صرح بدلك بعض الفةهاء » فقالو | : نجور لامحتاج الاستقراض بارخ . 


وإذا کان للا فراد ضرورة آو حاجة تبيسح م هذه المعاملة 3 وكان تقديرها 


۳ 
ما يرجم إلمهم وحدم 4 وم مؤمنون بصيرون ديهم » فان للا مه ایضاضرورة 
أو حاجة » كثيرا ما ندعو إلى الاقتراض پارج» فالزارعون کا نم تشد 
حاجتهم فى زراعاتهم وإنتاجهم إلى ما بهیون به الأرض والزراعة . والحكرمة 
3 نعل تشتد محاجتها إلى مصالل الأمة العامة » و إلى ماتعد به المدة لمكالحة الأعداء 
كنج والتجارا تشتد حاجتهم إلى ما بستوردون به البضائع التى تحتاجها الأمة 


)۱ الأية كلام من‌سورة البترة . (۲( الایتان ۹‘ ۰ من سو رة البترة . 
(۲) الایة ۱۱۶ من سورة الأنعام . 
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وتعمر ما الأسواق .ونری مثل ذلك فى المصانع والمنشات التى لا غنی مجموع 
الأمة عنها » والتى یتسم مها ميدان العمل فتخنف ع نكاهل الأمة وطأة المال 
العاطلین .ولا ریب أن الإسلام الذى يبنى أحكامه على قاعدة الیسر ورفم 
الضرر » والعمل على العزة والتقدم وعلاج التعطل » یعطی للاأمة فى شخص 
هيئنها وأفرادها هذا الق » ویبیح ما س مادامت مواردها فى قلة -- 
أن تقترض بارج تحتقيقاً لتك الصا التى ما قيام الأمة وحفظ كينها . 


تقر ير الحام: والصلئ بو'ولى الرأى : 


غير ألى أرى أن يكون تقدير الحاجة والمصلحة مما يؤخذ عن ( أولى 
الرأى ) من المؤمنين القانونيين والاقتصاديين والشرعيين » ويكون ذلك 
فى ناحيتين : ناحية تقدیر الحاجة » وناحية تقدير الأرباح » واختیار مصادر 
او کین فا ین SNe‏ 
قرض إلا بالقدر امحتاج إليه » وندفم إليه الضرورة والحاجة » ولا یکون قرض 
الا هم یه لا ناملالا واساو نا بو أن لام الاسلامية تکائنت 
على وضع آساس اقتصادی بحقتق مصالہا » ويقمها شر التحک الأجنى » 
لوجدوا من مبادئ الإسلام الاقتصادية ما ليم فى مقدمة الأم اقتصاداً 
وقوة وحضارة . 

أما لفرق بين الأسبم وات فيز أن الأسهم من الشرکات الى 
أباحها الاسلام سم المضاربة » وهى التىتنبم الأسهم فما رم الشركة وخسارتها . 
۳۳ السندات » وهی القرض بفاندة معينة لانتبع الربح واللسارة » فن الاسلام 
لا يحبا إلا حيث دعت إليها الضرورة الواضحة ؛ التى تفوق أضرار السندات 
ی یمرفبا الناس ويقررها الاقتصاديون . 


ووم 


السمسر ة 
ما حك الشرع فى عملية السمسرة » هل هی حلال أم حرام ؟ 
* وج 
رة رط بين البائع والمشترى : 
الشسزة» 65 يعرفها الناس » هى التوسط بين البائع والشتری لتسهیل 
البيع ؛ وھی شیء مقصود ااناس فى حياتهم » وكثيرا ما يحتاجون إليه » فک 
من أناس لا يعرفون طرق المساومة فى البيع والشراء » ولا يعرفون طرق 
الوصول إلى شراء أو بيع ما پریدون شراءه أو بيعه» و من أناس لا تسمج 
مرا كم بالتزول إلى الأسواق » والاتصال بالبائمين والشترین » ولا يدون 
من يقوم للم بالبيع والشراء حسبة لوجه الله ومن هنا کانت السمسرة علا 
شرع ناف للبائع وللمشتری ولاسمسار » وتاج إليه ككل عمل آخر يحتاج 
إليه الناس وينفعهم » ولیس فيه ما يوجب التحريم . 
ما۶ سرعب تمصع لموتفای, أو العرف : 
غير أنه يجب على السمسار » لیکون مايأخذه حلالا» الإخلاص فى التو سط 
والبغد عن التغرير والتدليس » مما يحرم عليه كسبه وأجرته » وبذل ك كان 
الاستشجار عليها إجارة شرعية محيحة » منفعة معلومة » وأجرة معلومةء ر مل له 
قيمته بين الناس » وطرق كسب لا شبهة فيه » فسكيف حرم ولا نحل ؟ وعلى 
هذا فن تعاقد | سان مع ۳۹ » ليبيع له آولیشتری » واتنقا على أجرمعين أو ۱ 


قوم 


لل ا سم 


يتفقا على الأجر » ولك نکان ببلد التعامل قاثون عام يحدد أجرةالسمسرة » صح 
ولزم الأجر التفق عليه أو المقرر بحم القانون» أما إذا أعان شخص شخصا على 
البيع أو الشراء دون تعاقد » ثم طلب منه أجراً فان السك فى ذلك هو العرف» 
فان کان أهل السوق أو البلد الذى يجرى فيه التعامل يعملون بأجر ازم الأجر » 
وکا بسک العرف فى أصل الأجرة » بحسك فى قدرها . وان کان العرف لايجرى 
بذلك فى مثل هذه المنفعة » وإنما جرى بالتبرع والتعاون » فا نه لامجب فيه أجر . 
سم معروف فى كنب فا : ۱ 

هذا . وقد جاهء ذ کی السمسار بعنوانه العروف به عند الناس فی كنت 
الالكية » ضمن الأجراء الذين لایضمنون مات أيديهم بالتلف أو الضیاع 
دون تعد أو تقصیر » قالوا : « ولا بضمی سار نين » أى ذو آمانة . وجامت 
كلة مسار مع كلة مسر ف المعاجم اللغو ية » وفی‌بعضها مايدل عل أن هذه العملية 
كانت معروفة فى عبد النبي صلى الله عليه وسل بهذا العنوان شه « مسرة 
وعاسرة > . 
مت عل لرام مرم + 

وده امناسبة تقرر الشريعة حرمة الاستئجار على کل مايحرمه الإسلام » 
وتبيحه فا يبيحه الإسلام وكان فيه نفع للناس » مع حديد المنفعة والأجر» 
فالاستئجار على شراء الجر أو ملها حرام . والاستئجار على رعى اللازير 
وشرائه حرام . والاستئجار على البغاء والرقص حرام . والاستئجار على النياحة 
وضرب الد ف نجردالتلهى » الذى يصد عن العمل النافع والوأجبات الدينية » حرام. 

فعلى السامین التحرى فى عقودم ومعاملاتهم » حتى يساموا من غضب الله 
وسخطه » وم فيا أباحه اله مقسع عظيم . 


۳۷ 


e 


ف الطعام والشإب والزبينة 
الجر ه اشدرات * تقل اور 
المقاقیر الحتوية على محرم * الدخان 
الطيور واطبوانات امحرمة » صبسغ الشعر 


ا لسسع 


ار 


يشكك بعض الناس فى حرمة الجر » مستندين إلى أمها 

م تذكر فى القرآن بلفظ التحرع الصريح ؛ فبل لنا أن نعرف 
جوابا شافیا فى هذا الوضوع ؟ 
١‏ الجر 


كنا نا نا 


م الل فى میا الل تسا 

مر لا تشك ولا كلك آحد من النامن أن سمادة الا سان معقودة صحنظ 
عقله » والعقل من الإنسان كالقطب من الرجی ء آوالشس من الکون ع 
أو الروح من الجسد » به يعرف اللير من الشر » والضار من النافع » واشدی 
من الضلال » وبه رفع الله شأن الانسان » فنضله وكرمه على كثير مع خلقه : 
اطا و که و ااه فى لازي عوشي مكلا اماما بای وا در 
طا هده از الكبرى حرم الله عليه أن يندفم مع شهوته الفاسدة إلى 
تناول مايفسد تلك النعمة أو یضفها » فیحرم من ثارها الطيبة » ویئزل عن 
المكانة السامية القى وضعه الله فيها . 


مرم لمر فلي ئك فا ۰ 
ومن أجل ذلك علق الإسلام بالخر جلة من الأحكام » تتلاق یم 


۳۹۰ 


وتتعاون على إنقاذ العقل المؤمن من شر تلك الادة الحميثة » وبالاستقراء 
كان الخمرفی الاسلام عدة أحكام . ۱ 

فأوها الحرمة القطعية » وقد ثبتث بالقران » والقران هو الصدر الأول 
لتشريع الأحكام . وثبتت پالسنة » والسنة : هی الصدر الثالى لتشريع 
الأحكام » تبين ممل القرآن » وتبت مالم يعرضه القرآن . وثبتت بالإجماع » 
والإجماع : اتفاق أهل الدراية وسرفة الصا من الأمة » وم أولو الأمر 
المد کورون ف الآية الى آشارت إلى مصادر النشريع الإسلامى » وهى قول تمالى : 
د ييا این منوا أطيموا الله وأطيعوا اسول وأولى ال 
مک" والإجاع كا جاء فى هذه الآية » هو الصدر الثالث لنشریم 
الأحكام » وهو مبنى على الاجنهاد » وبذل الوسع فى حرى المصاحة الى تتوقف 
علیها حياة الامة وانتظام اا ودا . وهنه الصادر الثلالة؛ القران 
السنة» الإجماع مرتبة فى العمل » كا هى مرتبة فى الایة» فلاسنة ولا إجماع 
فما يخالف القرآن » ولا إجاع فبا بخالف السنة » فان وجد الك فى القران 
فهو الصدر ولا مصدر سواه » وان وجد فى السنة » فپی الصدر » ولا مصدر 
سواها غ وإن ل يوجد فى انقرآن ولاف السنة » فعلى النقباء أهل الدراية بقواعد 
لتشریع العامة » ویجهات ااصال» أن مجنهدوا, فا اتققوا عليه و الک 
ولاک سواه ما دام أساس الحم عند أهل النظر والشوری . 


المرآرہ وکرم ا : 
وقد ثبت حرمة ار بالمصادر الثلائة وهی ممالا يقبل التغيير لتعلقبا 


(۱) الایة وه من سورة النساء . 


۳۱ 


بسر و 2 


بلازم لا ينفنك » ثبتت تلك الآية الصريعحة : « يا چا الزين "منوا زعا 
225 وال * والأنصاب والازلام دج من عمل الشيطان فاجتنبوه 
ملع فلحون » إا بريد یمان أن بوق بيك العداوة 
رتشا فی اكير وَالميسر ویس کر ن کر اللو عن الوا 
:0 بل انم مون ؟ 0( وقد احتوت الآية على جلة من أسالیب 
التحرم القوية : 
تأولا : نیت اجر مع مظاهر ال لشرك فى توحيد الله وعبادته » وهی 
الأنصابوالأزلامفى سلكواحد وإ ما مر و ال سف لقاب رالا 
۳ : وصفت ايع بأنه » رج » واستخدم تک إغا الدالة على 
أنه لأ مئة لما روي :ا س وبتنبع كلة « رجس » فى القران لم مجدها 
إلا عنوانً على ما اشتد قبحه » وعظٍ عند الله تحرعه « فأجتنجوا الرجس 
قرف 


= 


من ن الأؤثآن ۳ 0 نحن إلى دجسم وَمَانُوا و ارون 
وکا مر اف الرجس كل اللو لا ورن فاعرضوا 
0 2 وا وام ج جر راء ا کانوا 0 
« أو لم ازير 50 رجس 6( لي لد 
رالكافرين » وعبادة الأوثان نحت كلة د رج > . 

ولا : وصفت الآية الجر بأنها من عمل الشیطان » وهو كناية فى الاسان 
العربى » وفى الأساوب القرآ نی » على غاية القبح » وناية الشر . 


)۱ الایتان 1۹° من سورة المائدة ۰ (۲( الآية ۰ من سورة الحج . 


(۲) الابة ۲۱۰ من سورة التوبة . )٤(‏ الاية ۱۲۰ من سورة الانعام . 
(ه) الایة هه من سورة التوبة . (1) الآية ه4١‏ من سورة الانمام . 
۳۹ 


سست 


ورانا دا مرت الات پاجتنا ده ( فانجتنبوه > وسناه : أن تكون اجر 
فى جانب والومن فى جانب منها بحيث لا يقربها » فضلا عن أن یتصل بها» 
فضلا عن أن يتناوها . 

وخامساً : علقت الابة على اجتنابه رجاء الفلاح » والفلاح يتضمن الملامة 
من اعلسران والحصول. عل خبری الدنيا والآخرة ..وأرشد ذلك إلى أن 
الاقتراب من افر يوقع فى الحسران العام المطلق . 

وسادساً : أرشدت الآية إلى أثره السوع فى علاقة الناس بعضهم مم 
بعض » یقطم الصلات وید لسفك الدماء وانتهاك الحرمات « | رین 
الشيطان أن رقم بيك عداو رابنا فى ار والميسر» . 

وسابماً : سجلت الابة آن می آثار ار » یمد هذا الضرر الاجيامي » 
ضرراً آخر روحيّا» يقطع صلة الانسان بربه » وينزع من نفسه بذ كر عظمة الله 
عن طريق مراقبته بالصلاة الماشعة » ونذکر جلاله وجاله » وذلك ما يترك 
فى القلب من قسوة » وف النفس من داس . « وَيَصد 5' عن ذ كر ا 
وعن الصا » . وأخيرا .نتم الآية هذه الجها ت كلها بهذا الاستفهام التقريبى 
الدال على غاية الهدید eT‏ . تاک آسالیت التحريم الق 
تضمنتها آية الجر » وإنه لنى الواحد منها ما علا قلب المؤمن بربه رهبة من 


غضبه » إذا ما حدثنه نفسه أن شارب من اجر : 
السمٌ وار ماع : 


وعلى هذا المبدأ النى قررته الآية بتلك الأساليب المختلفة فى حرم الخر» 
جاءعت عن اارسول الأحاديث الصحیحه بروايات متعدذة 6 وأسائيد مجختلفة 


۳۳ 


« کل مسکر خر وکل مر حرام > ؛ د لعن الله الجر » شاریها » وساقهها » 
وبائعها » ومبتاعها » وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها » واحولة إليه > 
والأحاديث فى ربا » وتحريم صنعبا » والاتصال بها على أى نحو من الا محاء 
أ كثر من أن حصى ء حتى قال العلماء : ثبت عن النى صلى لله عليه وسل 
حرم الجر بأخبار تباغ بمجموعها رنبة التوائر » وأجمعت الأمة من ادن الرسول 
صلى الله عليه وسل إلى يومنا هذا على ریما » وبذاك استقرت اطرمة حا 
لاخمر فى الإسلام » وصارت حرمتها من الماوم من الدين بالضرورة » ومن 
وازم ذلك أن من استحلها وأذکر حرمتها يكون خارجاً عن الإسلام » وأن 
من یتناوطا طائماً مختاراً کون فاسقاً عن أمى الله » خارجا على حدوده » 
عاضا اکان 


می انکر تحر بم ار قرو ادج عن الا سعصم : 

وهذا هو الم الأول من أنحكام اخر فى الإسلام » بينه الله فى كتابه 
وشرحه الرسول فى سننه » وأجمع عليه سلف الأمة وخلنها إلى يومنا هذا » 
وإلى يوم الدین إن شاء الله . 

فن استحل ار بعد هذا التحريم الذى تعددت مصادره و تنوعت طرقه » 
وقويث أساليبه » وانتشر أمره اتتشاراً لا مكن أن بخنى على مسل فى بلاد 
الإسلام فهو مرد عن الإسلام ؛ لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة . 


لمتكم انان تمر بم يبع ار : 
من سنة الإسلام فى الأحكام أنه إذا حرم شيثاً حرم ما يكون ذريعة إليه . 
ومن هنا حرم على السلم بيع ار والانتفاع بشمنها . وقد جاء ذلك صرياً 


۳۹۹ 


واضماً فى المصدر الثانى من مصادر النشريع الاسلای » وهو السنة الصحيحة » 
التى بلغت ,عجموعها حد التواترء وانعقد عليه المصدر الثالث وهو الإجماع . 
وبذلك كان بيع اجر باطلا عند جيم الأثمة» لا يترتب عليه ملكا للشتری» 
ولاملك نها للبائع » وكان أ کل نبا كلا للأموال بالباطل » أى بوسيلة 
محرمة غير مشروعة » وقد روی ذلك سل فى سميحه : « يا أيها الناس إن الله 
ببئض ار » ولمل اسار ل فیها مزا قن کان عنده منبا حول فلیبعه ء 
ولينتفع به > . وما لبئوا إلا یسیرا حتى قال صلی الله عليه وسل : «إن الله حرم 
الجر » فن أدر ته هذه الآية بريد با الم امسر » وعنده منها شىء 
فلا يشرب ولا يبع » فاستقبل الناس ما كان عندم منها طرق المدينة 
فسفكوها > وكذلك رواه أجد وس والنسائى : لقی البي رجلا يوم لفتح 
براوية من خر فقال له : أما عامت أن الله حرمها ؟ فأقبل الرجل على غلامه 
وقال له : اذهب فبعها » وكأن الرجل فهم أن التحريم قاصر على شربها » فقال 
4 رسول سل اه عله وس : إن الذى حرم شرا » حرم بیعپا 0 
فأفرغت ف البطحاء » . 


کر بم ھر ارا و اد تتفاع مارا : 

وکا حرم الله بيمها على امسا حرم عليه أيضاً إهداءها إلى غير ال » 
وقد قيل لارسول بعد أن بين حرمة بیعها : < أفلا أ کارم بها المهود ؟ فقال : 
إن الى حرهها حرم أن یکارم بهاالمبود > ۰ 
الانتفاع یذانها على أى نحو من ]اه الانتفاع عن طريق الط بغيرها » 


o 


أن یصنف ما الشعر » كا تفعله بعض السیدات + وبحرم تقديعها فى موائد 
السلین مجاملة لغير ال . وقد استتی الاسلام من حرمة الانتفاع بذاما 
مواضم الضرورة نی تبيخ أ کل الينة »كا حياء النفس الشرفة على آلوت 
بخصة أو عطش » والاستعانة ما فى الدواء إذا تعینت ول يوجد غيرها با شارة 
الطبيب الحاذق » الغيور على شر ع اله ودینه » الأمين فى علمه وطبه . 


اهر ا و : 
ومن حرمة بيعبا 3 وحرمه الانتناع ما عا ۱ تقومها فى حق اس » 

معنى ألما لا تضمن بالاتلاف . وما مب هدر فته هنا أن حق اتلافپا ما أعطاه 
الإسلام للحا كم خاصة . لم بط ۳ مله للأفراد 4 ۳ لفن 4 وما 
ا » ويذلك كان 0 حق لعزير الأفراد الذين سعومغا دون إذن 
الاک حنظا للنظام العام » ولباشر نیم شأناً خصه الشر ع با ما ک ٠‏ فعلى 
الما 5 وحده تلاف خر الم » وعلى الاک وحده منم ام بون ضهنا © 
وق د كان عمر رضى اله عنه عرق على اارین یونهم » قطماً لادة الا فساد » 
ومحافظة على الشخصية الإسلامية 


عفو د سادا : 

وکا قرر الاسلام حق |تلاف خر لس » وج تاصراً على امک » قرر 
۳ عقوبة شارما» وقصرها على الاک » وقد أت الامة شلنا وخلنا 
على مشروعية العقاب لشارب ار » وعلى أنه حق واجب على الا ك السلمء 
وقد ثبت ذلك بالمصدر الثالى من مصادر التشريع » وهو السنة الى لا سبيل 
فى الاسلام إلى |هدارها وعدم الاعتداد ما » ومن ذلك ما روی أجد وس 


۳۹۹ 


0 داود والترمذى عن انس رفی الله عنه آن النی صل الله عايه وس ی 
برجل قد شرب أثر » جلد يجريدتين نحو أريعين » وفع أبو بكر » فلا كان 
عر استشار النائن » فقيل : أن اللدود تمانون» فأم به عر » لجار مانین . 
ومن ذلك ما روى آحجد والبخاری عن السائب بن يزيد قال : کناء نونی 
بالشارب فى عهد رسول الله ص الله عليه ردق | إمرة ألى بكر » وصدر 
ها عر » فنتقدم إليه فنضر به بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتی إذا عتوا فبا 
وفسقوا » جلد عمر غانین . ۱ 


بهذا وغيره أجمعت الامة على تقرر عقوبة شرب الجر » ولا نمل خلاة 
فی تقرر المدا » وإنما لحلاف فى قدرها وكيفيتها وا انها » وبذلك كانت نوما 

من التعزیر الواجب » وقد انتقل به عمر إلى الزيادة والمضاعفة نظلا لاختلان 
أحوال الناس » وعملا على أن تشر العقوبة تمرتها» وهی الردع والزجر وتطهير 
امجتمع من مادة الفساد . . وقد بلغ الاعتداد بعقوبة شرب ار آن مر بن عبد 
العزز رضى 1 عنهم يقف بها عند خصوص الشارب » بل أو قمپا على من‌شهد 
مجلس الشراب وان نم پشرب , وفى هذا يقول الإمام ابن تيمية : « رفع إلى عر 
أبن عبد العزيز رضى الله عنه قوم شر وا الجر فاص جلدم » فقيل له : إن فم 
فلانا وقد كان صاماً ؟ فقال : په ابدأوا . أما عنم الله يقول:  :‏ وقد 1 
یک ف الكتاب أن إذا 0 ابت لله 0 ۲ يمرا ا 


۶ ۵ ود ۳۶ مر‎ E 


فلا تمد وا م حي دوا ف حدیث غيره ار دا سم 0¢( 
وهكذا كانت غيرة المؤمنين ا عل 34 1 فاعتبروا 
با أولى الأبصار . 


س 


(۱) الابة ۱:۰ من سورة النساء ۰ 


۳۹۷۲ 


أما بعد : 

فبذه هى أحكام الإسلام فى ار : حرمة تناوهاء حرمة الانتفاع بذاتها» 
حرمة إهدائهاء حرمة بيعها والانتفاع بثینها » إهدار قيسسهاء وجوب العقوبة 
علبهاء قد نها کا أم الله » وبا مصادرهاء وهى مصادر التشريع الاسلای 
التى أرشد إلا القرآن وصرحت بها السنة » وانعقد عليها الإجاع « فلیگذر 


و سوه اه و سیر دار( 


یاه تون ۳۹ ۰ e‏ 
الذين بخالنون عن آمر م ان تصیم فته و بصم عذات 6 


(۱) الآية ۱۳ من سورة الثور . 


۳۹۸ 


يستبيح بعض الناس ألواناً من النبيذ المسكر زاعمين 
أنه ليس من ار الحرمة ؛ كا يستتبييح آخرون تناول المواد 
المعروفة بالمخدرات » مستندين إلى مثل هذا الزعم » فارأى 
الإسلام ؟ 
# 4# 

أمران يرتبطان بالخر وأحكامه تمام الارتباط » ولابد للسامين من 
معرةنهما حتى یکونوا على ببنة من أمر دينهم بالنسبة لما تلوكه بعض الألسنة 
المنحرفة » ذات القلوب الفاسدة » والأفكار الزائئة ‏ فيا يتعلق ,عمنی ار 
وماحقانه - إما جملا وإغراقا فى الجهالة بأساليب التحريم القرائية » والقواعد 
التشريعية فى الاسلام » وإما محاولة لطمس الحقائق الدينية الواضمة عن طريق 
لداع و لباس الق بالباطل » انتزاعا سین من دینهم وطمسا لشمائرهم » 
7 حریضاً لم على اقتحام حرمات الله باس النهم والرأى » وماهو فى واقعه 

إلا كيد للإسلام وخديعة للمسامين . 


فر كل مار 


وأول هنين الأمرين هو أن ار فى اسان الشرع واللغة اسم لكل 
ماهر العقل و يغطيه » ولاعبرة بخصوص الادة الى بتخذ منها » فد يكون من 
المذب » وقد يكون من غيره 4 والأحاديث الصحيحة الواردة فى ار واشمة 


۳۹۹ 


فى أن ذلك هو معناها «کل مسكر حرام » » « إن من النطة خراً » ومن 
فهر ون انشا عر ووانا این ررس 

بين الرسول معنى اجر عكذاء وهكذا فيم الأضماب من كلة خر » وبادر 
س حين نزل تحريما المؤكد بأساليب التحري القوية المتعددة س کل من كان 
عنده شىء منها با راقته دون أن ينظر إلى المادة الى اذ منهاء وهكذا خطب 
عر رضى الله عنه فقال : « ما الناس : إنه تزل حرج الجر وهی من مس : 
من العنب » والقر » والعسل » والحنطة » والشعير » واطر ما خامر العقل » » 
ركان ذلك فى محضر كار الصحابة وغيرم ول يسكر عليه أحد منهم . 
احراف فى معى ار : 

ومن هنا نم أن الذين يعلنون فى مجالسهم الحاصة انقياداً لشبواتهم » 
وعبثا بالدين والعقول » أن الحرم هو خصوص التخذ من العنب » أو منه 
ومن الفر لاغير » وأن التخذ من غيرهما لايمرم تناوله » قوم لایکترتون 
بلغة الألناظ ودلالتها » ولا بیان الرسول » ولا يركنون إلى فيم أصحابه الذين 
حدئوا غا شاهدوا و تموا 1 وم بعد هذا كله يغالطون أنفسهم » ويخدعون 
غیرم فى سر حرم ار النى حرمبا الله لأجله » ودين اله ین واضح » 
ولا ينبغى أن تنخذ آیانه سبيلا للبو واللعب » وليس حرم الجر منالتتكاليف 
« التعبدية » التى لايدرك المؤمن سر تکلیفه ما » وإنما هو من التسكاليت 
المعقولة النى یاس الا اسان سر محر ها ويراه واضحا فى نفسه » وفى نفس غيره 
عقلا» وصعة » ومالا » وكرامة . 


۳۷۰ 


سم کرم ار : 

ما الس الثانى من الأمرين « موضوع الفتوی» فهو أن الاسلام حبن 
قرر حرمة ار وعقوبة شاریها ءلم پنظر إلى أنها سائل يشرب » وإتما نظر 
إلى الأثر الذى تحدثه فى شاربها من زوال العقل الذى یفسد عليه إنسانيته » 
ويسابه مكانة التسكريم التى منحه الله إاها » ويفسد عليه أيضاً ما يجب أن 
یکون ببنه وبين الناس من صلات العبة والصفاء » ويطوع له مع هذا انتهاك 
الأعراض » وقتل النفوس » ويعكرعايه صفو المعرفة باه » الناشئة عن مراقبته 
وتذکر عظمته . 

وذاك عنوان أضرارها الروحية والاجاعية التى حرمت لأجلها »كم 
نضمنها وأشار إليها بأساليب التحري المتعددة القوية قوله تعالى من سورة 
المائدة :هیا این آمثوا » إا اسر والمیسر » وال نصاب تا 
رجس من عل [شیطان فاجتنبوه ۱ لعل" تفلحون 0 يريد امیطان 
أن يوقم بي EI‏ ۳ كود ا 


oko‏ ”ويه 


ذ کر انیژعن السلاة َل نم E‏ 

وقد کشف البحث الا نسانی » فی ضوء هذا الوحی الامی الک رم» أن 
للخمر مع فد الا او اشارا اغ ی“ أجمم علیبا الأطاء » فى الکند 
والعدة » وساثر الأجهزة » وأن هذه الأضرار كان ها فى القضاء على الإنسان 
آشد ما عرف للامراض ا من القضاء علیه . 
ار أشر فته بط اہ مس السل : 

وف مذ رائ انداصة بدا الكأن اتنا وكالة عن وکالات الأنباء من 


فض 


باریس فى شمر ماو سنة 1465 جاء فيه : أذاع معهد الا حصاء الوم فى فر نسا 
الوم ( ۲۵ ماو ) أن اور بدأت تقتل من ا! روا كان هن نما يقتل 
مرض السلءوقال آلعهد : إن 4٠١‏ الالقر نسى مانوأ فى العام الافی من ار » 
بنا لم چت سوى ۱۲,۰۰۰ بالل » ومند خس سنوات كانت هابا السل 
۰ ۲ وضايا لخر ۰۱۳,۰۰۰ 

هذا تقرير رى » عماده إحصاء المعهد القومی فى فراسا لضحايا کل من 
اجر ومرض السل » وحسب الذين يون إلى ار » أو يحاولون خديعة الناس 

عن حکها فى الإسلام » أن يعرفوا ذلك لیتبن لم كيت برجم اله المكيم 
بتحرم خر » وکین بصورها لهم و « رجس من عم الشيطآن » 
وأى رجس بعد هذا ؟ 

وهذا كله فوق ما يحدنه شربها من الأضرار الاقتصادية » التى ذهب 
تأموال ا مها قير ع » إلى خرائن الذين اصطنموها وصدروها » 
وتفننوا فى سبل الاعلان عنبا والإغراء ها » وفوق ما حدئه من الأضرار 
الأدبية فى الذهاب بالحشمة والوقار » واحترام الأهل والأبناء والأصدقاء» 
وفوق التوارث ارجسيتها بين الأباء والایناء والأحناد » ول مذا كله حرم 
الإسلام الجر . 
لیسی الكر يم تباصا بالسائل افر وب : 

هذه الأضرار التى ظهرت للخمر وعرفها الناس » والتى لم تظهر ويعامها 
البير بطبائع الأشياء » هى مناط حریها » وإذا كانت هذه الآثار التعددة 
النواحی هی مناط ا كان من الضروی شرا تبی أحكامها على حنظ 
الصا ودفع الضار أن حرم کل مادة من شأنها أن حدث مثل تلك الأضرار 


فسن 


آو آشد» سواء | کانت تلت الادة سائلا كروي » آو جامدا مأکولا 
أو مسحوقا مشموماً » وهذا طريق من طرق التشريع الطبيعية» عرفه الانسان 
منذ أدرك خواص الأشياء » وقارن بعضها ببعض » وقد أقره الإسلام طربقاً 
لتشریم » وأثبت به حک ما عرف اذى لم يعرف ؛ لاشترا كبما فى اللحواص . 

ومن هنا لزم ثبوت تلك الأحكام ف ىكل مادة ظررت بعد عبد التشر يعم ۰ 
وکان ها مثل آثار الجر أو آشد . ومن الواضح أن قوله عليه السلام : کل 
كر حرام ) لا يقصد به محرد التسية » لأن الرسول ليس واضم أسما ولغات 
وا القصد منه : أنه بأخذ ك اجر فى التحرم والعقوبة . 

وإذا كان من الحس المشاهد » والمعروف للناس جمیما ء أن المواد المعروفة 
الآن (بالمخدرات ) » کاطشیش والأفيون والكركايين » ها من الضار الصحية 
والعقلية والروحية والأدبية والاقتصادية والاجماعية فوق ما للخم ركان من 
الضروری حرمتها فى نظر الإسلام » إن لم يكن بحرفية النص فبروحه وسناه» 
وبالقاعدة العامة الضرورية التى هى أول القواعد التشريعية فى الإسلام » 
وهی دفع الضار ؛ وسد ذرائم الفساد . 


رم اطورمات : 

وبذات أجمع على حرمة « الخدرات > فتهاء الاسلام » الذين ظبرت 
فى عبدم » وتبینوا آثارها السيثة فى الانسان وييئته و نسله » وعرفوا أنما 
فوق | ثار ار الذنى حرمته التصوص الصريحة الواحة فى کناب الله وسنة 
رسوله » وحرمه النظر العقلى السليم . ۱ 

قرروا حرمتهاء وقرروا عقوبة تناو ما »كا فرروا حرمة الاتجار ما وعقوبة 
التجرین . وقرروا أن استحلاها کاستحلال الجر » وقد جاء فى كتبيم 


۳۷۳ 


1 
۱ 8 
3 


د وحرم أ كل البنج والحشيش والأفيون لأنها مفسدة لعقل » وتصد عن ذ كر 
الله وعن الصلاة » وجب تعزیر | كلها ا بردعه » . 

وقال ابن تيمية : « إن فما من الفاسد ما ليس فى الجر » فهى أولى 
بالتحريم » ومن استحلها » وزم ألما حلال فإنه يستتاب » فين تاب 
والا قتل مرتدا » لا يصلل عليه ولا يدفن فى مقابر المسامين > . وقال تامیذه 
ابن القے : د يدخل فى ار کل مسكر » مائعاً کان أو جامداً » عصيراً 
أو 7 » والقمة اللمونة » لقمة الفسق والفجور الق راك القلب 
السا كن إلى أخبث الأما كن > . ويعنى باللقمة الملمونة « اطششة > » هذه 
اللقمة التى تذهب بنخوة الرجال » وبالمعانى الفاضلة فى الا نسان » ومجعله غير 
وف |ذا عاهد » وغير أمين إذا اون » وغير صادق إذا حدث . میت فية 
الشمور بالستولیات » والشعور پال‌کرامات 4 و ل رعباً ودنامة وخيانة ليه 
وان يعاشر » وبذلك يصبح کا ترون عضواً غير صا فى امجتمم الفاضل » 
بل عضواً فاسداً موبوءاً پسری وباژه وفساده إلى الجتمع الفاضل فيوبئه 
وشده . وان » فن أوجب الواجبات العمل على ردعه » وقاية لامجتمم 


من شره 


ا ملومات الساشرة على لو شمو سا : 

وقد أدركك الأم الى وصلت لها تلك المواد ما ها من آثار سيئة 
تقوض الجتمم » وقامت الحسكومات الساهرة على مصلحة شعوبها يمكافتها » 
فرصدت الأموال الطائلة » وبذلت الجهود المضنية فى سبيل القضاء علمها 
وعلى المنجرين مها » وقد أحسنث حكومتنا صنعاً بتشديد عقو يتا ا جعلها 


فى مصاف ارام السكبر ى ای تفتك بالجتمع » وتقضى على معالى الإ نسانية فيه. 


۳۷ 


ا حراف مر فى على ارات : 

ومن هنا يكون الذين نسمع عنهم » أو يسم الناس منهم ‏ أن « الحشيشة 
وما إليها » لم يحرمها القرآن » ول تحرمها سنة الرسول » ول برد عن الأمة 
الأوائل شىء فى نحرهها » من الذین يفترون على الله الكذب » ومن الذبن 
يقولون على الله وو » ومن الذين يعماون على إفساد الجتمع الاسلای » 
عن طریق دس الم فى الدسم » وبذلك تسکون جريتهم مضاعفة » جرعة 
إفساد الجتمع » وجرية الافتراء على اله » وجرعة استخدام الدين فى الشهوة 
واموی و افساد المسامين . 

نم . يرد فى القران ولافى أقوال ارسول عليه السلام » ولا أقوال 
الآمة التقدمین شىء خاص بتلك المواد » لافى حلبا ولافى حرمتها » لاه 
لم سكن معروفة فى زمنهم جميعها » وإنما ظهرت كا قال الإمام أبن تيمية فبا 
بين المأئة السادسة والمائة السابعة من الطجرة » حيما ظبرت دولة النتار . وإذا 

كانت قواعد التشريع فى الإسلام معروفة » وأن حرم ار ليس تعبديا » 

وإنما كان محرما لا فيه من الضرر » کانت تلاك المواد ولا شك محرمة فى نظر 
الإسلام » وكان نحرعها من نوع حرم ار إن لم يكن أشد . 


أمل وماء فى منع الو : 

أما بعد : فبذا هو حک الإسلام فى کل ما أسكر » وى کل ما برچ 
بالإنسان عن إنسانيته . وإذا كانت حكومتنا قد وفقت فالخنت العدة القوية 
لفط الجتمع من « القمة اللمونة » » وكان رما فى نظر الشرع والدين أثراً 
ضروريا من آثار حرم الجر » فا لى أعتقد أنها تقدر ما للخمر من آثار مشجعة 
فى الصحة » وفى العقل » وف امال » وفی الاسر » وف الأبناء والاحفاد » 


۳۷۵ 


واعتقد اها أن نپضتنا الاصلاحية ج الى ستتناول باذن ات وتوفبته 
جميع فروع الحياة ‏ لا بد أن يكون من عمدها ووسائلها محاربة ار جميع 
أنواعه »م حاربت الشبشة وأخوانها » محارية تطبر المتمع من آثارها 
السيثة . ورجو أن نری قريباً أن قوى الكافة س التى توجهها وترسل 


شواظبا نحو الخدرات. ‏ ابت ایض إلى مكلفة ( أم الطخبائك ) شرب 


وجارة واستيراداً : 


< یا آیها الاين امنوا استجیموا له ولارسول إذا دما كم لا يجيي > . 


۳۷ 


شل الور 
رجل يعمل فى نقل اور من السفن إلى الیناء وبالعكس» 
ويسأل إذا كان هذا العمل لعنة على حد قول العلما» . 


( شارب الجر » وعاصرها » وبائعها وحاملها ملعو نون ) . ؟ 


ل تن فنا 


لعل شاب افر وعاصرها : 

لنا مع صاحب هذا السؤال ومع جميع المسامين كلتان : 

أولاهما : أن لعنة شارب ار وعاصرها وبائعها وحاملها لبست من قول 
العاماء » و نما هى من قول الرسول صلى الله a‏ وقد روى ذلك عنه عليه 
الصلاة والسلام أربعة من‌الصحابة رضوان العام موم : ابن عر » وابن عباس» 
وارد واش واللفظ الوارد فى رواية ابن عر هو : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : « لعن الله الجر وشار اء وساقيها وبا اء ومبتاعبا 
وعاصرها » وآ كل نها » ومتصرها وحاملها واحمولة إليه» واارادعبتاعها : 
مشتریها . وا مراد بممتصرها : طالب عصرها » أى عصر عنبها مثلا . 


إذا مرم ال سم بنا هرس الو سید لیر : 


أما الكلمة الثانية فبى ا واب عن السؤال» وليعل أولا : أن الشريعة 
الإسلامية إذا حرمت شتا على اس حرمت عليه أن ,بلعل وسائله التى تففی 


۳۷۷ 


إليه » ومن هنا حرم النظر إلى محاسن المرأة الأجنبية ومفانها » وحرم اخللوة 
ما فى مكان خاص » لأن النظرة وانللوة وسيلتان إلى الوقوع فى الحرم » 
وهو الغالطة الشرعية . وحرم المطوات التى بخطوها المسلم فى سبيل 
رصوله إلى مكان الشراب الحرم بقصد أن يشريه » وهكذا يحرم الإسلام 
على لبم کل وسيلة يصل بها إلى مقارفة شىء محرم عليه » وهذا بالنظر 
إلى الشخص الواحد . 

فاعل الوسيو: إا لم بقصر العا على العصی : 

أما إذا فمل الوسيلة شخص» وفعل الحرم شخص آخرء فان فاعل الوسيلة 

إذا كان يقصد بفعاما کین الآخر من فعل الحرم كان فعلها محرماً عليه » 
وکانت اللمنة لاحقة به ولا شك » ومثال هذا » أن یععی | نسان لإ نسان آخر 
سلاحا ليقتل به بريئاً » أو يموع له مكاا ليقت فيه » فهو شر يك بالإعانة على 
ا حرم » وبنهيئة وسائله . أما إذا فعل الوسيلة دون أن يدخل فى حسابه قصد 
هكين غيره من المصية » وإعا قصد فقط أن يقوم بعمل يستأجر عليه ويأخذه 
غيره ولا علاقة له ولا تفکیر فى فمل الحرم » ولا فيمن يفعل الحرم » کانت 
. الحرمة واللعنة خاصتين يمن باشر الحرم دون أن يلحقه شىء منها » واستحق 
هو الأجر وكان له حلالا طيباء وهذا هو خر الإمام ألى حنيفة لهذا الحديث 
وأمثاله » ما تضین لعنة من يفعلون وسائل العرمات الى یفعلبا غيرم . 


ھور العوال ند بقصرو ںہ (عانة على گرم : 


ومحن نری هذا الرأى ونقى به بالنسبة إلى هؤلاء المال » الذين یشتفلون 
فى تفريغ السفن وشحنمأء وإن كان التفریغ والشحن لصنادیق اور » أولقطعان 


۳۷۳۸ 


اتلنازیر 4 فا نه من الواضح جدا 11 هو لاء لا يقصدون» ولا يدخل فى حسابهم 
أن یمینوا آحداً عل شرب ار أو أ عل اطنزیر ؛ وا بقصدون فقط أجر 
علهم الذى لا علاقة له بالشاربين ولا بالا کلین » والعصية حصل بعد ذلك 
بنعل فاعل مختار » هو شارب ال ر» وآ کل اللنزير . والحكم بحل ا 
وؤلاء ء المال وعدم لوق الاعنة لهم هو مابقتضيه مه عن الناس 
الذى بنت N‏ 2 رید الل < لسر وَل پر ید 0 
الم 6 د وما جمل عايك' فى لین من 


(۱) الایة ۱۸۰۵ من سورة البترة . . (۲) الاية ۷۸ من سورة المج : 


۳۷۹ 


على غده أو عصارات مأخوذة من المتزير . فا حك الشرع 
فى تعاطا ؟ 


السرم | اما مرح الشائت فى ما انر متيام : 


کک ا کک 


۶ رجس 
~e‏ 0 هو و 4 ےم ي ريص 
"۳ 2 كك 5 9 اجه ق ما او إل رما 


7 و از ل و 2 ور e‏ 2 اووس ° 
على ام ا الا آن 1 ون ره دما مسفو حا او لم خر بر 
9 و 5 ۳ 

پان رج »(۲) 


5 8 ی جح ی ا 
وقد جاء عقب جر ای وله تعالی : هن اضطر عبر 0 


ولا عاد فان ربك غفور ددجم 6 وف تعبیر لخر : « نله " 


ودل هذا التعقيب » الذى هو عثابة الاستثناء» على أن ريم ماحرمه ار 


(۱) الآية ٩۰‏ من سورة الائدة . : (۲) الایة ۱44 من سورة الانعام . 
(۳) الأية ۱:6 من سورة الأنمام . (4) الآية ۱۷۳ من سورة البترة . 


۳۸۰ 


من هذه الطمومات ]نا هو فى حالة الاختیار؛ حيث لاضرورة تلجوه إلىتناول 
شیء منه . ودل عل أله [ذا وجدت الشرورة الى دعو إل تناول یه منه 


بیسح تداول مابدعو إليه الضرورة : إقاء للحياة وحذظاً (اصوه ۳ للضرر. 


مه هنا نز ند أن الشريعة الإسلامية تبيح لله أن يزيل الغصة بتناول 
الجر ذا لم يبد آمامه مایزیلها سوی الجر . 


الثراوی بالحرمات : 


و تكلم الفقهاء عناسبة ذلك على التداوى بامحرم ؛ والسحییح من آر امهم 
ما پلتق مع هذا الاستثناء النی صرح به القران فى آيات التحريم : « فمن 
ا 1 باغ ولا غاد فاد 2 عليه € ونزولا على 3 قوله : 
2 باغ ولا تماد » كانت الإباحة مقصورة علىالقدر الذى يزول به الغمرر 
و تعود وال به الصلاح » ومن ذلك اشترطوا شرطين : 


آحدها| : فى الطمب الذى يعالح ویصف الدواء » وهو ان یا 
اقا غاا مرو فا بالفيناق والأمانة : 


والآخر : ألايوجد من غير الحرم مايقوم مقامه فى العلاج ليسكون متعيناء 
ولا بکون ف متناوله او الاشارة بتناوه بغی على التشريم » ولا عدوان 
یتجاوز به قدر الضرورة » وهذا هو الصحيح الذی ثفی به » ولا فرق فيه 
بين محرم ومحرم » فر والميتة والندد أو المصارات المتخذة من ار وهی 
محل السوال » کل ذلك سواء فى حل التداوى به می تمين دواء من مثل 
الطبیب الذى وصفناه . 


۳۸۱ 


۳ 


: ١ 
بسر الط سم‎ 


ومن‌هنا . المقرر فى الإسلام أن الضرورات تبح امحظورات . وقد كان 
من يسر الاسلام وسماحته - فى الفروض والواجبات ‏ جواز ترکبا أوتأخيرها 
عن وقتها إذا ترتب على فعلها للإنسان ضرر أو خيف بغلبة الظن س أخناً 
من التجارب - أن يترتب على ذلك ضرر . 

ری ذلك فى استمال الما للطهارة » وف الصوم » بل وفى الصلاة » إذا 
خيف الضرر من شىء نها د ری الل بسك" ال ولا رید سک اسر 
د وما جل لک" فى لین من حرج » . 

وهذا هو أصل من أصول التشريع فى الإسلام يبنى عليه » حينا يحرم 
مارم » وحیما بح مایبیج . 


AY 


الدخار. 
زراعته وصناعته وتدخينه 
هل زراعة التبغ ( الدخان ) وصناعته وندخینه حرام ؟ 
وهل تبطل الصلاة فى حقله أو مخزنه ؟ 
تنن نا فنا 
اہ المایاء فى التبم ( الرتمانه ) : 
إن التبغ لم يعرف فى بلاد المسامين إلا فى أوائل القرن الحادى عشر 
۶ ۰ ۶ عَم 
من التاریخ امجری » أى من نحو أربعة قرون تقریباً . ومن هنا م يؤثر عن 
اف ال مه ا دي کا عن تقدمهم س رأى فى حکه » لا بالل 
ولا بالحرمة . 
وقد تكلم فى حکه علماء الوقت الذى ظهر فيه » وم یتنقوا فى نظرتهم 
إليه شأنهم فى کل جديد لم تعرف حکنه وقت التشريع . 
لحك بعضهم بحله ۽ نظراً إلى أنه ليس مسكراً » ولا من شأنه أن يسكرء 
ونظراً إلى أنه لبس ضارا لكل من يتناوله . والأصل فى مثله أن يكون حلالا 
" ولكن نطراً عليه ارمة بالنسة فقط لن يضره وتار به . 


رای القائلی الحرم أو السكراهٌ رأى قوف : 


وحک بعض آخر بحرمته أوكراهته , نظراً إلى ماعرف عنه من أنه حدث 
۳ فى صحة شاربه » يفقده شهوة الطعام » ويعرض آجهزنه الحيوية اد که 


۳۸۳ 


الخلل والاضطراب . وخاصة جباز القلب والرئتين . ومن قواعد الاسلام 
العامة أنه بحرم ما يحرم حفظاً للمقيدة أو للعقل أو للدال أو مرض . وأنه بقدر 
أكون لقم من تاف تایه من هذه الواح » بکرن غر غه أو كرافتهة, 
فا عظ ضرره عظمت حرمته » وما قل ضرره قلت حرءته لاا رف 
أن الصحة البدنية لا تقل فى وجوب العناية ما عن ناحية المقل والمال . 
وکثیرا ما حرم الإسلام الباح إذا كان من شأنه أن يغلب ضرره » بل نراه 


يحرم العبادة المفروضة إذا تيقن أنها تضر أو تضاعف الضرر . 


اضرا الرماں فى لی و المال تقتضی مره : 
وإذا كان التبغ لا بحدث سكراً » ولا پنسد عقلاء غير أن له آثاراً 
ضارة » يحسها شاربه فى حته » ويحسها فيه غير شاربه . وقد حلل الأطباء 
عناصره وعرفوأ فا النصر السام الذى یقضی مسب وإنكان برطو س على 
سعادة الإنسان وهال ۰ وإذن فپو ولا شك أذى وضار ۰ والإيذاء والضرر 
خبث يحظر به الثىء فى نظر الاسلام ٠‏ وإذا نظرنا مع هذا إلى ما ينف فيه 
می أموال > كثيراً ما يكون شاربه فى حاجة لها » او بکون صر فا فى غيره 
نم وأجدى . 
إذا نظرنا إلى هذا الجانب عرفنا له جبة مالية تقضی فى نظر الشربعة 
حظره وعدم إباحته . 
ومن هنا نمل س أخذاً من معرفتنا الوثيقة با ثار التسغ السيئة فى الصحة 
والمال س أنه ما قن الشر ع وييكرهه ‏ و 5 الاسلام على الشىء باطرهة 
۳ الكراهة ا بتو قف على وحود نص خاص بذك الشىء » فلعلل الأحكام 
وقواعد التشريع العامة قیمتها فى معرفة الأحكام » ومذه العلل وتلك القواعد 


A 


كان الإسلام ذا أهلية قوبة فى |عطاء کل شىء بستحدله الناس حکه من حل 
أو رة ٠‏ وذلك عن طريق معرفة الحصائص والاثار الغالية لشی+ » يث 


وامب الحمكومات : 

وإذا كان واجب الحكومات الساهرة على مصلحة شمو ما أن تسد ذرائم 
النساد على وجه عام » فون منم الأحداث مما يفسد علمهم متهم ألزم وأوجب» 
ولا ريب أن أجبزة الأحداث غضة تقبل التأثر كثر من أجهزة غيرمم 
ولا تقدر على مکافة هذا السم البطىه . 

هذا هو حک التبغ فى شر به » وهو حکه فى زراعته وصناعته مالم تعرف 
له فوائد أخرى غير شربه . 
الصمزة فى مقل الر مایر كى : 

وينبغى أن يعرف أنه لا تلازم فى الاسلام بين حرمة تناول الشیء 
أو كراهته وبين نجاسته » فک من ضار يحرم تناوله وهو طاهر لا تننسد صلاة 
حامله فضلا عن الصلاة فى مكانه . بهذا ینبین أن الصلاة فى حقل الدخان 
أو مخرنه صمييحة لا فساد فما ولا كراهة . 


۳۸6۵ 
(۲۰) الفتا وی 


i 


احرمات من الطیور والحيوان 
ما هى امحرمات من الطيور والحيوان فى القرآن والسنة» 
وما أسباب هذا التحريم ؟ 
د د د 
الاغز م الجر مر فى القرآدء ملیر ومر ثم : 
۱ گرم القرآن شا من الغذاء واطبوان سوی أنواع ا 0 
آولا 3 الميتة :و الى مانت حتف نذا وبا « المنخنقة » 


و « الموقوذة » و « التردية » و « النطيحة » و «1 كيلة السبم » التى لم ندرك 
بالتذكية وبها حياة . 


( ولس منه الدم الباق ف اللحم والعروق ) . 

ثالاً : لم زیر : والمراد به کل ما فيه من لم وشحم . 

والسب فى حرمة هذه الثلاثة أنها كا نيت طبیا » وأخلاقيا س ضارة 
بالأيدان 4 مولدة للأمراض 6 مفسدة للأخلاق . 


ا الذبوح النی ذكر عليه اسم غير الله » والسبب فى حرع هذا 


قصد الحافظة على عقيدة التوحيد والإعان بالله وحده . 
وقد جاء حرم هذه الأنواع ولاف ورتين مکیتبن ۳ سورة الأنعام 


۳۸۹ 


وفيها:«قل لا أجد في ما أوحى إلى خر ما على طاعم یه لا أن کون 
نا أرقا تنيع اذل نر الوسر ار ينا اهل ار 
أل بد 0( , 

a‏ عب نا نك لب مل الاير 
وم ال ۳ الله بر «( .م جاء بان فى سورتين مدننتان : سورة المقرة 
وفيبا : « زا حرم علي ال ۲ لدم ۳۰ لت بر وما 1 4 لیر 


ار / ")وسورة المائدة وهی من‌أواخر ما زل من القراز ن وفيها قبل:- أحلوا 


E‏ ی علیک المي ألم ولم الختزیر 
وما آهل لیر او بد ٠»‏ تست وم ال النخنقة وأخوانبا . 
دناد اللا راث على مل ماعرا الال يعرٌ الم كو مه : 

Es‏ الایات. كلا سارك اميق ای النق يدل عل آن هه 
الأربعة محرمة » وعلى أنه ۸ يحرم غيرها کا يلاحظ أن مجيئها فى مکی 
القران ومدنيه بصيغة واحدة يدل على أن حرعها وعدم بحرم غيرها هو شرع 
الله الدائم الستقر ال کد » الذى لا يطرأ عليه نسخ ولا تقبيد . وقد روى 
ذلك عن ابن عباس ری الله عنه قال : و شىء و 
الا ما حرم الله فى كتابه » : + « قل اجه فاو إل عا عل طا 
امه زا آن کون مه . . الح » كا روی مثله عن ابن عر وعائشة 
والشمبی حینا سثلوا عن حک هله الأرعة من ایا بان : 


(۱) الآية ۱6۵ من سورة الائعام . (۲( الأية ۱۱۰ من سورة الثعل . 
() الآية ۱۷۳ من سورة البترة . )٤(‏ الایة ۲ من سورة المائدة . 


TAY 


هذه الایات . 


اديت و ده فى ا مو ضوع : 

نم . ورد أن البی صلى اله عليه وسل نبی أوحرم لكوم لحر الأهلية» 
وأنه بی عن أ كل كل ذى ناب من السباع » وکل ذى مخلب من الطیور » 
وأنه نی عن أ کل اهرة وا کل مها . وقد آخذ بهذا جماعة من الفقهاء 
حكيوا بحرمة ما ورد أن النى لى عنه أو حرمه . وقد أخذ بعضهم من 
الأمى بقتل بعض الميوانات ‏ كالحية والعقرب والفار والكلب العقور ‏ 
ع ی 
ال عاد يت تقر الكر اه لر الحرم : 

والحق الذى نراه أن الأمر بقتل الحيوان ليس دليلا على حرمة أ كله » 
وأن الآيات الواردة فى مک القرآن ومدنيه لا تنهض حكاية النبى أو اطرمة 
على تغيير معناها » وأن غاية ما تفيده تلك الأحاديث إنما هو الكراهة 
لا الحرمة » وثبوت الحرمة یقتفی أن يكون الدليل قطمياً فى وروده ودلالته » 
ولس فى هذه الأحاديث شىء بهذه المثابة . وإذن فالحق أن الحرمة قاصرة على 
ما تضمنته الآيات من الأنواع الأربعة » وأن ما عداها -- مما وردت حكاية 
تحرعه عن النبى صل الله عليه وسل = ليس إلا مكروها على الأ كثر . 


۳۸۸ 


تخت 
يبلغ الثامنة والثلائین من مره وقد ابيض شعره كله » 
فهل لو صبغ شعره تسكون فى ذلك حرمة ؟ 


# اكد 


عر ص النبى على تير الین : 

كان النبى صلی الله عليه وس شديد الحرص على یز السلمین عن غيرم 
فى شخصيتهم الظاهرة . وبذلك يحتنظون بتميزم فى الشخصية الباطنة » 
فلا تقترب العقائد من العقائد » ولا الأخلاق من الأخلاق » ولا التقاليد من 
التقاليد ؛ ذلك أن التشابه فى الأمور الظاهرة سبيل لمسارقة النفوس للتشابه 
فى الأمور الباطنة . ومن ذلك نرى السلمین الذين تسکر معاشرنهم الأجانب 
أضعف اهما بشئون الدين من غيرم » وثرى غير السمین الذين يكثرون 
من معاشرة السلمین أقرب إلى احترام السلمین واحترام دينهم من غيرم . 

هذا وجه . ووجه آخر هو أن المشاببة فى الظاهر محدث ألغة ومودة . 

ومن ذلك نری الرجلين إذا اجتمعا فى بلد غریب » وکانا من بلد واحد تقوى 
يينهما الألفة » ون لم يكونا مؤتلفين فى بلدهما . وكذلك نری الألفة ربط بين 
الرجلين مت كانت بينهما مشابهة » ولو فى العامة أوالثياب أو الشعر » ويعرف 
كل ذلك الشرقيون العافظون على زيهم الشرق إذا تلاقوا فى بلد غربى لأهله 
زی غير ريهم . 


۳۸۹ 


ومن هنا كان النی صلی الله عليه وسيم وهو فى الدور الأول کن 
أمته » وَلمْسَاكنيهم فى المدينة عادات خاصة عرفوا بها كان يأمر أصحابه 
مخالفة غيرم فى كثير من الشئون الظاهرة » احتفاظا بتميز الشخصية الق 
پرتبط بها كثير من الأحكام » كإعفاء اللحية » وقص الشارب » والصلاة 
فى النعال » وقيام الامام فى الحراب » وغير ذلك ما نری تعليل الأمر به 
والارشاد إليه 5 « خالفوم » : 


صبع الشعر : 

و کان ما آرشد النى إلى فعله » بناء على هذا الأصل فى التشریع الشعاری 
للجماعة » أمر ه عليه الصلاة والسلام بصبغ الشعر فى اللحية أو الرأس إذا اشتعل 
شيبا كثأن هذا السائل . وقد ثبت عنه صل الله عليه وسل أنه قال : « إن 
الببود والنصارى لابصبغون خالنومم » . وقال : د إن أحسن ما غيرتم به هذا 
الشب الحناء و 3 .والكم : دت يظهر فى امال بخرج منه صبغ 
أسود عیل إلى اطرة . 

ومن هنا قال العاماء : إن الصبغ سنة أو مستحب . وقد كثر اشتنال 
السلف به » ونری المؤرخين فى تراجم الصحابة والأثمة يقولون عن فلان :كان 
يخضب » وعن غیره كان لا بخضب ‏ وقالوا: إن فى امخضاب فائدتين: تنظیف 
الشعر » ونحقيق الخالفة التى يخشى من ركا . 
الهس بالسو ار : 
غو بعضهم قال بکراهة اتلضاب بالسواد أو حرمته ۽ أخذا من قول 
النى صلی اللہ عليه وسل فى شأن ألى قحافة والد أبى بکر س وکان شمر یت 


۳۹۰ 


ورأسه شدید البياض - : « غيروهما وجنبوه السواد » ولكن ههور النتپاء 
رأوا أن هذا خاص عن كان كاه قحافة طاعناً فى السن » شدید بياض 
الشعر » أما من لم يكن كذلك فلا بأس أن يصيغ بالسواد » وقد صبغ به جماءة 
من الصحابة والتابعين » صبغ به عمان واطسن واطسین ء وعقبة بن عاص » 
وصبغ به ابن سي رين وأبو بردة وغيرم » واستحبه اجيم عند ملاقاة الأعداء 
۳ 

وجل القول أن الأمر فى الصبغ ولونه أيسر من أن يتشدد فيه متشده» 
فيرى منعه أو إباحته » أو يرى منعه باون خاص واباحته باون آخر . فلاسن 
والهيئة والتناسب والبواعث والالف . لكل ذلك دحل فى حسن الاختيار 
فى الصبغ أو عدمه » وف الاون ی يصبغ به » وهو على وجه عام من الشئون 
الزمنية البشرية الى لا عتما أو منعها الدين . 


۳۹۱ 


الوصول إلى القمر * الرژی والأحلام 

الإسلام والشيوعية * الدین ونظرية التطور 

التقاليد والتطور * الفناء والوسیق 
لتسل والاتتحار 


الوصول إلى القمر 


هل فى القرآن مابدل اوفقو ال أن الاسان یصل 


إلى القمر ؟ 
*# ا # 
من سنو دہ العقل البشری : 


وال واب أنه يكفينا فى مثل هذا على فرض فقه ب أن القران لیس 
فيه ما يدل على عدم ٍمکان الوصول إلى القمر » وهو من الشئون التی تركب 
الترآن للعقل البشرى عن طريق تفكيره فيا أودع E‏ اماد 
وسان شو طریق آن اه سخر لنا ما نی الارض هيا کا سخر اذا الشسن 
والقمر واللیل والتبار » ومهد لنا طرق العرفة ا تحیط ينا من عا الله 
فى ملسكوته . ولس بلازم - ومهمة القرآن هداية وإرشاد ‏ أن يصرح القران 
أو يشير إلى هذه الخترعات البشرية أو إلى غاية ما تصل إليه . 

ولس من رأ حمیل آیات القرآن هذه الاشارات » وإنما تأخذ القرآن 
عع آيانه النی تعطیه » بحسب سوقها » ويحسب اللغة الى نزل بها وهی لنة 
العرب » وک من مخترعات جدت ولیس ف القرآن ما يشير لیا . نم القرآن 
مس پالنظر ل ملسکوت السموات والاأرض» ری سان ان نی کرنه 
والانتفاع ا 

وهذا على مومه لا يعطى حکا من القرآن بیمکان الوصول إلى القمر 


۶ 
او بعدمه . 


۳۹ 


سوت 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 


الروی وال حلام 
ما هی الرؤى والأحلام التى ترى فى النوم ؟ وهل هی 
صادقة أو كاذة ؟ وهل هی من الله أو من الشيطان ؟ 


*% و تنا 


ألواع الروى ؛ 

لبس من شك فى أن الإنسان قد يرى فى نومه أشياء : أقوالا يسمعها » 
أذ أخدا نا وف اه و نو شلك فق أن ها رامش خاک فد ون 

5 ص و 

وأا منمیز | بعصه عن بعض » وقد کر ایض ختاط بعصبه ببعض » و تخیر 
صوره ولا بشت على حال ت ولیس من شك ی آن بمض ما بری من النو ع 
المنميز قد بقع فى اليقظة تارة بنفس الصورة التى رلى علیها » وأخرى نكون . 
الصورة المرئية رمزاً لما يقم » وف الحالتين تسمى بلرؤيا الصادقة . 


أما مالا يتميز ولا بقع ونه يعرف باس : أضفاث الأحلام . 


ارو یا الصادفر : 

والقسم الأول » وهو الرؤيا الصادقة » أ کثر ما بقع لأرباب النفوس 
الصافية كل نبياء والصالهين . ومنه رؤيا النى صلى الله عليه وسا وهو فى المدينة 
أنه هو وأصحابه يدخلون السجد ارام » وقد ذ كرها القران فى سورة الفنح 


5 که ار حرو مه ور ثم + تب مس ۵ 2 
بو له تعالى : 2 لقد صد ی الله رسوله الر :با با می 4 لتدخان المسحد 


۳۹۵ 


سر هن دم اهمس ا ر 58 ده و رح مرو 

اطرام إن شاء أله ءامنین محلقين روشک ومقصر رن لا تخافون ٠7»‏ 
ومن الصادق الرمزى ما رام پوسف عليه السلام رمزاً لاخوته وأبويه 

وهو ما حکاه القر 1 ۰« با ابت ۳ ا اک م ۱ 


ي رر 3 ره 


وا لقمر 5 بهم 3 سَاجدرين 6” فا فى ار القصة خا وخلوا عليه : 
ديا بت عدا ا قل كد ار كار 
. ومن الرمل أيضاً با ما حکاه الله عن صاحى بوسف فى السجن : « قال دما 


ی أرَان آعم 0 وقال لت نی أرَانى ر 
تأ الب ۵ . وقد عبرهما يوسف عليه السلام بقوله : « نما 
و ران زان الاح نفلت و 
ا ۳ ومنه ما حکاه الله فى السورة فسا عن رؤيا الاك التى استدعی 
توما ها وم ال 5 وت سآن 
ا سم م جاف وم متبلات خضر واخر پابسات, ۳ » وقد 
عبرها يوسف بسع سنين مخصبة » يأنى بعدها سبع سنين محدبة . 
وقد حاء فى الصادقة فما E‏ 

a‏ ل النوم» فان له و 
رؤيا إلاجاءت كنلق الصبح » وصح فى الرؤيا عامة قوله صلى الله عليه وسل : 
« الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 4 . وفى بعض الروايات 


وصفها پالشرات . 
(۱) الاية ۷ من سورة الفتح . (۲) الآية 4 من سورة یوسف . 
(۳) الآية ۱۰۰ من سورة بوسف . (4) الایا ۳٩‏ من سورة وسف . 
(ه) الآية 4۱ من سورة وسف . (5) الأية 4٠‏ من سورة وسف . 


۳۹۱ 


میا غمر الل نسساء : 


والرؤيا الصادقة من غير الأنبياء ثابتة ولا شك فى حصوطا , وهی كا أشر نا 
لا ختص بأهل الصلاح والتقوى , وفى صدق رؤيا صاحى بوسف ما يرشد 
إلى أنها قد تقع لغير المؤمنين والصاطين » وهذا ما يشهد به الواقع الذى نله 
من رؤى بعض الناس » حتی المعروفين بالفسق والنجور » وهى فى هذه الحالة 
نكون كك قال العلماء الشرعيون : إما بشرى بلهداية إلى الإعان والتوبةع 
و إنذار من الاستمرار على الكفر أو الفسق , أو استدراج . 


سیاب ابر وى و الط ممزم : 

هذا . وقد تكم الناس قدا ددرن وغیر دینیونس فی سبب اارژی 
والأحلام » وقد اختلفت فيها آراژم على حسب اختلاف مشاريهم » فلا هل 
الطب تعليل ء ولأهل الفلسنة تعلیل . ما أهل الإيمان فإنهم ينسبوتها إلى الله » 
ما بالمباشرة أو بناء على استعداد خاص ف النفس » وعلى کل فهى من شئون 
الروح الق لا وثوق بشىء مما يقرره البشر فيا . 

نم . لاشك فى أن منها ما يكون أثراً لاشتغال النفس بأشياء خاصة 

فى اليقظة . ومنها ما یکون أثراً لفساد الأمزجة واضطراب الأجهزة . أما الصادقة 
منها عينا أو رمزاً فهى من فضل الله على الناس ولكن أ كثرم لا ون . 


AY 


الإسلام والشبوعة 


يقال : إن الإسلام عدو الشيوعية » فا هو الدليل على 
ذلك » وكيف يعيش السامون فى روسيا ؟ 


* ود #۶ 


عفار الرسعام : 

يتكون الدين الإسلاى من نظ ومبادئ » أساسها الإيهان بلله » 
وملائسكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وممنى هذا أنه يجب على الإنسان» 
کون مسلماً » الایسان بأن وراء هذا العام المادى موجوداً بوجود ذای 
غير مكتسب »قادرا , عالاً , مدبراً ۾ هو مصدر اللات والإيحاء فى هذا العام 
مصدر المداية البشرية « لا لا هو حى .ميت » . 

وأنه كان من مقتضيات حكته بعد أن خلق املق بنوازع الشبوة 
والغضب » لحسكة سامية » ألا يتركهم سدى يتخبطون بأهوائهم وشهواتهم » 
ويفتال قويهم ضعيفبم » فاصطنی من خلقه أناساً عدم لتبليغ رسالاته وتعاليه 
الم ليبلغوها إيام فى العقيدة والساوك ونظامالحياة » وأسس الروابط الشريفة 
اتی يجب أن تسود بين الناس » وأن يعتمدوأ عليها فى علاقنهم بخالقهم » وف 
علاقتهم بعضهم مع بعض » وبذلك يتحقق فى الإلسان معیی خلافته عن ال 
سبحانه فى عمارة الكون وتنمیته» على الوجه الذى یکون به العام مظهرا ار ته 
سات ا 


۳۹۸ 


وک 


وکن من عناصر هذه التعاليم أن هنه اياة الدنیا دار عمل » وأن وراءها 
حياة آخری هى دار الحساب والسئولية » يجزى فیها كل |نسان على عل 
فى الحياة الدنيا « وک انس لماه مره فى علق ورج ل بوم 
قيس تابا بلق شور » اقرا كجك كو بنك الیرم عایك 
Ea‏ 
السوعمٌ گرب مادی : 

جامت کل هذه التعالم فى كتب أوحى الله بها إلى أنبيائه ورسله بواسطة 
ملاشکته ليبلغوها للناس . ومن هنا كن الإعان پاللاشکة والكتب 
والأنبياء العمود النقرى للإسلام . فل وكانت الشيوعية مذهباً اقتصادياً 
- لا يمس ال یمان بتلك المقيقة » ولا هنك حرمة الإعان أا تضمنه القرآن 
عن ا ل التعالم الإلهمية » ولا تفتن الناس فى ندینهم بها س لأمكن ألا تقول 
بعداوتما للإسلام » ولا بعداوة الإسلام شا 

أما واقعها کا ينقل عن مخترعيها » ويقرأ فى كتبها با لا تؤمن 
إلا بالمادة » وأمها تنكر الألوهية والوحى والبعث » وان تقنحم فى سبيل مادما 
كل ما قدسه القران » وقدسته الشرائم السماوية من حرمات العقيدة والعبادة » 
والمال والعمل » والروابط الجنسية الشرعية » وما إلى ذلك من أسس الإسلام » 
فانها بلا شك تكون عدوة للاسلام » وعدوة لسائر الأديان السماوية » ويكون 
الإسلام وسائر الأديان السماوية عدوا ها عداوة لا هوادة فيها . 


السلوور, فى روسيا : 


وعندذ يتمجه اطرء الأخير من الدؤال وهو : كيف يعيش السامون فىروسيا؟ 
)۱( الایتان ۳ من سورة الإسراء . 


۳۹۹ 


إن هؤلاء المسامين إن مكنوا من إظهار یانبم وشعائرمم وأحكام 
دیهم » فيا يختص بالصلات الزوجية » وما رسم الله من أصول فیا حرم وفما 
أحل »كانت إقامتهم فى بلادم جائزة ولا تثريب علیهم فيها . 

أما إذا کائوا يحاربون ويقتلون کا ترامت الأنباء إلينا فى بعض 
الأوقات بكثير من هذا » فن واجب هؤلاء المسامين أن يماجروا إلى بلد 
يسنطيعون فبا طبار منم والقيام باحکام دينهم » فون رضوا بالقام یا ينهم 
مع قدرنهم على المجرة کانوا من يصدق عليهم قوله تمالى : « إن النین 
توفام الَْلائكّة طالیی أ فم قال اف کنم ا کنا مستضعنین 
فى الارض » قالرا أ سکن ارض الله وس جروا فا تأوليك 
وام جر وتات سيا ۰۱۳۰ ذا | يستطيموا امجرة وجب عليهم 
التزام الاسلام بقدر الامکان » وكانوا.فى نظر الدین من « رین لا يستطيمون 
حبلة ولا دون سبیلاً . فأوليك تی الله أن یو عنم وکان ان 
فوا غنورا ۴۳ . وواجب المسلمين بالنسبة إلبهم حينئذ أن يعملوا جهدم 
بكل ما يستطيعون على إنقاذم من بيشة الكثر والإلحاد . « وَمَا لک 
لا تاتون فى سبیل اللو المستضتفين من الأجال والشاء وَالْولدَان 


5 


رین يقولون رین أخرجناً من هدم الْقية ال هلما والجمل لنآ من 


)۱ الایة ٩۷‏ من سورة اللساء . (۲( الأيتان ٩۹/٩۸‏ من سورة النساء . 
(۳) الآية ۷۰ من سورة النساء . 


۶۰۰. 


الدين و نظرية التطور 


السؤال : هل يعارض رجال الدین نظرية التطور على 
أساس سند من الدين أم تزمتا ؟ . 
# اد 
مصاد. ال معرقْ ات : 
رجال الدين » الذين م رجال الدین حتا » هم الذين يغهمون مبادئ. 
الاين من مصادره اليقينية غير متأثرين بتقليد غيرم ولا بأوهاميم وظوهم » 
ولا عقدمات البحث التى لاتعتمد على مصادر العم الصحیح : وهی اس 
السلم » والنظر العقلى السحیح» واخبر الصادق الذى قامت على صدقه الأدلة » 
القى ببخضم ها العقل » ولا جد مناصاً من کہا . فهم شک ديهم برفضون 
الرمان بشىء ما عن طريق التقليد والجرى فى معتقدم على جرد ما نقل 
عن الآباء والأجداد » ولا لثی: بزع أله تقل عن الآباء والأجداد . وم 
دینهم يرفضون فى معتقدم الاعماد على الظنون والمفروضات الى نؤيد سند 
يشبد بصحته العقل أو اللبر الصادق . 
ومن هنا جاء القرآن الکري بذم التقلید » جى الملف وراء السلف 
دون نظر واستدلال . وف هذا يقول : « وَإذَا قیل لبم نبوا ال 
[/ ۳ 0 نبي 1 آلا عليه ابا E‏ ق هل عن دک 


(۱) الأية ۱۷۰ من سورة البقرة . 


۱ 


هذا مبداً الإسلام فى قبول الاراء ولتسلم بالنظريات » وهو مسج رجال 
الدين الذين م کا قات رجال الدين حقا . ونظرية التطور -- الى هی موضوع 
السؤال » والتى براد بها تطور الإنسان عن نوع آخر من أنواع الميوانات 
بطریق النشوء والارتقاء -- نظرية لم يرفضها رجال الدین او شا 
وإنما رفضوها على أساس من الدين ونصوصه الواضحة » وعلی آساس مما قرره 
الدين فى رفض مالم يدل عليه برهان » أو يشبد بصحته حس أو جربة . 


ولقد جاء صريحاً فى القرآن السكريم الحديث عن خلق الإنسان » 
حدث هن خلق الاسان الأول : ٠‏ وم كان » وحدث عن خلق أبنائه » 
وم کانوا وک اوا .فق خان زار اسان الأول ول 


م روم ۵ ۵ م اه ها و 2 


خلقنا الانسان من صلصال من مار مسنون ۰ « ولذ قال 7 
شا تک ان عالق را مسال من ڪا مسنون ۰ فاذا و یه 


وش 


050 فيه a‏ وشل یاه شرل : 
0 ۳۳۹ 
لقنا ۾ EEE‏ ' ويقول : 2 فلمتظر الاشان يم 
)۱( الآبةم ١»‏ من سورة الأنام . (۲( الأبة ۸ من سورة المج . 


(۳) الاية ۲۰ من سورة الحجر . )٤(‏ الایتان ۸ ۲۹۰۲ من‌سورة ا جر . 
(ه) الأية ۱۲ من سورة الجرات. 


۲ 


خن ل من ار دافق 0 هن بان الع 0 00 ۰ 


8 


1 ر 
ق ویس من لت اقم" 50 عن علقة 
و تم و ۳ 


2 عن مخاقة غير اة لین لک وق ف 
وی e‏ لا لتبوا ای 


فهذا ومحوه خبر الله الصادق » الذى قامت على صدقه المجزات » حدث 
بأن الانسان خلق نوعاً ستقلا لبس منطوراً عن نوع آخر من أنواع 
الحیوانات » یا کان ذلك النوع » وكينما کان التشابه بینه وبين الانسان 
فى بعض الان وبعض الأوضاع ابسية . فاو کان خلق الا نسان 
بطریق الارتقاء عن نوع آغر لكان الحديث النی ساقه القرآن عن خلقه 
حدياً لا يطابق الحقيقة ولا يتفق والواقم » وهو حديث صرح لا يحتمل 
غير مدلوله اموم من عبارانه وألفاظه . 


الوعى ومره مر العام بالمسائل ال : 


والسألة بمد مه غيبية لا يتناولها اس » ولا محل فما للتجربة » 
ولیس نة مقدمات عقلية يصل بها العقل إلى معرفة واقعبا . ومثل هذه المسألة 
من المسائل الى ينحصر مصدر العم ما فى خصوص ابر الصادق الؤيد 
بالعجزات الواصل إلى الناس من عام الغيب » ومكون الأنواع والخاوتات . 


)۱( الایات U‏ ۰ من سورة الطارق . 
۲( الاية ۵ من سورة المج . 


۳ 


وقد ننى القران أن یکون مبدأ اطلق عامة ما يعامه الا نسان بنفسه » وما منح 
0 


بن فری ارا فل مال :دما ادي كلق ارات ذا لارش 


م 
سوس هقر م سرد و کچ ل 9 ےو مم 
ولا خلق أنشيهم وما كنت متخذ المضلين عضد »۲ . 
اما بعد : 


فهذا هو السند القوى النی يعتمد عليه رجال الدبن فى رفض نظرية 
التطور الفردى » وم يكن رفضهم إياها مجرد تزمت كا عبر السائل فى سؤاله . 


)۱( الأية ۱ من سورة الكيف. 
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التقاليد والتطور 


هل تقاليد الاسلام عنم من التطور ؟ 


*% دن بوچ 
مع كلو < التقالر > : 


الأصل فى التقاليد وضع القلادة فى العنق » وهی ما تتزين به المرأة » 
أو يعرف ما البعير » ومنه قلد البعير وقادت المرأة . 

ثم قبل : قلده العمل إذا أضافه إليه وطلبه منه » وقيل : قلد فى الرأى 
إذا أخذ بقول غيره دون حجة » ويقال : تقادت المرأة » وتقلد فلان العمل » 
وتقلد مذهب فلان » والمعنى فى کل ذلك : التزم ما تقلده من عمل أو رأى 
أو قلادة . 

ومن هذا قيل : تقلدت الأمة كذا : أى اتخذتهكالتلادة إذا النزمته 
وسارت عليه » وأطلق ( التقليد ) على ننس الثىء الذی تقلدنه . ويذلك 
انتقلت السكلمة إلى الصورة العملية التى تتقلدها وتنمسك بها الأم فى نواحى 
ابا الا حباهنة:: 

ومنشأ التقاليد فى الأمة : إما عرف نبت فیا ثم عم وانتشر » وإما ماراة 
غيرها فما وأخذها عنهء وعلی کل حال ل تعهد السكلمة إلا فى العادات 
التى مصدرها العرف أو التوارث أو النقل من جماعة آخری محاورة . 


التقالبر تلف من ام برافری : 

ومن هنا اختلنت تقاليد الأم فى النواحى الاجعاعية باختلاف العرف 
أو التوارث أو النقل » وكان لكل جماعة تقليد بغایر تقليد الجاعة الأخرى » 
فللعرب فى زہم تقلید » وف موادم تقليد »وف أفراحهم وما هم تقلید » 
ولغرب فى کل ذلك تقليد . 
الريى لد سلطا لمر ف أو تقلیر علب : 

وكثيراً ما ففتلف التقاليد مع امحاد الدين ووحدة أحكامه ۽ ودل ذلك 
على أن التقاليد شىء والدين شىء آخر . ولو وضع الدين موضع التقاليد 
أو اطلقت على الدين لما كان الدين دينا » ذلاك أن الدين وضع إلى » سين 
حدود ما سير عليه الناس وبلتزمونه 2 عقاندم وعبادامم » وما يحل للم 
أن بعلوه وما بحرم علمهم أن يفعلوه » ولا سلطان عليه لعرف وار 
و تقل ؛ حتى لو انخذت أحكام الدين باعتبارها عرفا و توارثا لا کانت دین 6 


وا کون دیناً|ذا أخنت مضافة ی مصدرها وهو ا رپ المالین . 
الربی يقر الصاح و کات القاسر : 

والدين هو الحا ک على التقالید » فا کان منها لا يخل بشیء من أحكامه 
ولا يترتب عليه ضرر يأباه الدين » فين الدين يقره ويسمح به » وما کان منها 
كل بشیه من احا أو بستبیح ضرراً أو فساداً ا الدبن فين الدين 
ينكره ويحاربه » ولقد جاء الاسلام س وفی جميع البلاد التى دخلها تقاليد 
وصور عملية فى نواحی الاجماع ‏ فأقر الصا منها وحارب الفاسد » وحقق 
تلاؤما بين أهدافه وا ثار التقاليد » وكان الدين قوة للتقاليد الطيبة الصالمة » 
ومطهراً من التقاليد الخبيثة الفاسدة . 


1:۰ 


المبی بحت على البو والرفى : 

وما يجب أن نمرفه هنا أن الاسلام أطلق لأجباعه حق اختيار ما پرونه 
حتف لنهوضهم العلی والاقتصادى والتی والاجعاعی » وم يقيدم فيا وراء 
العقائد والعبادات والال والحرام بشیء نعم من التقدم والنبوض » وهو 
ييح لم بل تم علیهم أن يسلكوا فى هذا الجانب أحدث ما ينتجه العقل 
اشر مو o‏ 


لد بر من تفر تقادرنا : 


ولس من شك فى أن جماعتنا س وهی إسلامية قب لكل شىء -- نزعت 
فى كثير من عصورها الماضية إلى كثير من التقاليد التى أنثأها العوف» 
أو التى جرها إليهم تقليد الأم المختلئة الق حكتيا واستغلت عقليتيا وحیانا . 

ولس من شك فى أن كثيرا من هذه التقاليد لا بتفق وأحكام الإسلام » 
فتةاليد الأفراح الام والأغياذ ام :وتقاليد :طرق التضؤق :وزيارة الأضر نة 
تقاليد يأباها الدين . وقد امندت التقاليد إلى دائرة العقيدة والعبادة والملال 
والخرام » وإذن فلا بد من تشخيص هذه التقاليد والنظر فیها من جبة موافقئها 
للدين أو مخالنتها » ومن جبه ما تغرسه ف الامة می شیر آو شر 6 ثم تعمل 
عل أخن الأْمة ای السبیل النی بحفظ ها شخصینبا الاسلامية ولا » والنی 
ينض ستواها الاجّاعى نهوضا بحفظ علیها کیانبا وأخلاقها » وعهد لها سبیل 
السير فى الكال . 


)۱( راجم ف هذا ما کتدناه عن م الابتداع الذمو م فى الا سلام 4 من هذا الکتاب ۰ 


¥ 


الفصر مى التطور : 


نان كان هذا هو القصد من التطور فالدين لا يقف عند حد إباحته 
بل يوجبه ويحتمه . وإ ن كان القصد من التطور أن يدخل التغيير فى الدوائر 
الدينية التى رهبا الاسلام ويك آحکامبا فهذا لس تطوراً ف الثقالید ؛ 
واا هو طی لمك البین » وهو من تقلیب التقالید :عل ان ولیس سیر 
بالتقالید فى جو الدین . 


ب ليجع 


الشريعة تنظ الغريزة 
(الغناء والوسيق ) 

جاءتى رسالة من شاب يقول فا : إن وی الموسيق 
منذ نعومة أظفاره » وأنه درسپا ویجتهد فى تعامها » وقد 
فاجأه أحد أصدقائه بأنها حرام » لما ههو بصرف عن الصلاة 
وعبادة الله » وكل هو حرام » فقال لصديقه : إلى أصلى 
الصاوات اجس ف أوقاتما وأعمد الله ماما » وأذهب إلى النادى 
فىأوقات الفراغ لأسرى عن نفسى عناء العمل مارا والمذا كرة 
ليلاء فلم یقتنم صاحبه بذلك » وأصر على أن الموسيق حرام » 
وأخيرا اج إلى التعكم »> وبعث إلى الشاب هذه الرسالة 
ملتمساً بيان الك الشرعى ف اموضوع . 


26 9 3¢ 


میرف بى العللين واحرمین : 

انو أو هذا اغراف انتوق ف هلو زی ما ينشهم فى معرفة حم 
الله » بالنسة لكثير من الأشياء التى جری على بعض الألسنة أن حكها 
الشرعى هو التحریم» ویجری على البعض الآخر أن حکبا هو الحل » وبذلك 
وقع الناس فى حيرة نفسية وارتباك دينى » ول يجدوا مایرجج الم آحد 
الجانبين » وظاوا فى تردد بين الحل والحرمة » وفيه من البلبلة مالا یتفق 


۹ 


ومن أمثلة ذلك هذه الرسالة اللی جاءننى فى شأن « تسم الوسیق 
وجماعها » » فہ یکا عنم تصور رأيين مختلفين فى حك الموسيق ۽ إستند 
أحدها إلى كلات ثقرأ فى بعض السكتب الشرعية » أو تسمع من بعض الناس 
الذين يلبسون ثوب الورع على غير الوجه الذى يلبس عايه » وینبم الرأى 
الاخر من العاطفة الإنسانية المحكومة بالعقل الدینی السليم : يرى الأول 
ای باه أو الى ترات ناس لوق وسماعها حرام . 
وبری الفا حك بعاطنته الانسانية البریشة مه أن تعلمبا و اعا حلال 
لا حرمة فما . 
مطرة الل سا تميل إلى الستلزات 

والأصل‌النی آرجو أن يتنبه الناس إليه فىهذا الشأن وأمثاله » ما يختلفون 
فى حله وحرمته » هو أن الله خلق الانسان بغريزة ميل بها إلى الستلذات 
والطيبات الى يجد لا أثراً طيباً فى نفسه » به يبدأ » وبه يرتاح » وبه ينشطء 
وه فك و » فتراه ينشرح صدره بالناظر امبلة »كاناضرة المنسقة 
والماء الصاف الذى تلعب أمواجه » والوجه الحسن الذى تتسط أساريره . 
پلشرح صدره باروج الذكة الى حدث ةى اجسم واروح » وينشرح 
صدره باس النعومة الى لا خشونة فما » وینشرح صدره بلذة العرفة 
ق الكت هن بحبول مخبوه » ونراه یمد هذا مطبوعا :قن فر اللب 
لشهيات الحياة وزینتها من النساه والبنین » والقناطیر القنطرة من الذهب 
والفضة » والحيل المسومة والأنعام واطرث : 
التمرائع لد تفعی على الغرائر بل ترا : 

ولعل قيام ال نسان ,عهمته فى هذه اعياة ما كانت لتم على الوجه الذى 


4٠ 
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لأجله خلقه الله إلا إذا كان ذا عاطفة غريزية » توجبه نحو الشتهیات » وتاك 
المتع التى خاقها الله معه فى الحياة » فيأخذ منها القدر الذى يتاجه ویننعه . 

ومن هنا قضت الحكة الإلمية أن يخاق الإنسان بتلك العاطئة » وصار 
من غير المعقول أن يطلب الله منه ‏ بعد أن خاقه هذا الق » وأودع فيه 
كته السامية هذه العاطفة س نزعها أو إماتتها أو مكافتها فى أصلها . 
وبذاك لا يكن أن يكون من أهداف الشرائع السماوية سس فى أى مرحلة 
من مراحل الإ نسانية ‏ طلب القضاء على هذه الغريزة الطبيعية الى لا بد منها 
فى هذه ایا . 

نم » للشرائع السماوية بإإزاء هذه العاطفة مطلب آخرء بتلخص فى كبح 
الماح » ومعناه : مكالحة الغريزة عن الخد الذى ينسى به الإنسان واجبانه » 
أو يفسد عليه أخلاقه » أو يحول بينه وبين أعمال هى له فى الحياة ألزم » 


4 
وعليه اوجب 5 


التوسطط أصل علي فى السرم : 

ذلك هو موقف الشرائع السماوية من الغريزة » وهو موقف الاعتدال 
والقصد » لا موقف الإفراط » ولا موقف التفريط » هو موقف التنظم » 
لا موقف الاماتة والانتزاع . هذا أصل يجب أن ينهم » وجب أن نوزن به 
آهداف الشريعة الماوية » وقد أشار إليه القرآن فى كثير من الرئيات 


« ولا مل يدك مغلولة إلى عنق ند ۰ ديا بی 
أن وار پنتک عفد کل تسجد 3 کلوا وا شر بوا ولا تْرفوا»» 


« واقصد فى مشيك و اغضض من نك » . 


4١ 


وإذن » فالشر يعة توجه الا نسان فى مقتضیات الغريزة إلى اد الوسط » 
فهى م تازل لانتزاع غريزة حب السال » إثما نزلت بتعدیاپا على الوجه | اذى 
لاجشم فيه ولا إسراف » وهی تنزل لانتزاع الغريزة فى حب الناظرالطيبة » 
ولا المسموعات المستلذة » وإنما نزلت بتهذيها وتعديلها على ما لا ضرر فيه 
ولاشر . وهی لم تنزل لانتزاع غريزة الحزن » وإإما نزلت بتعديلها على 
الوجه الذى لا هلع فيه ولا جزع . وهكذا وقنت الشريعة السماوية بالنسبة 
لسار الغرايز . 

وق د کلف اللہ العقل ‏ النی هو حجته على عباده - بتنظيمها على 
الوجه النی جاء به شرعه ودينه » فذا مال الإ سان إلى “ماع الصوت الحسن . 
أو النغم المستلذ من حيوان أو إنسان» أو آلة كيف كانت » أو مال إلى تع 


4 شىء من ذلك » فقد أدى للعاطفة حقها » وإذا ما وقف مها مع هذا عند الحد الذى 


لا يصرفه عن الواجبات الدينية » أوالأخلاق الكرعة » أو المكانة الى تتفق 
ومركزه »کان بذلك منظا لغريزته » سار مها فى الطريق السوی » ركان 
مرضيا عند الله وعند الناس . 

بهذا البيان يتضح أن موقف الشاب فى تمل الموسيق س مع حرصه الشديد 
على أداء الصلوات اس فى أوقاتها وعلى أعماله الکلف بها سس موقف س 
كا قلنا س نابع من الغريزة الى حكها العقل بشر ع الله وحکه » فتزلت 
على إرإدته» وهذا هو آمبی ما تطلبه الشرائع السماوية من الناس فى هذه الحيأة . 


رای الففرباء فى السیاع : 
ولق دکنت ری أن هذا القدركاف فى معرفة حك الشر ع فى الوسیقی » 
وف سار ما فى الا لباق ویوی عتفی غریزیه) ولا آن کا من الئاس 


+1۲ 


لا یکتفون » بل ريما لا يؤمنون بهذا النوع من التوجیه فى معرفة الملال 
والرام » وإنما يقنعهم عرض ما قيل فى الكتب وأثر عنالنتهاء . وإذا كان 
ولا بد فليعاموا أن التقهاء اتفقوا على إباحة السماع فى إثارة الشوق إلى الحج » 
وفی‌حریض الغزاة على القتال » وفى مناسبات السرورالألوفة كالعيد » والعرس » 
وقدوم الغائب وما إليها . ورأبناهم فما وراء ذلك على رأيين : يقرر أحدهما 
اطرمة 6 و یستند إلى أحاذيق وآثار ؛ ویقرر الآخر الل » ویستند كذلك 
إلى أحاديث وآ ثار » وكان من قول القائئلين بالحل : «إنه ليس فى كتاب الله» 
ولا سنة رسوله » ولاف معقولها من القياس والاستدلال » مايقتضى نحريم مجرد 
ماع الأصوات الطيبة الوزونة مع آل من الالات » » وقد تعقبوا جيم أدلة 
القائلين بالمرمة وقالوا : إنه لم يصح منها شىء . 


رای ا الثاملسى : 


وقد قرأت فى هذا الوضوع لأحد فقهاء القرن الحادى عشر العروفین 
بالورع والتقوى رسالة هى «ایضاح الدلالات فى سماع الالات» للشبخ عبدالغی 
النابلسى الحننى , قرر فبها أن الأحاديث التى استدل بها القائلون بالتحريم 
على فرض محتها-- مقيدة یذ کر الملاهى » وب ذكر الجر والقينات» والفسوق 
والفجور » ولا يكاد حديث يخاو من ذلك . وعلیه کان الحم عنده فى ماع 
الأصوات والالات المطربة أنه إذا اقترن بشىء من المحرمات » أو أنخذ وسيلة 
للمحرمات » أو أوقع فى الحرماتکان حراماً » وأنه إذا سل من كل ذلك كان 
مباحاً فى حضوره وجماعه وتعامه .وقد تقل عن الني صلى الله عليه وسل » 
ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأثمة والنقهاء أنهم كانوا مسرن 
ويحضرون مجالس السماع البريئة من الجون وانحرم . وذهب إلى مثل هذا 


ولف 


f 


اکير من الفقهاء ۾ وهو بوافق 0 ف الغزی والنتمجة الأصل انى قررناه 
فى مو قف الشريعة بالنسبة للغرانز الطبيعية . 


1 ام العطاء بالسماع : 

وكان الشیخ حسن العطار -- شيخ ال امع الأزهر فى القرن الثالث عشر 
المجرى- ذا ولع شديد بالسماع وعلى معرفة نامة بأصوله » ومن كلانه فى بعض 
مؤلناته : « من ل يتأثر برقيق الأشعار » تتلى بلسان الأوتار » على شطوط 
الأنبار » فى ظلال الأشجار » فذلك جلف الطبم جار » . 


رصن فى السعاع امهل » و ال حرم عارص : 

واذن ضماع الآلات » ذات النغات أو لاصو ات الخيلة » لاکن 
أن يحرم باعتباره صوتآلة » أو صوت |نسان» أو صوت حیوان» و إنما حرم 
إذا استمین به على حرم » أو اتخذ وسيلة إلى حرم » أو أمى عن واجب . 

وعكذا يجب أن یم الناس حك الله فى مثل هذه الشئون . ونرجو بعد ذلك 
ألا نسم القول يلق جزاقاً فى التحليل والتحريم » فان تحريم مالم يحرمه اله 
أو تحليل ما حرمه الله کلاها افتراء وقول على الله بغیر عل : د قل ها حرم 
بر # مر ر راع رم هم رصم مم ۹ر ۵ سم مق سيره 1 
ری الفواحش ما طبر مأ وما بطن . 13 لم نی بنیر أل » وان 

و ۱ 


لح اد ساره هتفه ۵ فد دم دص هرد 
کر 5 باه تام تنیمل به صلطانام وان تقو اواعل اش مالا لون 


۳ 


(۱) الایة ۳۳ من سورة الاهراف . 
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لقنتل والا تحار 


لا زال بعض الناس فى ريفنا وصعيدنا بسپینون بجريكة 
القتل » ويقدمون علا من أجل ثأر أو عصبية أو آسباب 
واهية. 

ومن يجب أن 'رى ف الدن -- وخاصة بين الشباب 
المثقفين - ظاهرة سيئةا نتقا تالعدوى بجراثيمها من جتمعات 
آخری » نلك هی ظاهرة < الانتحار » . 

ترجو كلة شافية فى بیان حك الاسلام فى من بعتدى 
على المياة الانسانية بقتل نفسه أو غيره . 


ان نا 


بمث الله ارسل » وأنزل الکتب » وشرع الأحكام » توجباً للانسان 
نحو معرفته ومعرفة أسراره التى خلق علیها العام » وحو انتفاعه يها سخرله 
فى الأرض والسماء على وجه لا تطغى فيه الشهوات ولا تتحم الأهراء . وبذلك 
نكل سعادته ویستنب أمنه » وبعيش مم أخيه الإنسان » متعاونين متعاطفين 
متراحجين فى ظل من رحمة الله مهما » وعطفه علییما » وهدايته لها . 


والسعادة على هذا النحو إنما تسکون بسلامة جملة من العناصر » لابد منها 
فى أصل الحياة وقيامها ء وأول هذه العناصر الأرواح » لحذظها حفظ لا سواها» 
وهدمها عدم لا سواها ۰ ولا يستقم نظام لاموال ولا لأعراض ولا لعقول 
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ی 


ولا لاجماع والأنفس معرضه للأخطار والطلاك والدمار » وهذا شأن قد فر 
فى طبائع اللفوس ومدرکات الأننانية الأول 


الفثل فى تقریر الل نائ : 

ومن هنا لم يتأ الناس » منذ أن عرفوا الحياة وتكونوا جاعات » يرون 
س على رغم ما ظبر بینهم من نعارض الرغبات والشهوات » وتمكن فى نفوسهم 
من بواعث القد والفضب بت آن جرع القتل من ١‏ کبر ارام » پرونها سل 
لحياة الجنى عليه بذیر حق » وتيتما لأطفاله » وترمیلا لنسائه ». وحرمانً لأهله 
وذویه منه ) وحرمانا له من حظه القدر له فی ایا . برونها مصادمة لاحساس 
الجاعة البشرية» الذى فطرت عليه فى اعتقاد أن المياة حق لكل حى » بتمتم 
به » وينفع وينتفع فى ظله » ولا جوز الاعتداء عليه فيه » ولا انتزاعه منه . يرون 
أنها زعزعة لا ترجو هذه الجاعة من هدوء الياة واستقرارها ی تنتفع 
بأسرارها » وتصل إلى سبيل العزة وال‌کال . وأنها فوق ذلك كله هدم 
لمارۃ شادها الله بيده » وجبزها ما جهز » وسخر ها ما سخر بحكته ورجته . 
وبهذا استكلت المكة الإهية المارة الكبرى الى جعل الإنسان خليفة 
فیا » يعمرها وینمیها . 

ولا نكاد لهذا نعثر فى التاريخ س مهما أغرق فى القدم س على جماعة 
| نسانية هانت علمها الأرواح» وغضت أبضارها عن الآثار السيئة هذه الجرعة» 
فل تنضب ها و( تکترث بشأنها . ومن هنا كانت حرمة النفس البشرية من 
اطرمات الى تقضی :ها طبیعة الا شان فی خلقه وش کرینه » وکانت قارة فى نغسه 
مقنضى هذه الطبيعة » وآن الشرائع السماوية » حینا جامت بحرمتها » لم تسكن 
إلا مؤيدة ومؤكدة لما تمليه الطبيعة على الانسان فى اعتقاد حرمتها . 


۹ 


عر بم القثل توول : 


وهذا هو الة ران الكريم کدنا عن أول اعتداء وقع 0 نسان على 
ات الإ نسان بالقتل : « وال علییم ۳ E‏ بال 7 
تعمل م نأحد هاو" یتقیل من الاخرقال: فك 7 3 ا 
الله من المتقين ۰ ويصور لنا القرآن فى ذلك أن كلا منالقائلوالمقنول كان 
وی عجرد عقل وتقديره- أن القتل جرية منكرة و فادح واعتداء وت 
اندم » موجب لفضب اله . فالقتول يقول : « لين بسطت إلى يدك ی 
ما أن ببامط بنری ليك لا فلت إلى آخاف الله زب امین رن أريد 
آن توء ربا ني و يك فت کون ی ناحا بالا وديك جر ای »(0) 
إا ى اا ا علاج الكاره ها المتحرج منهاء 
E‏ مقابل « فطوعت له نفسه قتل آخبه فقتل فأصیح بح 
من اطلاسرين »۳ نظر فوجد جثة أخيه بجواره هامدة » فوقع فى حيرة من 


> موس و 


أمرهاءوماذا 2 ما فعظمت حسر ته»و اشتد دمه ف ينه ولا تست 


3 5-5 


ف ۱ لأرض ليدب کف يوارى د NEE‏ قال ۳ 8 1 رت أن 


ا کون مكل دا الاب فأواری وا 


أة أخى فاص من النَادمِينَ »0 
عر بم الف فى نظر الشرائع : 

قص اله علينا هذه الآيات جرعة القتل الأولى التى وقعت بين بى 
الإنسان » وربط بها ول إرشاد ”اوی = فيا نمل س إلى قبحها وبشاعتهاء 


(۱) الاية ۳۷ من سورة المائدة . (۲) الایتان 4۸ من سورة المائدة . 
(۳) الایة ۲۰ من سورة المائدة . (4) الآية ۲۱ من سورة المائدة . 


4¥ 


قال عز وجل بعد هذه القصة : « ون أجل ذلك کتنا على بی إسرائيل 
هن قتل نفا عير نش أو شاد فى الازض کا قر الاس 
۳۳ دمن اليم a‏ احا الاس ) تقیعاً ٩»‏ . ودرجت على 
استنظاع الجرعة جیم الشرائم السماوية و لأر ضية » وجاءت كما تقرر 
وتؤكد ما أدركه الا نسان بفطرته من حرمة النفس البشرية » و أن قتلها عمد 
بغير حق يبرره جرعة فوق ارام كلها » جرعة لا يقرها شرع » ولا يتقبلها 
وضع » ولا يستسيغها اجماع . 
ثم جاءت الشريعة الإسلامية فعنيت بهذه الجرعة أيما عناية » وأولنها 

كثيراً من الاهتام »فكررتالنهى عنها » وشددت التنفير منهاء والشکیر ها 
ويبنت بوجه خاص حکبا الدنيوى وفصلت أم نواحيه » وحكها الأخرو 
وأفاضت فيه ۽ وكان من آيات النهی قوله تعالى فى الوصايا العشر التى ختمت بها 
سورة الأنعام المكية » والتى لم تخل منها شريعة سماوية » والتى قال فيها ابن 
مسعود :من سره أن ينظر إلى وصية مد التى عليها خامه فلية رأ هؤلاء الآيات 
» قل تما ا رم رکم ليخ لا تش رکوا 0 ییا لین 
رانا ولا توا لاد م ن املاقي و شکور وَل ا 
الا ارا ما بطن» ولا تقتلوا الا فى حر حرم اله إلا بالق (۲) 

ثم اقرأ ay‏ ی 
ا ۰« وقتی رَبك ألا سدوا إا ایا و با لین 
انا(« لا تتأو اش یسرم الله إلا تلو تن 2 29 1 
فد تا وليه اانا فلا يمسر فى شل 00 ان وا ۰( 


(۲) الاية ۲۳ من سورة الاسراء . (4) الاية ۳۳ من سورة الاسراء ۱ 


41۸ 


نرب الفائل : 

وقد جاء فى الوعيد الأخروى لتلك الجرعة من سورة النساء المدنية قوله 
E‏ ها و و چم ادا فیا ومضب مه 
ليه وه واعد له عذابا تمظياً ۲۳۰ وعيد تنخاع طوله القلوب المؤمنة »> 
وعيد لم ير مثله فى جرعة غير القتل : جهنم ! وخاود فيها ! وغضب الله ولعنته» 
وعذاب عظيم أعد وهو للقائل »کل ذلك دون أن يردف فى الاية يما يدل 
على الغفران عند التوبة » کا ثرى فى وعيد غيرها من الجرائم . 

وقد أخذ بعض العلماء من هذا أن توبة القاتل غير مقبولة » ونقل ذلك 
عن أبن عباس » وزيد بن ثابت » وغيرهما من الصحابة . وطؤلاء مع مخالفییم 
كلام طويل فى هذه المسألة » وسواء أصح رأيهم وکانت توبته غير مقبولة 
أم لم يصح » كا هو مقتفی النظر الصحيح فى الوازنة بين حجج الفريقين 
وما يتعلق بها » لخسبنا فى عظر الجرعة عند الله أن يزكر وعيدها على النحو 
الذى ذ کر ف الآية » دون أن يردف ما يدل على قبول توبة القاتل . 


عر رم ار یار : 


تعلق النهی فى آيات النهى بقتل «النفس»» ولس من ریب فى أن النفس 
الق تسكرر النهى فى القران عن قتلها بغير حق تتناول بإطلاقها کل نفس 
بشرية » ونفس القاتل ونفس غيره سواء» وإذا كان من الألوف فى الطباع 
البشرية أن پثورالانسان على غيره ویغضب ویحقد» ويشتد غضبه وحقده على 


ی مش ی ماك ری له 
ذلك الغير » فتسول له نفسه ان له » شناء فده وذات صدره » وشک 


)١(‏ الآية عه من سورة النساء. 


14 


كل ذلك من الانسان نقصا فى |نسانبته » وشنوذا عا استقر فى ضمیر 
الا نسانية من حرمة النفس البشرية » فين من الشذوذ الفادح الزری بالا نسانية 
الذى لم تنزل إليه الیوانات العجم » أن يثور الا نان على نذه بفقر ضاقت 
هیده 4 آو مرش طالت 4 زمااته > اا فى ر غوت > ار فتشة من 
لعوب » أو أى ضيقكان نوعه وکان مبعثه » فلا يجد لدبه عزما » ولا إرادة 
يدفم بها الثورة على نفسه » وتعجز مواهبه الا نسانية الأولى ‏ وفساد تصوره 
لسنن الله فى الحياة عن المكالحة » وعن الصبر والمصابرة ‏ فيفر من الميدان 
قراو اسان الذى غارن عزعته 6 واشت إقبائشه :.. لش عن ريب ف أن 
نكة الا نسانية بقاتل شب اقلق الإزان من نسکیتما بقاتل غيره ٠‏ نم » 
کلام قاتل لنفس حرم الله قتلها » وكلاهما هادم لمارة شادها الله » ولکن 
الأول قل غیره اولاق قتل نسه لهوت . ودا کانت فکرة القتل 
بغیر حق جرئومة |فساد فى الإ نسانية رن فسكرة قتل الإ نسان نفسه أشد فسادا 
وأعظ خطرا » تنهال ال نسانية منها بیدها . وعلی المصلحين أن یتکانفوا 
بکل ما يرون من وسائل على تطهير الا نسانیه فى أى مجتممكان » دينى أو غير 
دیی » من نه اطرتومة إلى مان فی صورنبا ومعناها مقوط الانسان من 
رتبة التسكريم ومقاماثملافة التى وضع فیها منذ خلقوکون . 


العقاب ال د مروى لفائل نفس : 


وإذا كان القران قد أهمل النص الصري الخاص بالعقاب الأخروى لقاتل 
نفسه طون ذلك لم يكن هوينا لام الجرعة » ولا عنوانا على عدم استحقاقها 
الجزاء » وإنما كان إسةاطا لصاحبها عن درجة الاعتبار » وعن مكانة الاعتداد 
به » وإيحاء فى الوقت نفسه بأنها من الجرائم التى لا پنتظر أن يعرفها الإنسان 


۳۰ 


ولا أن يشكر فا » حتی تحتاج فى التحذير منها إلى مبى تشریمی خاص » 
أو ذ كر وعيد بين تنلی عبارته فىكتاب جاء منظما لشئون البشرية فى درجات 
رشدها وا کناها الإنسالى . 

ومن هنا جامت أحاديث الرسول عليه السلام» الواردة فى شأن الانتحار » 
اسجل فقط العاقبة السيئة » والعذاب لالم لقائل نفسه ء دون أن یکون من 
ينها هی عن اركاب الجريعة نفسهاء وقد جاء الوعيد عليها فى هذه الأحاديث 
سد غل تحو ما جاء فی القران من وعید فاتل « الوم الد - حرماا 
من الجنة وخلودا مؤبداً فى النار . 

ومن ذلك ما رواه البخارى ومسل عن النى صلى اله عليه وس ؛» قال : 

كان فيمن قبلسك رجل به جرح لزع فأخذ سكينا غز يبا يده » فا رقأ الدم 

حتى مات . قال الله تعالى : بادرنى عبدى بنفسه » حرمت عليه الجنة . 

ومنه ما روياه أيضاً عن ایی هريرة قال : شهدنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فقال لرجل من يدعى الإسلام : هذا من أهل النار » فلما حضر 
القتال قاتل هذا الرجل قتالا شديداً ( أى مع المسامين ) فأصابته جراح » فقيل 
یا رسول أل : الذی قلت نا ٍنه من آهل النار قد قانل قتالا شدیداً» وقد 
مات » فقال عليه السلام إلى النار 1 ! فكاد بعض المسامين يرتاب » وقالوا : 
كيف کون هذا فى النار ! فییا هم على ذلك إذ قبل لهم : إنه یعت» 
ولکن أصابته جراح شديدة » فلما كان من اليل لم يصبر على الجراح » فأخذ 
۰ ذباب سيغه فتحامل عليه فقتل نفسه » فأخبر ,ذلك رسول الله صل الله عليه 
وسل » فتال : الله أ كبر , أكنيت ال عبد الله ورسوله» م أمس بلالا فنادی 
فى الناس أنه لا يدخل المنة إلا نفس مسامة » وإن الله ليؤيد هذا الدين 
پارجل الفاجر . 


2۳۱ 


هذه نظرة الاسلام وتقديره الجرعة الانتحار . وجدیر برجال التربية 
والتهذیب أن يعدوا لکافتها فى نفوس الشبان ما استطاعو من وجوه التقوع » 
وغرس مبادیغ الکنام لما لا تخاو منه الحياة من الآلام » ومصادمات 
الرغائب . وأن الشأن فى هذه اطرعة لأ كبر من أن نشغل أنفسنا یذ کاه 
مرتکها أو غباوته ۱ ! فبى جرئؤمة محققة » وجرثومة منسدة للإنسانية » 
وعدوى نری ميدان تفشها یتسم من عام إلى آخر » بل من شمر إلى شهر . 
فعلينا أن نمنی مسکافتها وأن نسد منابعها » فنتی شرها » و سل من ويلا » 
ونؤدى بذاك ما علینا من حن لأبناء مجتمعنا الانسانی الكريم » فطش 
الجاطر » ويأمن العاثر . واللّه السدد والمعين . 


فق 


خلق السموات والأرض « توبة الله على النى 
می عن ات رة * رسالة سيدا بوسف 


سلام عيسى على نفسه * ممی «حم عسق > 
والساء والطارق 


خلق السموات والارض 


قال الله تعالى « هو الى خلق لک" ما فى الارزض 
م کال ھر ت0۹ و رهام ماي 3 
جمیعا 3 استوى إلى السماء فسواهن سبع عو ات » 
فبل يفم من سياق الآنة الكرعة أن الأرض وجدت 


قبل السماء ؟ 


انعرف الفسر بى فى الفرم والرأى : 


الجواب : جاء فى القرآن الكريم آيات يشير ظاهرها إلى أن الأرض 
خلقت قبل السموات » ومن هذه الآيات الا الق هى موضوع السؤال» وهو 
قوله تعالی ف را ك انى الأرض ميا 2 
اشوی إل ایا وار سبع سموّات 6”". ومنها قوله تعالى فى سورة 
فصلت: دقل شک لتَكْفرون بالى خلق ا لارض ف يمن و سلون 
له آندادا ذلك رب الغالمين . وجل فیها رواسی من فوقباً و بأرك فپ 
وقدر فباً آقرام] فى رة ایام سوا الین . ثم استوی إلى الم 


وهی ذخان 06" . وجاءت فيه آيات آخری يشير ظاهرها إلى عکس 
هذا » وهو ان السموات خلت قبل الأأرض ؛ ومن هده الآيات قوله 


)۱( الایة ۲١‏ من سورة البقرة . (r)‏ الایات ١١ - ٩‏ من سورة فصلت. 


A 


تفال ی سورة النازعات بعد و بناء السماء : «والارزض بهد ذلك 
Es‏ والفسرون -- جریا عی ما اعتادوا من محاولة آخذ کل ثیء من 
التران ار على اعتقاد أن القران بدل على كل شىء د اشر ان ون سب 
نظروا فى هذه الآيات من ناحية دلالتها على تاريخ الحلق بين السموات 
والأرض أيهما خلق قبل الآخر ؟ ولام يكن فى شىء من هذه الآيات كلها 
دلالة قطعية على أحد الأمرين » اختلفوا فى الفهم والرأى » فذهب بعضهم 
إلى تقدم خلق الأرضمستدلين بای البقرة وفصلت » إذ ذ كرت فیبما نسوية 
السماء ۳ بمد خلق الارض یکلمة هم » الدالة على تأخر زمن ما بعدها عن 
زمن ما قبلها . وذهب آخرون إلى تقدم خلق السموات » مستدلين باية 
النازعات إذ ذكر فما بعد بناء السماء دحو الأرض بكلمة « بعد » وهی ظاهرة 
فى التأخر الزمنى» ول يترك أحد الفريقين استدلال الآخر دون أن يناقشه ويرد 
عليه » فتبادلوا الرد والناقشة » ثم الرد والناقشة » وهكذا تركت المسألة 
فى كتب التفسير دون أن بجد الناظر فما ما يطمئنه على اعتقاد أحد الرأيين . 


على السهوات والمُی للاظر والاسترتدل على فررة الق : 


والحق الذى نوس به أن القرآن لم يعرض لاتق السموات والأرض 
و اا دع فهما إلا تنيمها لاعقول على النظر فما » والاستدلال ممأ على قدرة 
الله » وموم عامه وتمام حكته 6 ومنابع نعمه ورحمته » وأه لم يكن من مپمته 
شرح حقائق الکون » ولا بيان ناريخ الق بين السموات والأرض > واغا 
مبمته توجیه الانسان إلى أدلة الاعان الواضحة » و إلى أن اول المعرفة لما 


(۱) الأية ۳۰ من سورة الثازعات . 


{o 


وراء ظواهر الكون ا يتاح له من طرق البحث » قياماً حمق إاسانيته 
العاقاة الف‌کرة . 


الوشرف عبر هر ود ماصر ع بم الق آلہ 

نم. إن ما جاء فى القرآن من ذلك صريحا يجب الوقوف فى الإعان به عندما 
صرح به القرآن » وذلك مثل أن الکو ن کان شيئا واحدا ثم فصله الله بالق 
و التقدیر ۾ وهو من صرح قوله تعال فىسورة الأنبياء: » أو اين کم( 
6 یل رم ۵ و ام کی ا ف اد رص مه ي ”و 
أن ارات ژالارض کات رتفا ففتقداهاً وجعلناً من آلماه کل شیم 
یی" افلا ي مون ۰ ما البسث وراه ذلك : من کفية الفتق وعواماه 
و تاره وتار جاه 4 ووضع کل جزء فى مکانه ما 1 بدل عليه نص قرآی 
صرخ » فبو من مبمة البحث العقل الذى وکل إلى الإنسان . ولا ينبئى القاس 
حقیفته من ظواهر القران الى سيقت للاستدلال م على قو 5 4 و فتح 
اراتا والمعرفة أمام الاس 4 ومن هذا تقدم خلقالأرض على السموات 
0 الي وإذن. فعلى من برید ذلك أن بلتمسه من حوث العقل الشری» 
فيأخذ على ماقام عليه الدليل لا با يحكيه القصاصون والإسرائيليون . 


)۱( الأية ۳۰ من سورة الأنبياء ۰ 


2۳۹ 


توبة الله على ان 
قال ابّه تعالى : 
لق تاب الله عل الى ماج ین والأنصار لین 
انبعوه في ساعة السرم »م يكن النى فى حاجة إلى التوبة 
اليم رلت فى عروة تسوك : 
هذه الآية جاءت فى سورة التوبة وهی بصدد الحديث عنمواقف المسامين 
د الخلصين منهم والنافقین » حینا أمروا باروج إلى نبوك فى أطراف 
جزيرة العرب من جبة الشام أرد غاگلة الروم » الذين ترامت إلى البی صلى ۳۹ 
عليه وسل أنباء تجمعهم وزحفهم لمباحمة السامین بالدينة ء وكان الوقت فى عسرة 
وشدة : عسرة ف الزاد لنفاد منم من ۳ 6 وعسرة ف الماء لتباعد ماين 
العيون المائية ف الصحراء المترامية الأطراف »وعسرة فى اللو لشدة حر الصيف 
ورمال الصحراء » وعسرة فى الظبر لقلة الحيوان الذى يركون » فىتلك العسرة 
العامة استتفر النى صلى الله عليه وسل المسامين ارد غائلة الروم . 
وف جو هذه العسرة تثاقل بعض المخاصين من المماجرين والا نصار بعض 
التثاقل 4 ولكن ۱ pek,‏ عن تلسة ألدعوة بعك , واس بعض المنافقين من 


(۱) الأية ۱۱۷ من سورة التوبة . 


يفف 


انی صلى الله عليه وسا -- بأعذار مكنوبة - أن بأذن ل فى التخلف . 
تأذن لم قبل أن بتعرف وأقع أمرم » وأنهم فى قرارة نفوسهم لا يحبون أن 
۳ . وتأخر قوم ع عرفوأ بشدة | لاخلا دوق ان ناسا إذنا » ودون 


أن يعتذروا بشیء . 


عنب على فبول أعزا الولف : 

وأمام هذه الأحوال التى انتظمت المسامين كليم « مخلصهم ومنافقيم » 
رات سورة الئوية فکشفت فیا یزید عن ا من وایا المنافقين 
وأ کاذیبہم وسوء أهدافهم » وعاتبت الذين تثاقلوا بوجه عام وما إذا 
قیل لک انوا في سبيل الله اقلم إلى الأ رض »۰۴۳ وعاتبت النی 
صل الله عليه وسل فى مبادرته بالإذن من استأذنه فى التخلف من المنافقين قبل 
أن e‏ + دعقا ا عنك رذنت ل ی ان لك ادن 


صدقوا وا الكاؤيين »۲ 


منود بعنرفوده 0 
را إلى مابدارك e‏ السام 
الأ كاذيب 0 ی آن إفن النى لن أذن لم من السکاذین كان عن 
اجنهاد لم ان ولانی ظروفه» وکان غبره آوفق لمصاحة مونظراً إل شدة 
العسرة وتعدد نواحهها فى جو تلك الفزوة » نظراً إلى هذا كله عطف الله على 
ثليه ومن معه من الهاحرین ی 2 الذين ع طهارة نفو سهم وعم صدفهم 71 
(۱) الآية ۲۸ من سورة ااتوبة. (۲) الآية ۳؛ من سورة الشوبة . 


CYA 


3 2 طهارة نفس نبيه وعذره الاجتهادی فى الإذن للمنافقين . عطف عامهم 
جيمأوسجل ف‌السورة نفسها توبته عا كازمنهم لا تقتضى البشرية العامة فى مثل 
تلاك الظروف . وجاءت فى ذلك الآية الكرعة تطمینا للم على عفو الله 
وال زه عن هذه الهنات الى وقعت منهم دون قصد الغالفة أو العصيان 
« لقنا تاب الله على الى الاجر : والأنصار لین اتبعوه في ساعة 


ره > سس مه ه 


العسرة من بعد ما كاد 97 يغ 2 2 فر ف 2 تاب ڪلم ا 
اوفك حم 7 » ول مد ادن 00 یی إذا ات عم ار 


8 الف الال من‎ oT 


ونا ل انيم وظنوا الأ ملحأ من اط إلا وليه 


3 2 غل ۳ 4 إن 71 هو ال ترا ال جم . 


تو القم على اللى ليست لمع : 

ومن هذا البيان یتضح أن توبة الله على نبيه ليسلمعصية ارتسكابها» وإ 
ھی لاجتهاده فى أعس ل ینزل عليه فيه وحى تأخطأ اجتباده » فنبهه الله على 
الصواب وعفا عنه ن خطثه » وقد عانبه بنحو کات آو ادق مسا آسری 
بدر وقبول الفداء عنهم »کا عاتبه على الاعراض عنابن أم مکتوم . ول يكن 
شىء ما عاتبه عليه بعصیان لأمی إلى » أو مخالفة فى تبليغ ما أي بتبلینه » 
وهذا وذاك هما محل العصمة الواجبة نى صلى الله عليه وس » والی لا يمكن 
أن ير تكب مایخالفها . وعتاب الله لنبيه فى مثل ماعانبه عليه نوع من تربينه 
و امات ماش أن سلکه مالتای وال قف‌کره 
واجنهاده » حيث لاوحى ولاتشريم » وهذا أقصى مراب التكال الإنسانى. 


4 


مى بجحب امجرة؟ 
رو 


۳ بزل كو له تعالى : 2 ١‏ الب توفام که 


ورور 


یی اشيم قارا i‏ م قالوا : كنا مستضعنین 


فى الازض ارا ألم ن آرض ا وا فما جروا 
550 چم ژساعت مصيرا ۳ ۳ لمستَضعفين 


0-0 


ار جال و والولدان 5 إسطيعون 1 


و دون سبيلاً » فأو كعك عمی الله أن يعفو دم وکان وان 
00 وبا شور تشن ها افت تعاطا 


كن رد 4 


پنبنی أن ی أولا أنه لما اشتد إيذاء الكفار نی وصحبه فى مكة » 
ونبيأت له صلى الله عليه وسل عوامل النصر والتأبيد فى الدينة » عزم على 
المجرة لها » وأمر بها أصحابه فرارا يديهم وحفقاً لأرواحهم وحريلهم » 
وتكتلا مع القوة الجديدة الى هیئت لهم 
امسا ررد م : : اللقوياء : 

وأمام فكرة الحجرة هذ م كان الذين ظهروا بالإسلام فی‌مکه علىطوائف : 
فطائنة كثيرة العدد قوية الارمان » شديدة احرص على دینها وحرینها » ولديها 
من وسائل القوة على الطجرة مالديها » لبت الدعوة وهاجرت إلى المدينة 


فی الدينة . 


(۱) الایات من بابو وه من سورة النساء . 


۰۳۰ 


مصبحية بعشير ما وشا كنا وامواطا فى سیل إعاما وعزما ۸ وق سبیل 
التسكتل مع إخوا: نهم المؤمنين . وهؤلاء م الذین وعدم الله فىكثير من 
الآيات بار هة الواسعة 4 ۳ عزه 5 اطالدة 0 والحياة الطبية » والنصر الژزر : 
٤ 2‏ إن دبك وین جروا من بعك ما ما فوا 3 3 حاهد وا er‏ 


إن ربک هن دان دحم ۹ 


الصف ير : 


وطائفة ثانية قوية الإعان كلأولى » لا تأبه بعشيرة » ولا تسکترث بأهل 
ولا مال » ولكنها عاجزة عن الهجرة لضعف أو شيخوخة أو فقر» فقعدت 
که عل مضض © لشن العذاب فى سبیل عسکبا پدینها وحرینها » وه لاء 
م الذين عنام الل بقوله فى الآية ال“ لسئول عنها :« إلا لْسمَضْمنين من ن اارتجال 


الام و 3 


لكا اولان لا اه وَل ببتدون تسبيلاً » وقد شد آزرم 


وأطمعهم یر مته وعفوه بقوله تعالى فسورة النساء : د وا ل لا تقاتلون 


و 1 وه ۵ ا 
فى سبيل آمو وال*2 يز ١‏ من آرجال والأنساء ادا ین ون 
مک م رام 


ربنا أخر جنا مر من هوو ۳ 3 فر الاير أهلباً » ونس" نا من لك ول 
وال لا من لرك 6( 


الر او دہ باش فام فى دار الکفم والاضطرباد : 


وکان وراء هاتين الطائفتین طائنة ثالثة » یکی نبا قويا کیان 
الأولى » وم يكن إد. با من موانع الهجرة ما عند الثانية » وعا ثرت الإقامة 


)۱ الاية ۰ من سورة النحل . ۲( الابة ۷۵ من سورة النساء. 


2:۳۱ 


بين العشيرة والأهل » وأعملهم أنضهم وأمواهم اقيض و فان 
إلى السكون » ورضوا بالحرمان من الحرية وإقامة الدين » ولم یعماوا بالهجرة على 
تخليص أنفسهم من قوی الذل والاضطباد مع المقدرة علما ا 
نزات فهم هذه الآية : « ان نیت توفام مب اشم » 


وقد سور فا نانیم علآفسموکنیم ف ارم سل میم 


سوء العاقبة بو له : «فاولشت تازاجم فا مصيراً» .وقد أرشدث 


الاية إلى ام بكو فقوم هذا لسوا فى ف ای الدين » وإلى أن أقل 
درجات الدین تأبى على صاحبها امقام على الذل والاضطهاد » وإلى أن الرضا 
بالذل والاقامة فى جوه » مع القدرة على التخاص منه بالهجرة إلى مواطن العزة 
والسكرامة » مما خر ج الا نسان عن الإعان » ویجمل جهنم فى حم الله اوا 


تطسی اللي فى عصيرنًا الحالى : 


وهذا أصل قرره القرآن فى صحة الإعان والاعتداد به » وجاءت فيه آ يات 
كتير صرمحة وأبرزها آية السوال « إن ین تام الَلائِكَهُ ظالی 
ا ۳3 0 مم ' ؟ قآ وکا مسکضتنیت فى الازش . الإ 
1 - آرض الل واسع فا جروا فیا فأوليك موم ماوت 
مصيراً » وهو مبدأ ام إلى يوم الدين ؛ ويمسكن أن يطبق فى عصر نا الحاضر 
على الحالات الائية . 

أولا : أفراد مسامون « يقيمون فى بلاد يضطهد سلطانها المسامين » 
يشدد عليهم التاق فى إقامة دينهم » وعنعهم حدینهم » وم قادرون على اطجرة 
إلى حيث يقيمون الدين ویتمتمون بالحرية » فبؤلاء يجب أن يهاجروا » وان 


۳۲ 


رضوا بالقام على الذل والاضطیاد فى تلك البلاد مع قدرنهم على اطجرة حق 
عليهم وعيد الاية » وکانوا لأ نتسهم من الظالین . 

ثانيا : بلاد اسلامية استعمرها الاعداء » فسلبوا أهلها الک والسلطان 
وحبسوم بجسيهم » وضیقوا علمهم حياتهم » ومنعوم شعائر دینهم والرية 
فى أمواطم » ومن أهل تلاك البلاد جماعة أعمتهم أنفسهم وصا كم فى حكومة 
المتعمر ن نوو او ان فغ المستعمرين على بلادم عزة لأنشهم وساطانا 
ون فبؤلاء ا ماعة يجب علمهم إنكانوا مؤمنين أن يبادروا ۾ فیخلموا 
نسم من تأبيد المستعمرين » ویم‌اجروا بقاویهم وجبودم إلى إخوا r‏ الوطنيين 
أهل البلاد ء ويكونوا يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد لاخراج الستعمر » 
وتطبير البلاد من الذل والاستعمار » قن أبت هذه الماعة ورضیت بالقام 
ا اش مدق شلا وهی د ارام جر وسأءت مصيراً» 
وحق عليهم فوق ذلك قوله تعالى : « ونر مک فاه میم إن الله 
لا دی القوم لسن 6 . 

ثالثاً : بلاد إسلامية متفرقة » تسلط على کل باد منها جماعة من الأعداء » 
وليس فى وسم واحدة من تلك البلاد أن ترد عن نفسهاء فضلاعن غيرها 
من آخوانها . ذا خضع تکل بلد منها لمستعمرها = ول يباجروا إلى بعضهم 
بقادم وتفسكيرم > وتوحيد بلادم سكانوا جیا ببقائهم فى التفرق عونا 
للا عداء على امتلاك بلادم » وضیاع دينهم » وحرمانهم من حريتهم » وکانوا 
بذاک لا نفسمیم من الظالین . 

هذا ماتوحى به الآية السكرعة إلى مسامى هذا العصر » وقد تبون منه مامحب 
على كل من ناله الاضطهاد فى دنه وحریته » فردا كان أو جاعة» فى بلاد إسلامية 


1۳۲ 


أو غير إسلامية » وتبين حك من يقصر فرداً كان أو جاعة فا پفرض عليه 
من العمل على التخلص من الذل والاضطباد له واعته » احتفاظا بالحرية » 
وإقامة لدين » وصيانة لعزة والكرامة « له الم 3 سوه ولو ونين » . 
مت يده : 
وقدكان كثير من رجال الإسلام الأولين - المكلين بالأمر بالمروف 
والہی عن ا س يرون أن الاية توجب عليهم امجرة من بلادم وان 
كانت إسلامية ۽ متى فشت فما النکرات » وكثرت البدع » ول يكن لم 
من الآمر ارو وای هن ال : 
وفى هذأ يقول الإمام اازمخشری المتوفى سنة۵۳۸ هجرية » وهو بصدد 
الكلام على هذه الآية الكرية : « وهذا دليل على أن الرجل إذا كان فى بلد 
لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كا يجب » أو عل أنه فى غير بلده أقوم مق 
الله » وأدوم على العبادةوحقت عليه الهاجرة > وبالنسبة إلى هجرنهالتى تزع إلمها 
ينجه إلى ربه ویقول : الهم إن كنت تع أن هجرلى إليك لم تسكن إلا لافرار 
بدینی فلجعلها سبباخاتمة اللير » ودرك الرجو من فضلك» والبتنی من رحجتك > 
وصل جوارى لك بعكو فى عند بيتك يجوارك فى دا رک امتك يا واسع المغفرة » 
اش كن الیرم ؟ : 
ا ۱ 
تبن قن ممشر السلین » وا وجاعات » وقد رضینا ا 
فريق منا سلطان الستعمر » ومثرقت دیننا الاهواء » وطمست معاله الشپوات 
وسلینا العزة والسكرامة ؟ فم نحن من الإعان ؛ وف حن من هؤلاء الذبن 
آمتو | وعرفوا قدر الإيمان» واتخذوا إلى ربهم سبيلا ؟ اللهم ارجنا » واهدنا 


صراطك المستقيم . 


2۳ 


يسأل سکرتیر ندوة التحرير بصفط زریق دقبلية فیقول : 

هل کان سیدنا یوسف عليه السلام نبياً ورسولا ؟ 
وما دلیل رسالته فى القرآن الکری ؟ ومن قومه الذين آرسل 
إليهم ؟ آو کان عليه ااسلام نبياً نقط ؟ 


%* # د 


جميل جدا أن ينجه أعضاء الندوات الموجودة الآن فى البلد » وکناك 
أبناؤنا طلاب الجامعات وطالباتمها إلى معالمة القضايا الدينية » وما يحتاجون 
إلى فبمه وتبين معناه من آيات الذكر الك » وإنه لعنوان واضح على تقرر 
الروح الديى فى النفوس » وعلى أن محاولة نزع تلك الروح » کا بحاو لبعض 
المنحلاين » محاولة فاشلة لا يسهل للم طريقها إلا إذا سهل انتزاع النفس من 
طبيعتها » طبيعة الإجان والشعور الفطرى با ثار التدين والاعان بالغيب » 
وإنه لشأن تحمل دون الوصول إلي هكل قوى التلفيق واللداع » حى عند 
البتمین به » الداعين إليه « إن لین يلحدون فى آیاتن ل رن عكيناً » 
وبنا إلى الجواب عن السوال . 
مسا سيرنا يوسف تابن سك فيا : 

إن رسالة سيدنا يوسف عليه السلام ثابتة لاشك فيهاء وهو من الرسل 
الذبن قصهم الله علينا » والذين يقول فبهم علماء المقيدة: إنه لابد فى عة 
الإعان من معرفة ساب 3 ولعلهم بریدون بالعرفة عدم الإنكار بيد العم 


to 


بها من القرآن . والقرآن الکرم قد ذکر ا وسف عليه السلام فى آنات 


من سورة ة الأنعام ضمن جلة من الرسل » عدمم عانية عش » EE‏ 
بااپ » وبنسبة أ كثرمم إلى براحم عليه ۷ » وهی قوله تعالی : 


و مكو سمس 


2 3 
ند 000 2 رفع درجات م تشاد إن 


وکذاك زی التحقت . ور کریا ی وعسی ولاس کل من 


م 


ھە 7 و ق ۴ ۳ رام ,> a‏ 
من قبل ومن در شه داوود وسلعان OO‏ رون 


ہے ت 0 من سرس ر رر 


الصَالِدِينَ. و إعاعيل و اليس ویو لسو لوطاو كلا فضلناعل العَالمين»(١‏ 0 


القرآده خرب عں بو سف عا :رب بر عى الر سل : 

والقران الم رم حکی فى سورة يوسف ماج راه على لسان أبيه بمقوب من 
تنشيره باه حیغا قص عليه رژیته » بان و ی عن ومو ل اه كر نان 
و ا والنعمة م وإسحق « وکذوات جنيك 


o7 ەو‎ 


ريك ملک م ن تأویل الأعاويث تم زعمته ليك وغل آل ا 
37 
و 
والرؤية الصادفة تعتبر فى بيئة النبوة 0 
القرآن الكريم حدث عن يوسف ا بسکش حديثه ره ن الا نبیاء والرسل 
7 توس و 


دول بل شده نا لما وَعاما EEK‏ 2 زى المینین (e‏ 
ات رآ لكوي یذ کر » ین مور و فا لبلب » إن ان امسن له 


)۲( الأية 5 من سورة یوسف . 
)۴( الأية ۲۲ من سورة يوسف . 


۳۹ 


م لس اج او فى تر تان : واوا ۷ العم 
بأمرم ۳ رم لا من 6 ومکذا كانت الخامة . 


والقرآن السكريم ذکر أنه حینا دخل السجن» وتقدم إليه الفبانبرژیتهما» 
اتيز نة الفرصة وآدق الهما بشأنه : «قال ویک ام رتاو 
إل كا ويد ول أن بای ذلك عا على ری ی 
ر کت ین ياف یرفن ات ا 
۳۹ دایم ژاسحاق ن أ كان لعا أن 1 0 مرك بالله ون شىء 

وَل اشاس لکن هن لس 
اکن ووم يريد عليه السلام بالقوم الذين ترك مہم أهل البلد 
القى نشا فبها « الکنمانیین » » وأهل البلاد الى بق فيبا وفى سجنبا 
« الصر ین » . 


ی 5 ۳ 0506 ۳ 
دالت هن ا ألله علیتا 
۳ 


ویذکر القرآن بعد هذا أنه لما أ نس من أهل السجن الارتیاح إل ىكلامه 
والثقة ,مقاله » وسرت منه إليهم روح الاجلال والا كيار » وجه إليهما دعوة 
الدین « يا صاحی أاسجن أأرباب مسقرقون خير أم الله الراحد آلقبار؟ 


1۹ ا ن دونه إلا اء مت و ها 0 00 4 م 2 


ييا من شلطآن إن اک إل ثم أمرَ ألا نيوا لاه لت لین 
لق وک أ کته نلاس نع 


للق الا ۱۰ هن سورة وسف . 
(۲) الآيتان ۰۲۷ ۳۸ من سورة وسف . 
(۳) الایتان ۰۰۳۹ من سورة وسف . 


وود 


دعو ة بوسف هی دعو ة الرسل الى فعس الق علسا : 

وهذه الدعوة عمناها كله وبأ کثر ألفاظها من دعوة الرسل الذين قص 
لله علینا دعوتهم . وعکذا كان بوسف قد مهد لنبونه أولا : بالرؤيا الصادقة» 
ثم أوحى إليه وهو فى المب جا بطشنه على حسن عاقبته » ثم آوحی إليه وهو 
فى السجن بالرسالة والدعوة » فبلغ ودما » ثم خرج من السجن ورتب شئون 
مص » وتولى عملیا إدارتها وتصريف أمورهاء حى عت النصفة واطمأن‌الناس 
« وَكَذَلِكَ مک ليوشف في الارض ابوا مها عیت يا »> 


مر و بوسحم و 


« رب قد تیتی من 0 بل و وی من | تأويل الأحاويث ۾ . 


متام سو ده بو سف يرل على رسال 3 

وقد خن الله سورته بلفت نظر الرسول مد عليه السلام إلى سنته 
فى إرسال الرسل » وإلى فائدة التذكير بأحوالم » وهی التأمى بهم فى الصبر 
والمجاهدة » ر دیع قومه أنه لس بدعا من الرسل فى رسالته ودعوته 
د وما أرصلاً من بيك إلا رجالا = ا من هل ری > 


الم ۵ ۶ 6 5 


و کان فى قصسب ء ار لأولى الأثبآب ۵) 
آیز قاط فى رسال" و سف : 
وإذا لم يشبعك شىء ما ذكرنا فى شأن رسالة يوسف عليه السلام فاستمع 


لا قصه الله علينا فى سورة غافر من نصيحة مؤمن 517 فرعون لقومه » حا 


(۱) الاية 5ه من سورة وسف . «۲) الایة ۱۰۱ من سورة یوسف . 
(۳) الاية ه١٠‏ من سورة یوسف . (4) الأية ۱۱۱ من سورة پوسف . 


۳۸ 


£ ۰ ۶ مه ۰ 
ادرك الحق فى دعوة موسی ورأى قومه ینکرونها ويؤلبون علمها ويبيتون له» 
دعام إلمها وذكرم سنا اله فى الکذبین » وذکر لم يوسف عليه السلام » 
وذ کر لم أن معارضة ارسل کانت شأنهم الذى درجوا عليه « وقال 
7 تم عر از e.7‏ 8 س مر ۵ عم 5 ۵ 
الژٍی امن - با قوم ۳ ا کیک مثل يوم الاحزاب 4 مثل 
£ ب 8 ۳ 5 ۱ رو و هب 
دآب قوم نوس وكاد وود والنرین ون بعرم و ما الله يريد ظماً عبد . 
و قوم 1 ا علب ع اغا 6 وم تون مدير ين مما 
5 آله ون اوم ون بضلل الله قا ۴ ا نا 
۲ من قبل بالبينات فما ا زم في شك ينا جاک ب به ر حی ی اذا 3۳ فلم أن 
بجعت المن بعدرو رشولاً کل یضل الله من هو مرف مراب 


ولعلناوصلنا بهذأ إلى أقصى قطعية فى الأدلة على رسالةيوسف عليه السلام . 


فوم يوسف : 

ولعلنا عرفنا ما ذکرنا أن قوم يوسف عليه السلام کانوا هم قوم 
فرعون :وم الصریون » وأن يوس ف كان قبل موسى . ويقول المؤرخون: إنه 
كان فى عبد المالقة الذین شغلوا تاريخ عصر فيا بين الأسرة الرابعة عشرة 
إل ااا 

آما بعك : 


فپذا هو رسول اش بوست » وهولاء قومه » کا آرشد إلية التران ۰ 


(۱) الأیت ۲۰ س عم من سورة غافر . 


۳۹ 


سلام عیسی على نفسه 
قال تعالى على لسان عيسى بن مریم : « 0 عل 
' فا المكة 


سومار سوام موس وم و 
يوم ولدت یوم ات يوم أ بعث حي 7 


فى مخصيص عيسى پالسلام على نفسه ؟ 


تلن 2 ين 


السمزم على ا مؤمئين و ا مرسلين : 
للنؤمنين عامة مكانة عند الله » ما يحنظيم وبرعاهم » وما يؤمنهم ن كل 
ل ا القرآن الكريم یذ کر ية الله لم » وتسکرعه إيام 


بالسلام علهم . 
وقد كان للأنبياء والرسل فوق ما للمؤمئين من الحفظ والرعابة والتأمين » 
والتحية والتكريم » سا عليهم بلوصف العام د وسلام تمل سین » 
م الخاص دسلام على و فى المالن > «تلام عل راهم ¢« 
دسلام عل مُوسى وَعَارُونَ » « إن الله ولا کته E‏ ی 


EI‏ سا ا ورام وا 


السمزم على بې وعيسى 
ولسكن يحبى وعيسى عامهما السلا م كان لما 


(۱) الاب ۲۲ من سورة مريم 


شأن خاص 2 ولاد ما 4 
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السلام عليهما بنحو خاص » لا يشاركهما فيه أحد من الأنبياء والرسلین . 
فيحي جاء أثراً لدعوة أبيه « زکریا » بعد أن صارت أمه عاقراً » وبلغ أبوه 
من‌الکیر هنا «رب ی عن ام م یی واشت ارآ ) شیب و كن 
بدعآئك و حم یرال اش ١‏ کرای و کات امرآی 
عا قرا و من دک و لیا ری ویر من ۳ ی رن 
رضیا » » فأجاب أن دغر وحقق له غل غبر السنة لار اة ومنحه 
« حى » وجعله رضیا كا طلب » وصاغه باللال الطيبة التى لا قلب كربا 
فرحا وسرورا »وس ق إليه البشرى « يا يحي خذ السکتاب بقوة تیاه 
الس د ی هن وز کاة کان هيا » ويا بای ول 
22 007 عصیا » وقد توج تلك انللال بسلام التكريم واطفظ على حى 
فى العهود الثلاثة التى مر بأل نسان» ويكون فما أشد ما يكون حاجة إلى تكريم 
الله وحفظه : عهد الظهور فى هذه الياة التى يتعرض فيها للتكاليف والواجبات » 
وعهد الانتقال منها اذى يترقب فيه امحاسبة على ما قام به من عمل » وعهد 


الرجو ع إلى ربه الذى يرى فيه صحيفة عمله وما آعد له من جزاء : دوسلام 


سر وم سروس وم 


۳ 4م ولد یوم و 4 بوم سعث مث حا » » وكان کل ذلك زيادة 
فى تطمين 56 با جابة دعو ته على ا ما ی الإجابة . 


عيسى ل ساد تماص : 
أما « عسی » ققد انفرد عن ! يحى بشأن لم بشارکه فيه » فقد أحيطت 


ولادنه من أم فوط ا دش ترآن مر حصوم و اد نه 6 وخصوم 
فضل اله على عباده ,ها ملا نفسها ببواعث القلق والاضطراب » لا لشك 
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فى شپا » وایا یی ره ان ۳ حتی قالت حیعا جاءها امضاض : 

« يا یی مت قبل هذا وکت نا ييا »() » وقدكان ما قدرت 
نيا ات لا جر كي فر ریا » با اخت هارون نما کان 
و وا كانت مك بيا »۴۳ . وما أحوجها فى ذلك الوقت 
إلى رحمة خاصة ببرهان محس قاطم » يبدد على القوم أفسكارم بالنسبة إليها » 
وماهو الا أن أشارت إليه بعد وضعه نة e‏ وج خلقه من 0 


ارك ارا مه 


با » وجعلی E‏ ار اف اد و 


LE 


ی ماو بوالدی و1 جل حبار 


~o # ء هس‎ gto 
, » ولات يوم آموت ویوم أبعت حيا‎ 


۳ برد تایه الم ہیں : 
وبهذا النطق الإلمى » النی جری على لسان عسی وهو فی المهدء قر الاق 
فى نصابه » وظهر فضل الله عليه وعلى أمه » وما كان لواد يفترى » ولا لسيدة 
تفترى أن يحصلا على هذا الفضل نل وذلك التكرم . 


وکا تبدد بهذا المنطق بهتان المفترين » تسجلت به على لسان عيسى 
عبوديته له » وأنه محل رحته وبركته » وأنه قد صاغه على النحو الذى يريد : 


. الآية ۲۲ من سورة مرم‎ )١( 
. الایتان ۰:۲۷ ۲۸ من سورة مرم‎ )۲( 
. الایات ۳۰ سس ۳۳ من سورة مريم‎ (۳, 
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نبي » مباركا» با » عطوفا » رحما . وأنه بعد ذل ككله فى محل العنابة والأمان 
من ربه فى عبوده الثلاثة » وبه أيضاً تبددت شبهة الذين موا به عن رتبة 
البشرية » وقالوا به على الله شيا إا . 

وإذا كان الله حدث ا زكريا بأوصاف ولده جى » فقد اقنضت حكته 
لظروف عبسى الخاصة أن جرى القدرة الاطية أوصاف عسی ومزاياه على 
لسان نفسه ۽ لنسكون حجة الق فى طهارة أمه و بشریته نابعة من نفسه وبصوته » 
وعلى مسمع من المفرطين فيه لمغالين » والفرطین المقصرين : ذلك عبتى 


ابن مر قول الق الى فيم ينون »”" . 


. الآية ۳4 من سورة هرم‎ )١( 


4۳ 


معی دح عسق > 
ما هو التفسیر الصحیح لقوله تعال 2 حم عسق» 
وما شابپپا من الحروف فى آوائل السور ؟ 


كذ # نا 


فى القران الكريم تسم ترون رة تفت كروق تايه ندرا 
مقطعة بأسمائها عكذا : ألف . لام . میم . وکان منها ما بدئة حرف 
واحد : ص عق » ن . ومنها ما بدئ بحرفين : طه » يس . وما 
ما بدئ بثلاثة أحرف : ألم . ومنها ما بدئ بأ کثر كهيعص » حم عسق. 


2 وحم عسق » » هی التی بدئت بها سورة الشوری ء وسورة الشورى . 
إحدى سور سبع بدت حرف «حم» وتعرف بأسم « الحواميم » ۰ وکل ۱ 
السور التى بدئت باطروف من القسم المى » الذى عنى بتقرير التوحيد 
والوحی والرسالة والبعث » عدا سورنى البقرة وآل عمران اللتبن تضینتا 
مناقثة أهل الكتاب فى إنتكارم الوحی إلى الننى صلى الله عليه وس . ولیس 
مده الحروف فى اللغة العربية معان ندل علمها سوى مسمیانا التى ينطق 
ما فى الكلمات المركة منها » وم برد من طريق صحيح عن النی صلى الله 
عليه وس بيان للمراد منها » ولذلك اختلف الناس فا اختلافا كثيراً » 
وکان للم فها اراد تا 


وهذه الآراء على كثرتما ترجع إلى رآیین اثنين : 
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E‏ ما استأثر الله به ولا یمم معناه أحد سواه » وهنا 
رأ ی كثير من الصحابة والتأيمين . 

ثانهما : أن ا معنى » وذهبوا فى معناها مذاهب شتی » ماشت ہا کتب 
التسیر » وکان :نتيا نپا اجاء للسورة الى ب ما . 

وبا پا ربوز لبعض أغاء اث أو سفائه »کل مضل ری اس 
من الأسعاء التى تيدأ به » فألف لاسم د الله » مثلا » واللام لاسي « اطيف » 
واليم لاسم « ملك » » وهكذا ما ,هكن أن يصنعه کل |نسان . ومنهم من 
زعم أن منها رموزاً لبعض أحداث تظبر فى مستقبل الأيام » إما عن طريق 
حساب امل المعروف » أو عن طريق الروايات الق لا مستند ها » أو عن طريق 
الوم والتخمين . 

ومهم من يرى آنا زيادة إمعان فى التحدى بالقران » على ممنى أنه 
كا ترون مؤلف من اطروف القى يتركب منها کلاسک» فليست مادة غريبة 
علیک 6 ولا مجمولة لک 3 وإذن فسجزک مع هذا عن الإنيان عثله دليل على 
أنه ليس من صنع البشر » وإنما هو وى من الله خالق القوی والقدر . 

والی يصح آن طمن إليه هو الرأى الأول » وهو ۳ ما اسا 
أن بعلمه. نعم . للبدء مها حكة سكن استنتاجها من غرا بها » ومن محيئها يدها 
لسور أنها تنوه بشأن القران ؛ ذلك أن القوم كانوا يتواصون فا بيهم 
بالإعراض عن القران « لا تسمعوا هذا القران والغوا فيه » فنوجتوا پالیده 
الغریب قرعا لأسماعهم » ودفا للم إلى اساعه » وهی بذلك تشبه أدوات التنبيه 
المروفة نی اللغة العربية . 

آما ما نقله الطبری فى مأثوره من أن ( حم عسق ) رمز إلى هلاك مدینتین 
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تبنيان على ہر من أنهار الشرق ينشق النهر يبنهما إلى آخر ما ذكر » فهو من 
الروايات الت لا يصح التعويل علا » ولا التحدث بها فى مقام التسیر » فبى 
روايات مضطرية ليس ها من سند صميح » وليس لما رمز له من مناسبة 
ممقولة . والجدبر باس أن يؤمن بأنها کار القرآن مما أنزل الله على رسوله» . 
وأن يؤمن بأن له فى کتابه أسراراً مختص بعامها مک آن له نی کونه آسرارا 
لا يعامها سواه « ولا تقف ما ليس لك به عل إن السمع والبصر والتؤاد کل 
ولتك كان عنه مسئولا » . 
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والسماء والطارق 


ما هو تفسیر قول مال + « والسیاء وَألطارة 
ودرا ما الطارق ء آلنجم الثاني إن كل نفس لما 


۵ س مگ JG‏ 


علا حآفظ فليتظر الانآن 9 خلق لق من ماود 


مرج من بين لصأب ور ؛ ا a‏ 


الطارق وألفاظ آخری ف السورة » وقررنا أن نتوجه یک » 
ترجو أن رشدونا إلى المعنى الصحيح . 


سیم ال بیع لوقام : 

هه ارالك فت ما موه الطارق موش ناه الى رات 
تقربرا لعقيدة التوحید » وعقيدة البعث . والقران يلفت الا نظار فى هاتین 
العقيدتين إلى وجوه شى من الدلالة » وأقرب هذه الوجوه إلى الا نسان النظر 


نی حال نفسه » من جهة مادته الى منها لقا » وآطواره الى رت به » 


(۱) سورة الطارق . 


¥ 


وادرا کاله الى تعافبت عليه » وکثیرا ما يبد فى ذلك بقسمه ببعض 
مخاوقانه » ولقسم الله ببعض وقانه روعة ندفم الا نان ای شدة اال 
والنظر » فيدرك من الأسرار والاتقان والحم ما يصل به إلى الان بل 
وبقدرته على البعث وال زاء » ومن ذلك القسم PTE‏ 
« والسماء والطارق » يقسم سبحانه وهو غنى عن القسم ا 
السماء فبى ذلم العام الملوی الذى نراه فوق رءوسناء فيه جرى الشمس 
ی کک 
معى الطادى, : 

أما الطارق فبو فى أصله اللفوی كل من پآ ليلا » وقد اراد الله 
به شتا خاصا مما يظهر ليلا » له مکانته فى السماء وفوائده فى العالم الأرضى » 
وق شع a‏ لال وه اندع يلها لو 
« وم أذْرَاكَ ما الطَارق » . ثم فسره بقوله : النجم الثاقب » والنجم 
هو جنس النجوم المنتشرة فى المماء تثقب بضو ما الظلماء الى م على الناس + 
وبضوما بهندون . 
على الل لساده أده بتر بر شی الت فى تسم وف : 

قم بالسماء والطارق على أن کل ذى ننس من | نسان وحیوان عليه 
حافظ يدبره ویرعه » وأنه لم يترك سدی دون مدبر ومراقب . وفی هذا إحياء 
لاضمير ال انی فى الإنسان» وإرشاد له بأن شأنه مهمأ بطن فپو «علوم لن يديره 
ويراقبه 20 يرشده إلى الناحية الى بها يؤمن عرافبة الله اه < ف 


۸ 


اسان مم لق » وهو أعى معروف له مشاهد» لیتردد فى أنه « اق من 
مأء دافق » . ماء لس فيه تصوير الاعضاء ‏ ولا تقدیر للاجهرة » ولارسم 
للحواس» ولا إرشار للقوى الفكرية » ولا خطيط اهیکل البشری» ماء دافق : 
مصبوب بقوة لا بدری كيف کون ولا بدری كيف حدث دفقه » وما قوة 
ادف من الم نون الاشان شرا سرا کلام رکف اکن 
صورة » ورکیت فيه أجهزة الل وقوی التفکبر ؛ ليصبح بعدها عاملا 
قاتا إنااقا کا وان ا 


إذا نظر الإسان ف ذلك ودره س وهو 2 هسه ¢ ومنه نقسه ¢ 
و يصده عن النظر شىء من الطغيان أو المبروت س آمن الإيعان كله بأنه 
واقع حت المراقبة من قادر علم حکم » حيط عبد ومنتهاه » لا بخن عليه 


شىء من شوه . 


معنى الصلت والترائت : 


هذا . وقد وصف القرآن ذلك الماء بأنه دافق» و بأنه خر ج منبين الصلب ٠‏ 


والترائب » والصلب : فقار الظهر ؛ والترائب : عظام الصدر » والقرال يشير 
هذا إلى أن الادة الى پتکون منها الا سان نندت من مکان ون الظهر والصدرء 
دون آن پبین ان الصلب وان التراغب ء آها معا لسکل من الرجل والرأة ؟ 
أم ها ثرجل فقط والمرأة لاماء لها ؟ ترك ذلك ول يبينه | كتفاء بالظاهرة 
العامة الت ید رکا کل |نسان» طبيباً أو غير طبيب » باحثاً أم غير باحث » وعلى 
من يريد البحث والمعرفة أن يبحث ويعرف » وسواء أ كان الماء من الرجل 
واارأة » ركان الصلب والترائب لها مما » أم كان كل ذلك ارجل فقط » 
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فالذى لا پشك فيه أحد هو أن الانسان خلق من ماء دافق يخرج من بين 
الصلب والترائب ء وک ذلك دلالة على القدرة الباهرة » وعلی أن الا لسان 
نحت مراقبة وهيمنة » وأنه فى قبضة الراقب الهیمن ‏ وأنه على رجعه لقادر 
وم تبلى السراتر . 

جعلنا الله من العارفين بقدر أنفسنا » العترفین بفضل ربنا ورقابته 
علینا » العاملين لاخرتنا » کا نسأله ألا يخزينا يوم تبلی السراثر » وألا یکلنا 
إلى أنفسنا طرفة عبن ولا أقل من ذلك » إنه یسم قريب . 
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قانوق مه ی دم خی ۲۷ 


زواج المتعة 
أساس الزواج ف الفرآل ... ۲۷۳ 
أبيدت المتعة لمدكة ثم حرمت ۲۷ 
آزوج المسلم بغي السلمة 
الزواج الأفضل ... ... ... ۲۷۹ 
التزوج بالكتابية ... .. ... ۲۷۷ 
الأصل الذى لا خلاف فيه ... ۸ ۲۷ 
الثم المتفق عليه 
إذا ضعف الرجال وجب النع ... V۹‏ 
التقييد أو المنم لازم wal‏ مه ۲۸۰ 
المرمات بارضاع ad‏ نوو ف VA‏ 
التدر الحرم من ارضاع . . ... ۲۸۳ 
دلالة كلة « آممانع ف الآية 4 ۲۸۶ 


احاد زمن الرضاعة نه عدي FAR‏ 
الا,خبار بالرضاع ous aon‏ عم ۲۸۵ 
الماديع العامة ors one‏ نی PAO‏ 


فى الرضاع ...ا .بت مه oe‏ ۲۸۷ 


إسقاط الجل 
إسقاط ال مل بعد نفخ الروح ۰۰ ۲۸۹ 
قبل نفخ اروح FA E a i‏ 
الفقباء يعترفون محياة مادة التلتيح لهم 
التقاء النظرة السرعية بالنظرةالطبية ۲۹۱ 


النسل بين التحديد والتنظيم 
لابد من مدید معانی الألفاظ  ٣۹۳‏ 
تحدید النسل پالمنی العام تأباه طبيعة 
المياة وحكة الله ... ... ... 4هم 
المريعة حثت على كثرة النسل ... هوم 
تنظم النسل لاحالات الخاصة تبيحه 
الغر يمة » وقد تمه ۰« ۰۰ املك 


الطلاق 
تميحة لا زواج o‏ من ۰ ۲۹۸ 
الطلاق العلق .. ؤة؟ 
الحلف باإطلاق لاأثر له . . و ee‏ 


لعن الله الحلل والجلل له ... ۰۰۰ ۳۰۱ 
احتبال آخر آبشم من التدليل ۰ ۳۰۲ 
الحلف بالطلاق 
فتاوی تقلبدية لا بعتد بها ... ۳۰۵ 
اللف بالطلاق حرام و لیس کفرا ۵ ۳۰ 


ما مختاره لفتوی و موی مین ۳۰٩‏ 
علاج الطلاق 
أسباب كثرة الطلاق ع اف 


وصايا الارسلام حدم نی كثرة الطلاق ۳۰۸ 
فتاوی الفتين المقلدين وضررها ۴۱۰ 
إلى الفتة الاسلای الواسم ... ۳۱۱ 
الطلاق مرة بعد مرة م عل ألم 


ا محلل والحلل له 


المروع فى أمر الطلاق والرجعة 
1 نش الا سلام عا اله ليقام 


الزواج بتصد التحایل حرام 

پا ای موی مین قم 
فى الاقطاء والتدی 

اللقيط فى نظر الشر بعة من دض 


تسب اللقيط و نفته ... ... 
واجب الجاعة للقيط ...۰ ۲۲۰ 
التبی فى نظر العريمة ... .. ۲۲۱ 
الثيق احظور ۰ه ٠۰‏ ۰.۰ ل ۲۲۲۷ 
زيد بن هارة . . مم امت ۳۲۲ 
ابطال هذا التبی . . .,. ۰.۰ ۲۲۳ 


کد و موه فز موی oo‏ 
ااستوی الا نال يأبى 
حم الشريمة فى التلقييم . 5-7 
التلقيح واژنا . ... مب ... 
التلقیح أفظم جرما من التبنى . 
ختان الا 
المتان شأن قدرم ۰.. ا 
الفتهاء والتان ‏ .,. ,. .. 
وجات اللظ الختافة ... ... 
زأينا فى الوه ووه ام د 
تان الد كن و م موه من 
خان الان وی و ا 


إسراف هنا ومناك لير es‏ 
المرماة من الیراث 


الأسر لبثات الجتمم ی 


الميراث فى کاب الله ... 


اه ال ومد E‏ 
تفضيل بعش الأبتاء OEE‏ 
واجب ول الس و oon‏ موه 


حقوق الله فى الک 


تجبيز اميت ثم قضاء دیون العياد 


۳: 


فى المعاملات المالة 


رهن الأطيان 
حكة الرهن فى نظ الشر بعة وله 


5 5۸ 


ع 


ارهن عقد استيثاق لا استمار 
الانتفاع بالمين المرهونة بارذن 
الامو عن وه ب رم 
الانن السوری لا ية 1 م 
فى كتب اه مهه ين ل 


الشركات التعاو نية 
مرج غير 


لا ظم ولا استغلال 
اعتبار حنء. ارات هره 


ن الزکاة 


صندوق التوفير 
رأى بعش العفاء بر موی 
رأيئا أنه حلال 


الاسهم ا 


الربا الذى نزل فيه الترآن ... 
الضرورات والحاجات نقتفی البسر 
تقدار الحاحة والمصلحة لأولى 


السمسرة 


السمسرة توس _ط بين البسائع 
کر و 
إجارة شرعية مخضم لاناق 
أو العرف فوم ooo‏ و 


الششان 


الفقباء ... 


روف ف حکتب 


الاستئجار على ۹ ہام 5 


۳۰۲ 
et 


۳۰۷ 
۳۰۷ 


فى الطعام والشراب و الرينة 
الم 


قبية العقل فى حياة الا نسان Ps o‏ 
حرمة ار قطعية لاشك فها ... ٩۰‏ 


القرآن وريم الجر oe‏ ملل PY‏ 
سبمة وجوه فى آیق المائدة تكد 

حر هة ار ملو ° PY oe see‏ 
السثة والا,جاع ۰ ۰.۰ ۳۱۳ 


متكر تحر بم ار خار ج عن الا سلام ۳۹ 
المي الثاتى حرم بيع الى ۰۰۰ ۳56 
حریم هداما والانتفاع بناتها ۲۹۰ 


إهدار قممما 5 ملم PI ors oe‏ 
عقو به شار ما PT oon rer oon‏ 
ال ندرات 
آمران مر تبطان با جر PA oo ore‏ 
الجر کل ماأسكر ی یر هک 
احراف ف معنى الى ل املاس 
سر حرم الجر PVN) one oe‏ 


ار آشد فتکا بالا نسان من السل ۲۷۱ 
ليس التحريم خاصا بالسائل 


ا مشروب جع ons‏ ۱۳۷۰۲۷۸ 
حرمة الغدرات o‏ ۰۰ ۳۷۲ 
الح-كومات الساهرة على مصلحة 

شمو ا یی دمه مه مه که كلايخ 


احراف آخر فى حم احدرات ولام 
أمل ورجاء ف مئع اور °‘ ولام 


نقل اور 


اعنة شارب الجر وعاصر ها ل PVY‏ 


إذا حرم الارسلام شيئا 
الوسيلة إليه ٠‏ 
فاعل الوسيلة إذا لم یتصد الا مانة 
على ا معصية 9د ريو oan‏ من ۳۷۸ 
هؤلاء المال لایتصدون الاعانة 
على حرم ثيه ane anna‏ من ۳۷۸ 
العقاقير الحتوبة على حرم 
الاسلام إنما حرم ابا فى حالة 
خي o,‏ عد ما 
التداوى با محرمات وشرط إباحته ۳۸۱ 
يسر الاإسلام ۰ و PAY oes‏ 


سر 


الدخارل 
آراء المماء فى التبم الدخان ) ۳۸۳ 
رأى القائلين با لرمة والكراهة 
رأى قوى one‏ منم ۳۸۲ 
أضرار الدخان تقتفى حظره ‏ ۲۸5 
واجب اشکومات 
الصلاة فى حقل الدخان معيحة ... +۸١‏ 


الطیور واطیوانات احرمة 
الأغذية ال مهرمة فى الترآن مكيه 
ومدیسه ما موی ۰۰۰ ۳۸۲ 
دلالة الایات حل ماعدا الأربعة 
المد ,اور موف له موجه و AV‏ 
أحاد يث واردة فى الوضوع ۰۰۰ ۳۸۸ 
الأحاديث تفيد الكراهة لاالحرمة ۳۸۸ 

صبغ الشعر 

حرص الثى على تميز السین ... ۲۸۹ 
صبغ الشعر o‏ لقي موی ووو ۳۹۰ 
الصبغ پالسواد . ب م ... ۳۹۰ 


اجماعات 


الوصول إلى القمر 
من شثون المقل البشرى ... 
لاحمل القر آن نظريات العلوم ... 
الرؤّى والأحلام 
أنواع الرؤى 
الرؤيا الصادقة 
رؤيا غير الأنبياء 
أسباب الرؤى والأحلام ... 


الإسلام والشيوعية 
عقائد الا.سلام ن 0 
الشيوعية كذهب مادى ... 
السلون فى روسيا ... ... 


الدين ونظرية التطور 
مصادر المعرفة اليقيلية ... ... 
نظرية تعارض صرح القرآن 
الوحی وحده مصدر الم بالمسائل 
التقالید والتطور 
ممى كلة و التتاليد » ... ... 
التقاليد تختلف من أمة لأخرى 
الدين لاسلطان لمرف أو تقلید عليه 
الدن يقر الصالح وحارب الفاسد 
الدرن حث على النهوض والرق ... 
لايد من تثقية تقاليدنا . 
التصد هن التطور 


° 


۹٤ 
۹٤ 


AQ «۰ 


۳۹۲ 


{a 
°٦ 
ك4‎ 
1 
1۰۷ 
1۰۷ 
°۸4 


الشريمة تنظم الغريزة 
« الموسيق والغناء » 
حيرة بین الحلين والعرمين 
فطرة الا نسان عیل إلى الستلذات 
الشرائم لانتفی على الفرائز بل 
تنظمها ۰ و a‏ مه 
التوسط أصل عظيم ف الارسلام 
رای القتهاء ق الاخ ۰۰۰ ج 
رأى الشيخ الثابلی ... 
ولع الشيخ المطار بالسماع 0.. 
الأصل ف الماع الحل ۰ والحرمة 


عارضة - ۴ 3 


القتل والانتحار 
القتل فى تتقدير الا شسايية ... 
جرمة القتل الأولى .. ... 
جر عة القتل فى نظر الشرائم 
توبة القائل ... ... مه 
المقاب الأخروى لقائل نفسه . 


متفر قات 


حول آیات من القرآن 


الات وا رش 


اختلاف المفسرين ف الفهم والرأى 
خلق السموات والأرض اللنظر 
والاستدلال على قدرة الله 

الوقوف عند حدود ماصرح به 


الترآن ٠‏ ٠ه‏ به ع 


۰۹ 
۱۰ 


1 ۲ 


{Yo 


۲١ 


ص 
نوبة الله على النى 
الآية زات فى غروة تبوك ... 1۲۷ 
عتب على قبول النى أعذار التطلفین 1۲۸ 
المؤمنون يعترفون خطمم ویتوبون ۲۸) 
تو بة ال على الثى ليست لمصية ‏ ۲۹ 
عالق 
السلون عکة : الأقوياء . 1 
المستضعطفون ... .2.2 ٠ه‏ .ه٠ 4١‏ 
الراضون بالاقامة فى دار الكفر 
والاضطپاد ۱۳۱ 
تطبيق الأية فى عصرنا الحاضر ‏ ۳۲ 
المجرة من پلاد الث‌کرات ۱۳ 
اين من اليوم ؟ ».. ع ۶:۳ 
رسالة سيدنا بوسف 
رسالة يوسف ثابتة لا شك فها ٤٤١‏ 
الترآن يتحدث عن يوسف ... 4۳٩‏ 
دعوة يوسف هی دعوةالرسل ۳۸) 


ص 
ختام سورة يوسف يدل على 
رسالثه .. ۰ 44 
الم ی سل بو سف ۶:۳۸ 
قوم یوسف .۰۰ ۶:۳۹ 
سلام عیسی على نفسه 
السلام على الو مئين والمرسلين .. 34 
السلام على حى وعسی ... ... 44١‏ 
عسىله شأن خاص ave‏ 441 
تكرم بده بپتا الفترن ۰۰ 44۲ 


معی < 2 عسق » 
أقوال العماء فى أوائل السور 416 
اشتار آنبا ما استأثر اله بعله 4۰ 


ما ذ کره الطری 


والسماء والطارق 


ممنى الطارق .. 


مل الا نس أل يندب عظلمة الل EA‏ 


من العبلب والتراگب 


رقم الایداع : ۸۸/۳۰۵۷ 
لیم الدرلى : ۲۱۸-۱ - ٩۱۷-۱4۸‏ 


سم 
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